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مرّ من فوق العاصمة قبل دقائق من سقوطه في المحيط

موريتانيا: سقوط بقايا صاروخ صيني قرب نواكشوط يثير موجة من الذعر
8 مليارديرات من أصول عربية في قائمة كبار أغنياء العالم

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 
موجة خوف وذعر ونوبة شــكر لله تعمان منذ 
أمس ســكان العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد 
أن وقى الله ســكانها من حطام صــاروخ صيني 

سقط قبالة الساحل الأطلسي المحاذي للعاصمة.
وتواصل لحد يوم أمس، تداول تقرير نشــرته 
الإثنين، يتعلق  البريطانيــة  صحيفة »ديلي ميل« 
بســقوط بقايــا صــاروخ صيني على  الســاحل 

الموريتاني على مقربة من العاصمة نواكشوط.
وأكدت الصحيفة، وفقاً لما نقلته صحراء ميديا، 
أن »حطام الصاروخ الفضائي الصيني سقط قبالة 
الشــاطئ الموريتاني مســاء الإثنين، عند الساعة 
الثالثة وخمس وثلاثين دقيقــة بالتوقيت العالمي 
الموحد، مبرزة »أنه حطام نــواة صاروخ فضائي 
صينــي يحمل اســم »لونغ مــارش 5ب«، أطلقته 
الســلطات الصينية يوم الثلاثــاء الخامس أيار/
مايو الحالي، حاملًا النموذج الأولي لمركبة فضائية 
صينية تجريبية يراد لها فيما بعد أن تنقل البشــر 

إلى القمر«.
 93 الســاقطة  الصــاروخ  قطعة  طــول  ويبلغ 

قدماً وتــزن 17,8 طناً، وقد وصفهــا رائد الفضاء 
جوناثان مكدويل، الذي يعمل في مركز فضاء تابع 
لجامعة هارفارد، بأنها أكبر قطعة تعود إلى الأرض 

في عملية اختراق غير متحكم فيها منذ 1991.
وأوضحــت الصحيفة أن »الصــاروخ نجح في 
مهمته، ولكــن الطابق الثاني مــن نواته الصلبة 
انفصل عن المركبة الفضائيــة ليبدأ رحلة العودة 
إلى الأرض متدحرجاً في مسار عشوائي خارج عن 

السيطرة«.
وقد توقــع رواد فضــاء ومختصون ســقوط 
هذا الحطام فــي الولايات المتحدة أو أســتراليا، 
غير أنه ســقط في النهاية على الساحل الأطلسي 

الموريتاني.
القوات الأمريكية المختصة في مراقبة  ورصدت 
الفضاء ومتابعة الجســيمات الســابحة في مدار 
الأرض، حطام الصاروخ الصينــي، حيث بدا لها 
على شكل مجسم يتدحرج نحو الأرض، في عملية 
ســقوط وصفتها بـ »اللافتة« ليس فقط من حيث 
الحجم، وإنما من حيث زاوية السقوط العشوائية 

غير المتحكم فيها والتي من الصعب توقع نهايتها.
وأشــارت معطيات القــوات الأمريكية »إلى أن 

الحطام كان يتحرك بشكل أفقي في الجو، ما جعل 
توقع مساره أمراً بالغ الصعوبة، وكانت الثلاثون 
دقيقة التي هي نســبة الخطأ فــي التوقيت الذي 
حدده الأمريكيون لســقوط الحطام على الأرض، 
كافيــة لأن يقطع فيهــا الحطام أفقيــاً ثلاثة أرباع 

العالم«.
وبعد أن مــر الحطام من فوق مدينتي نيويورك 
ولوس أنجلــوس الأمريكيتين، ســقط في المحيط 
الأطلســي دقائق قليلــة قبيل المرور فــوق مدينة 
نواكشــوط، وكان موقــع ســقوطه قبالة حوض 

أركين، وفق ما تظهر صور الأقمار الصناعية.
وعبر رواد الفضاء عن ســعادتهم لعدم سقوط 
الحطام فوق منطقة مأهولة بالســكان، مشــيرين 
إلى أن سقوطه سيدمر، لو حدث، عمارة كاملة، كما 
سيلحق الضرر بعدد من البيوت المحيطة بها، نظراً 

لحجمه الكبير ولسرعته الهائلة.
ولم تقدم الحكومة الصينية أي توضيحات لحد 
اللحظة بشــأن هذه الحادثة بالغة الخطورة، كما 
أنها لم تقدم تحذيرات بشــأن المجسم عندما فقدت 
التحكــم فيه وأخذ يجوب الغلاف الجوي بشــكل 

عشوائي.

لندن ـ »القدس العربي«: 

 8 تضم  قائمــة  »فوربس«  مجلة  نشــرت 
من أصحاب المليارات يتحــدرون من أصول 
عربية، رغم عدم نشــأة بعضهم في المنطقة، 
وهم يقيمون في الخارج ويحملون جنسيات 
دول أخــرى، ويبلغ مجموع ثرواتهم نحو 87 
مليــار دولار. وتصدر تلــك القائمة كارلوس 
سليم حلو وعائلته، وهو ملياردير عصامي، 
ويتحكم بأكبر شــركة اتصــالات في أمريكا 

اللاتينية )أمريكا موفيل(.
وقــد ولد ســليم فــي المكســيك لأبوين 
لبنانيــين، واشــترى مع شــركات لأجانب 
حصــة فــي شــركة الهواتف الوحيــدة في 
المكســيك )تيلميكــس( عــام 1990، لتصبح 
جزءاً مــن )أمريــكا موفيل(، ويملــك أيضاً 
مثل  لقطاعات  مكسيكية  شركات  في  حصصاً 
الإنشاءات والبضائع الاستهلاكية والتعدين 
والعقــارات، إضافة إلــى ٪17 من صحيفة 

»نيويورك تايمز«.
صفرا،  جوزيف  جاء  الثانية،  المرتبة  وفي 
وهو ملياردير عصامــي، تقدر ثروته بـ19.9 
مليار دولار، وهو ســليل عائلة مصرفية من 
ســوريا، ويعد أغنــى مصرفي فــي العالم، 
ويمتلك فــي البرازيل »بانكو ســفرا«، ثامن 

أكبر بنك في البلاد.
وفي المرتبة الثالثة جــاء باتريك دراهي، 
وهو ملياردير فرنســي من أصــول مغربية، 
تبلــغ ثروته 7.1 مليــار دولار، ويمتلك قطب 
الاتصالات، ٪60 من أســهم »التيك أن في«، 

الشركة متعددة الجنسيات المتداولة.
الطراد،  محمد  الرابعــة،  المرتبة  في  وحل 
وهو رجل أعمال فرنســي من أصل ســوري، 
ومالك مجموعــة طراد العالمية، وتقدر ثروته 
خلاطات  ومصدرهــا  دولار،  مليــار  بـــ3.3 
الأســمنت، حيــث بعــد أن عمل لفتــرة في 
شــركات التكنولوجيا، وشــركة بترول أبو 
ظبي الوطنية )أدنوك(، اشترى شركة مفلسة 
لتصنيع الســقالات في فرنسا مع شريك في 
عــام 1985. وفي المرتبة الخــــــامسة، حل 
ألفارو صايــغ بندك، وهو مليادير تشــيلي 
من أصل فلسطيني، وهو المستثمر الأكبر في 

)ItauCorpBanca( الشركة المالية التي خرجت 
للنور في تشــيلي عــام 2016، عقب اندماج 
بين )Itau( و)CorpBanca( التي أسســها عقب 
شــراء )Banco Concepcion( التشــيلية عام 

.1995
أصول  مــن  الأمريكي  المليارديــر  وحــل 
مصرية فايز ساروفيم، في المرتبة السادسة، 
وتقــدر ثروتــه، ومصدرهــا إدارة الأموال، 
مجلس  رئيــس  وهو  دولار،  مليــار  بـــ1.1 
الإدارة والرئيــس المشــارك للاســتثمارات 
فــي شــركة إدارة الأموال »فايــز صاروفيم 

وشركاه«، والمسماة بـ»سفينيكس«.
ومن الســودان، حل محمــد إبراهيم في 
المرتبة الســابعة، وهو ثــري عصامي يحمل 
الجنسية البريطانية، وتبلغ ثروته 1.1 مليار 

دولار.
وأسس محمد إبراهيم شــركة »سيل تيل 
كومينيكيشــنز« عام 1998، وهــي من أولى 
شــركات الهاتف المحمول التي تخدم أفريقيا 

والشرق الأوسط. 
المرتبة الأخيــرة والثامنة، فكانت من  أما 
ألفريدو حرب حلو، وهو رجل أعمال  نصيب 

مكسيكي من أصل لبناني.

 بغداد ـ »القدس العربي«:
جددت حركة »عصائب أهل الحــق« بزعامة قيس 
الخزعلــي، تهديدهــا للأمريكيين، واتهــم حزب »ثأر 
اللــه«، من وصفهــم بـ»الرعاع وعمــلاء الأمريكان« 
بالوقوف خلف حادثة اقتحام مقره في البصرة أخيراً. 
واتهم فصيــل »ثأر اللــه«، أمس، جهــة مجهولة 
بإطلاق النــار على من وصفهم بـ»عمــلاء المخابرات 
والرعاع«، الذين قال إنهــم هاجموا مقره في البصرة 

في 10 أيار/ مايو الجاري. 
وقال  المكتب الاعلامــي للفصيل في بيان صحافي، 
إنه »فــي ليلة من ليالي شــهر رمضان المبــارك أغار 
نفر ضــال مدججين بالأســلحة الخفيفة والســلاح 

عميلة  جهــات  إلى  ينتمــون  والهــراوات  الأبيــض 
لدوائر مخابراتية معاديــة للعراق على مقر حزب ثأر 
الله الإســلامي«. وحســب الفصيل المسلح »تعرض 
المهاجمــون إلى إطلاق نار من خارج المقر من قبل جهة 
مجهولــة أدى الى تفرق هذا النفر الضال بأســلحتهم 

المختلفة ومن انجر خلفهم من الغوغاء«.   
في الاثناء، جــددت حركة »عصائــب أهل الحق« 
المنضوية في »الحشد«، تهديدها للأمريكيين، متعهدة 
بـ»ردٍ صاعقٍ ومزلزل«، على خلفية أحداث »ثأر الله«.
وقال القيــادي في الحركــة، جــواد الطليباوي، 
في بيــان صحافي »واهــم من يظن بأننا ســنتخلى 
عن ثوابتنــا، ومخطئ من يظن بأننا سننســى الثأر 
لدماء شــهدائنا الأبرار، ولهذا فإننا نرســل رســالة 

للأمريكان وعملائهم ونقــول لهم بأن عيوننا راصدة 
لهم ولتحركاتهم وبأن أيادينا ما زالت ماسكة بسلاح 
النصر وســيكون لها رد صاعق ومزلــزل في الوقت 
المناســب، وقد أعذر من أنذر«.  إلى ذلك، أثار تصريح 
أحد نواب محافظة البصرة، أقصــى جنوب العراق، 
تحدث فيه عن وصول »ســعر« حقيبــة وزارة النفط 
إلى 60 مليون دولار، موجة استياء لدى زملائه نواب 
المحافظة، الذين لا يزالون في طور المشاورات لاختيار 
شــخصٍ من بين عشرات المرشحين لشــغل المنصب، 
الأمر الــذي »أوقف« تلك المشــاورات وتأجيلها لحين 

الوقوف على مدى صحة الادعاء.
وتمكن نــواب المدينــة الغنيّة بالنفــط، من إقناع 
في  الكاظمــي،  مصطفــى  الجديد  الــوزراء  رئيــس 

الســاعات الأخيرة قبل إعلان تشــكيلته الحكومية، 
بتمثيل المحافظة فــي كابينته، من خلال إيكال منصب 

وزير النفط لأبناء المحافظة.
ومنذ ذلك الوقت يخوض نواب المحافظة سلســلة 
مباحثــات ولقاءات تهــدف للتوصل إلى شــخصية 
محددة تتولــى إدارة الوزارة المعنيــة برفد إيرادات 
الدولة المالية، لكنهم اصطدموا بتصريح النائب مظفر 
الفضل لوسائل إعلام محلية، حيث أشار خلاله إلى أن 
»مجموعة من نواب البصرة أعلنوا عن انسحابهم من 
المفاوضات الجارية لاختيار وزير للنفط من المحافظة 
بعد وصول سعر الوزارة ضمن صفقات حزبية إلى 60 
مليون دولار أمريكي، مســتغربين عدم وجود تعاون 

لغرض ترشيح من هو الأكفأ«. )تفاصيل ص 2(

غزة ـ رام الله ـ الناصرة ـ القدس العربي«
من أشرف الهور ووديع عواودة:

في رسالة داخلية شديدة اللهجة موجهة إلى وزارة الخارجية 
البريطانية، دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس اللوردات 
البريطاني، لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل إذا ما أقدمت 
على تنفيذ خطة ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة للســيادة 
الاســرائيلية، كما تخطط في شــهر يوليو/ تموز المقبل، حســب 
اتفاق تشــكيل الحكومة المشــتركة بين رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو وبينــي غانتس. وتقول الرســالة أن الضم كما ورد في 

اتفاق نتنياهو - غانتس سيسفر عن عواقب اقتصادية.
وحســب موقع صحيفة »هآرتس« الذي سربت إليه الرسالة، 

فــإن البارونة جويس آنيلاي رئيســة لجنة العلاقــات الدولية 
والدفاع في مجلس اللــوردات، وجهت هذه الرســالة إلى وزير 
الدولة للشــؤون الخارجيــة جيمس كليفيرلي، بشــأن إمكانية 
توجه إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية. وأضافت »أن ميزان القوى 
في عملية الســلام يقع على عاتق إسرائيل، إذا استمرت إسرائيل 
في تقليص احتمالات حل الدولتين، فيجــب على المملكة المتحدة 
أن تكون مســتعدة لدعم قرارات مجلس الأمــن التي تدين هذه 
الأعمال«. وشــددت على ضرورة أن تــدرس بريطانيا الاعتراف 

بدولة فلسطينية، في خطوة لإظهار التزامها بحل الدولتين.
على صعيــد آخر صعدت قوات الاحتلال مــن اعتداءاتها على 
الفلسطينيين فقتلت صبيا )15 عاما( في مخيم الفوار في محافظة 
الخليل جنوب الضفة، وأصابت 4 آخرين، وذلك خلال مواجهات 

في المخيم بعدما اقتحمته. )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

نيويورك ـ بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس ووكالات:

قاطعت روســيا والصين اجتماعاً مغلقاً عبر الفيديو في مجلس الأمن 
حول الأسلحة الكيميائية في سوريا.

 واعتبرت موسكو أن الاجتماع »غير مقبول لأنه ليس اجتماعاً علنياً«. 
وأفاد دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن نافذتي روسيا والصين على 

الشاشة خلال الاجتماع الافتراضي كانتا فارغتين. 
وقال السفير الروســي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا في مؤتمر 
صحافي عبر الإنترنت، إن لموسكو مطلباً واحداً هو أن »تجري المناقشات 
في إطار مفتوح«. ونشرت لجنة التحقيق في بداية نيسان/ابريل تقريراً 
تتهم فيه النظام السوري للمرة الأولى بشكل صريح بشن ثلاث هجمات 
بالأســلحة الكيميائية في 2017.  وقالت البعثة الدبلوماسية البريطانية 
لدى الأمم المتحدة في بيان إن اجتماع الثلاثاء »كان مقرراً بشــكل مغلق 
للســماح لأعضاء المجلس وســوريا بتبادل وجهات النظر بشكل ودي 
وطرح الأسئلة«. وعبرت البعثة عن »خيبة أملها« من قرار موسكو وبكين.
وطالبت أول من أمس ســت دول أوروبية أعضــاء في مجلس الأمن 
الدولي، بضرورة محاسبة أركان النظام السوري المتورطين في استخدم 
الأســلحة الكيميائية ضد المدنيين في ســوريا عام 2017. والدول الست 
هي، بلجيكا، وإستونيا، وفرنســا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا، حيث 

أصدر مندوبوها لدى الأمم المتحدة بيانًا مشتركًا بهذا الصدد.
وصدر بيان عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي 
اســتمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من مدير عام منظمة حظر 
الأســلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، ومنسق فريق التحقيق وتحديد 
الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، سانتياغو أوناتي. 
وقال الســفراء الســتة في بيانهم »نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير 
وندين بشدة استخدام الأســلحة الكيميائية من قبل النظام على النحو 
الذي خلص إليه التقرير«. وفي ملــف الوجود الإيراني، وبينما تواصل 
إســرائيل ضغوطاتها وضرباتها ضد قواعد إيران ووجودها في سوريا، 
قالت وســائل إعلامية إيرانية إن مستشــاراً بارزاً في الحرس الثوري 
الإيراني قتل على طريق إثريا خناصر جنوب مدينة حلب بعبوة ناسفة. 
وأضافت أن القيادي »أبو الفضل ســرلك« يشــغل منصب مستشار في 

الحرس الثوري الإيراني )حسب وكالة الأنباء الإيرانية(.
وفي الســياق أطلّ الامين العام لحزب الله حسن نصرالله في الذكرى 
الســنوية لاغتيال القائد العســكري في الحزب مصطفى بدر الدين في 
ســوريا ليعلن أننا »كنا نعرف أن ذهابنا الى ســوريا ستكون له تبعات 

في لبنان«، وادعى »انتصار الجيش والشعب السوريين في الحرب...«. 
وأوضح » أن إيران لا تخوض في ســوريا معركة نفوذ لا مع روســيا أو 
غيرها، وموقفها هو منع ســقوط ســوريا في هيمنة أمريكا وإسرائيل«. 
ورأى أنــه »إذا كان هناك من يعيــش أملًا ووهماً في لبنــان أن الوضع 
في ســوريا سيتغيّر وأن النظام سيســقط، فهذه أوهام، وتأخير ترتيب 

العلاقات مع دمشق فيه خسارة للبنان«.
وبالتزامن مع إطلالــة نصرالله في ذكرى القيادي بــدر الدين المتهم 
بالمشاركة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، اتهم الناطق باسم جيش 

الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي الأمين العام لحزب الله وقائد فيلق 
القدس السابق، قاسم سليماني، بقتل بدرالدين. 

وقال أدرعــي عبر صفحته الرســمية على موقع »تويتــر«: » »إياكم 
ار«، عشــية بداية العشــر  والكَذِب، فإنّه يهدي إلى الفجور، وهُما في النَّ
الأواخر وقبل ســاعات من الخطاب المرتقب جــاء الوقت لتقول الحقيقة 
يا نصر اللــه وتعترف من قتل مصطفى بدرالدين، يا نصرالله شــريكك 
بالجريمة منو عايش لكن آن الأوان لتعترف أن بدر الدين انقتل باســم 

مصالح إيران«.

الخرطوم   »القدس العربي« 
من عمار عوض:

قتــل 9  من قــوات »الدعم الســريع« 
في اشــتباكات مسلحة شــهدتها مدينة 
كادوقلــي جنــوب كردفــان، فيما جرى 
التوافق علــى إقالة وزير الصحة وتعيين 

وزير جديد للدفاع.
وأكــد الناطق الرســمي مديــر دائرة 
التوجيــه والخدمــات في قــوات الدعم 
الســريع العميد الركن جمال جمعة أدم، 
مقتــل 9 وإصابة 16 من قواتــه وإصابة 
10 من المدنيين في الأحداث التي اندلعت 
في كادوقلــي، فيما أعلن الفريق عبد  الله 
البشــير أحمــد الصادق، نائــب رئيس 
حصيلة  أن  الســوداني  الجيــش  أركان 
الاشــتباكات التي بدأت كما قال بإشكال 

»فــردي« هي بالمجمل مقتل  26  شــخصا 
وإصابة 19 آخرين.

وفي السياق نفسه، حذر نائب رئيس 
السودان،  في  الانتقالي  السيادة  مجلس 
محمد حمدان دقلو »حميدتي«، الأربعاء، 
مــن مغبة إثارة الفتن والنعــرات القبلية 

لتحقيق أهداف سياسية.
في المــوازاة، أعلن مجلس الســيادة 
بشكل  العسكري  المكون  توافق  الانتقالي 
نهائي على ترشــيح اللواء الركن معاش 
يــس إبراهيم يس لمنصــب وزير الدفاع. 
وقد تم تســليم الترشيح لرئيس الوزراء 
لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس 

السيادة وفقا للوثيقة الدستورية.
وفي سياق متصل أكد مجلس السيادة 
في بيان رســمي التوافــــــق على إقالة 
التوم من  أكــــــرم علــي  وزير الصحة 
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■ واشنطن ـ الأناضول:  كشف مكتب 
بي  »أف  الأمريكي  الفدرالــي  التحقيقات 
آي«، ســهوًا، هوية مســؤول سابق في 
السفارة السعودية في واشنطن، يشتبه 
عملاء المكتب في تقديمه دعمًا قويا لاثنين 
من المشــاركين بهجمــات 11 ســبتمبر/
أيلــول 2001 الإرهابية.  جاء ذلك وفق ما 
الأمريكي، أمس  ذكره موقع »ياهو نيوز« 

الأربعاء.
 وجاء الكشــف عن تلــك المعلومة في 
وثيقــة جديــدة قدمها لإحــدى المحاكم 
الاتحاديــة، مســؤول كبيــر فــي مكتب 
التحقيقــات الفدرالــي، ردا على دعوى 
رفعتهــا عائــلات ضحايا 11 ســبتمبر، 
في  بالتواطؤ  السعودية  الحكومة  وتتهم 

الهجمات. 
ورغم أن الوثيقة تحجب اسم المسؤول 
الســعودي، فإن اســمه ورد بالخطأ في 
إحدى الفقــرات، وفق الموقــع الذي ذكر 
أن هــذا يعتبر أحد أكثر أســرار الحكومة 

الأمريكيــة حساســية حــول الهجمات. 
ويتعلق الأمر باسم مساعد أحمد الجراح، 
وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية 
السعودية تم تكليفه بالسفارة السعودية 
في واشــنطن العاصمة بــين عامي 1999 

و2000.
واجبات  فإن  نيوز«،  »ياهو  وحســب 
على  الإشــراف  شــملت  الجــراح  أحمد 
أنشطة موظفي وزارة الشؤون الإسلامية 
والمراكز  المســاجد  فــي  الســعودية  في 
الإســلامية الممولة من طرف الســعودية 

داخل الولايات المتحدة.
الوثيقــة التــي كتبها مســؤول كبير 
في  عنها  وكشــف  التحقيقات،  مكتب  في 
وقت ســابق الأســبوع الجاري، أشارت 
إلــى أن هناك شــكوكا واشــتباها بقيام 
الجراح بتقديم المساعدات لاثنـــــين من 
الهجوم  بتنفيذ  قاما  »القاعدة«،  إرهابيي 
التجارة  مركز  اســتهدف  الذي  الإرهابي 

العالمي. 

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
أنها ستفرض منع  الســعودية  أعلنت 
تجول كامل خلال فترة عيــد الفطر التي 
تبدأ نهاية الأسبوع المقبل وتستمر لخمسة 
أيام، حســبما أفادت وزارة الداخلية، في 
خطوة تأتي في ظل تزايد حالات الإصابة 

بفيروس كورونا المستجد. 
وتحاول السعودية التي سجلت أعلى 
معدل من الإصابات في منطقة الخليج بلغ 
42925 بينهــا 264 حالة وفاة، وقف تمدد 

الفيروس على أراضيها. 
فيروس  وإصابات  وفيــات  وارتفعت 
كورونــا فــي 8 بلــدان عربية، مســاء 
الأربعــاء، بواقــع 12 وفاة فــي مصر، 7 
في الجزائر، 3 في العــراق، 2 في اليمن، 
والمغرب  البحرين  في  الإصابات  وارتفاع 

والصومال وسوريا.
وفي ســياق آخر، حذرت الســلطات 
الاتحاديــة الأمريكية أمــس الأربعاء من 
أن قراصنة مرتبطين بالصين، يستهدفون 

منظمات أبحاث أمريكية لســرقة بيانات 
عن لقاحــات وعلاجات لفيروس كورونا 
التحقيقــات  مكتــب  وقــال  المســتجد. 
الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن 
البنيــة التحتية إن مؤسســات الرعاية 
الصحية والأدويــة والأبحاث التي تعمل 
على الاســتجابة للوباء »يجب أن تدرك 
جميعهــا أنها تعــد أهدافا رئيســية لهذا 
النشــاط، وأن تتخذ الخطــوات اللازمة 
لحمايــة أنظمتهــا«.  وحذر مايــك ريان 
المديــر التنفيذي لبرنامــج الطوارئ في 
منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء من 
أن العالم أمامه »طريــق طويل ليقطعه« 
قبل أن يتمكن من الســيطرة على جائحة 
فيروس كورونا، على الرغم من الخطوات 
الأولية في العديد من الدول لبدء العودة 
المخاطر  إن  ريان  وقال  الطبيعية.  للحياة 
المتعلقة بمرض كوفيــد-19، وهو مرض 
تنفسي يسببه فيروس كورونا المستجد، 
لا تزال كبيرة على »المســتويات الوطنية 

والإقليمية والعالمية«. 

حزب »ثأر الله« يتهم »الرعاع وعملاء المخابرات« بمهاجمة مقره

العصائب تهدد أمريكا... ونائب عراقي: سعر منصب وزارة النفط 60 مليون دولار

استشهاد شاب وجرح أربعة في الخليل برصاص الاحتلال

مجلس اللوردات يطالب الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على إسرائيل
موقع »أفريكا إنتلجنس«: الرئيس الموريتاني رفض عرضا

من وليّ العهد السعودي بتفعيل العلاقة مع إسرائيل
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

نقلــت وكالــة »الأخبــار« الموريتانية 
»أفريكا  موقــع  عــن  أمــس،  المســتقلة، 
إنتلجنس« المشهور بنشر الأخبار السرية 
والمعلومــات الاســتقصائية الخاصة، أن 
»ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان 
ســعى لإقناع الرئيــس الموريتاني محمد 
ولــد الغزوانــي بتفعيــل العلاقــات مع 
إســرائيل على هامش الزيارة التي أداها 
ولــد الغزوانــي للريــاض وأبوظبي في 

شباط/فبراير الماضي«.
ونقل الموقــع عن مصادره أن »الرئيس 
محمــد ولد الغزواني فوجــئ بعرض من 

محمــد بن ســلمان للتواصــل مع رئيس 
نتنياهو«،  بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء 
حيــث رد ببديهة ســريعة قائــلًا: »الأمر 
يتطلــب سياســة عربية موحــدة تجاه 

إسرائيل«. 
وأكد الموقع أن »الســعودية تعمل على 
دفع الدول الموالية لها نحــو التقارب مع 
إســرائيل ضمن جهودها للحفاظ على ود 

الرئيس ترامب«.
وأشــار موقع  أفريكا إنتلجنس إلى أن 
الأخيرة  الغزواني  ولــد  الرئيس  »زيارة 
للريــاض لم تســر على ما يــرام«، حيث 
»انتهت دون حصــول موريتانيا على أي 

دعم سعودي.

أفيخاي أدرعي يتهم حسن نصر الله بقتل مصطفى بدر الدين بالشراكة مع قاسم سليماني

دول أوروبية تطالب بمحاسبة الأسد على »الكيميائي« وروسيا والصين تقاطعان اجتماعا لمجلس الأمن  

المكون العسكري يتوافق على ترشيح لواء ركن لحقيبة الدفاع

السودان: مقتل 9 عناصر من »الدعم السريع«
جنوب كردفان وإقالة وزير الصحة

الاستخبارات الأمريكية تكشف بـ»الخطأ« عن مسؤول 
سعودي يشتبه في دعمه هجمات »القاعدة« على نيويورك

السعودية تعلن حظرا كاملا للتجول في عيد الفطر
أمريكا تحذر من قراصنة صينيين يحاولون سرقة 

أبحاث اللقاح... ومنظمة الصحة: معركة كورونا طويلة

سوريون قبيل تناول إفطار رمضان في أنقاض بيت مهدم في قرية كفر نوران غرب حلب
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بغداد ـ »القدس العربي«:
 

حذّر رجل دين شيعي لبناني، أمس الأربعاء، 
كلا من زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، 
وزعيــم تحالف »الفتح«، هــادي العامري، من 
إلى تصفية »الحشد  مخطط إســرائيلي يهدف 
الشعبي« و»الإطاحة برؤوسهم«، معتبراً رئيس 
الكاظمــي، اختيارا  الوزراء الجديــد مصطفى 
أمريكيــا، وفي حــن جددت حركــة »عصائب 
أهل الحــق« بزعامة قيس الخزعلــي، تهديدها 
للأمريكين، اتهم حــزب »ثأر الله«، من وصفهم 
بـ«الرعاع وعمــلاء الأمريكان« بالوقوف خلف 

حادثة اقتحام مقره في البصرة مؤخراً. 
وقال رجــل الدين الشــيعي اللبناني، علي 
أمس،  مصــور،  فيديو  مقطــع  في  الكورانــي، 
»لقد فكرت بمعاناة الســيد علي السيســتاني، 
كيــف يعيش وكيــف يفكر وكيــف يعاني، فقد 
أعطى فتوى بشــرعية الحكومة على أساس أن 
الناس يحكمــون ويتولون أمر أنفســهم، لكن 
الكتل جاءت وأخــذت الموضوع، فصارت الكتل 
ورؤســاء الكتل تتناكف وتتصارع وتتشــاطر 
العراق  ســرقوا  حتى  بينهم  فيما  وتشــيطنوا 

وهدموه وخربوه«. 
وأضاف: »أخيــراً ما اســتطاعوا أن يتفقوا 
على رئيس وزراء فأعطوا الاختيار إلى غيرهم. 
هــم يعرفون أن الكاظمي هــو رغبة أمريكا، ولا 
يمثلهم«، مبيناً أن »نكدهم بن بعضهم وســوء 
توفيقهم، أدى إلى أنهم أعطوا رئاســة الوزراء 

بيد أمريكا«. 
انتخابات  يقيــم  لــن  »الكاظمــي  أن  ورأى 
مبكرة، وسيسير على خطة أمريكا«، مشيراً إلى 
أن »هذه معاناة السيســتاني، حتى وإن كانت 
بصيغة أخرى غير التي أتصورها، لكنها معاناة 

مؤلمة، وأنا دعوت بما أستطيع«. 
ووجه رسالة للعامري والصدر : »أنتم جئتم 
بمصطفى الكاظمي وأنتم شرعاً مسؤولون عنه، 
فــإذا كان ولا بد فأضبطــوا وضعه. تلاحظون 
أن )وزيــر الخارجية الأمريكــي مايك( بومبيو 
يقول له إن برنامــج حكومتك برنامج جريء«، 
مضيفاً: »الجريء عند أمريكا هو تصفية الحشد 

الشعبي«. 

إقدامات متهورة

ودعا ، الصدر والعامري إلى »إدارة الكاظمي 
وتوجيهه ومنعه من إقدامات متهورة«، مشيراً 
إلى أن »ما حدث في البصــرة، هو أن الحكومة 
ادعت أن شــخصاً مــن )ثأر اللــه( أطلق النار 
على أحــد المتظاهريــن، والمتظاهرون يجب أن 
تحفظ حريتهم، وهذه ميليشــيات تمنع حرية 

المتظاهرين«. 
وزاد إن »صح ما تقولــه الحكومة فيجب أن 
تشــكل لجنة تحقيق، لمعرفة الملابسات«، مؤكداً 
أن »)ثــأر الله(، فصيــل من فصائــل المقاومة 
تعداده يتراوح بن 4 و5 آلاف مقاتل، شــاركوا 
في معارك الموصل«، مشدداً بالقول »هل تريدون 

أن تنتقموا منهم؟«. 
واســتدرك قائــلًا: »أنا ســألت عناصر من 
)ثأر اللــه(، قالــوا وحلفوا، نحن فــي مكتبنا 
ما عندنا لا مســلح ولا شــيء، )هؤلاء( جماعة 
نحن  وطبعاً  هاجمونــا،  الأمريكية  القنصليــة 
ضربناهم وتضاربنا معهم، وقتل واحد منهم«، 
مضيفاً: »هم يدعون أن الذين هاجموهم ليسوا 
متظاهرين بل جاءوا ليحرقوا المكتب من جماعة 

القنصلية الأمريكية«.
ودعــا، الكاظمي إلــى »تســليم قضية )ثأر 
الله( إلى القضــاء، والتحقيق في قيام طائرات 

أمريكية بإنزال أسلحة ومؤن لتنظيم داعش«. 
وخاطب الصــدر والعامري بالقــول: »أنتم 
أعرف بالوضع مني، لكن أنا أرى نذير نار، أرى 
خطة ويا ريت تكون أمريكية، لكنها إســرائيلية 
وهدفها أن تنتقم من الحشــد الشعبي وستصل 
إلى رؤوســكم«، وتابــع: »إذا ســكتم على ما 
يجري لـ)سيد يوسف أبو ثأر الله(، أكلتم يوم 
أكل الثور الأبيــض، فأنتبهوا فكل لحاكم قادمة 

بالمخرطة، من الذي نصبتموه وجئتم به«. 

ودعاهما إلى »الانتباه، وعدم تســويد وجه 
الذي أعطاكم الشــرعية )السيد السيستاني(، 
ولم تكونوا شــيئاً يذكر إلا بســببه«، على حدّ 

قوله.
في موازاة ذلك، اتهم فصيل »ثأر الله«، أمس، 
جهة مجهولــة بإطلاق النار علــى من وصفهم 
بـ«عملاء المخابــرات والرعاع«، الذين قال إنهم 
هاجمــوا مقره فــي البصرة في 10 أيــار/ مايو 

الجاري. 
وقال المكتــب الإعلامــي للفصيل فــي بيان 
صحافي، إنه »في ليلة من ليالي شــهر رمضان 
المبــارك أغار نفــر ضال مدججون بالأســلحة 
الخفيفة والســلاح الأبيض والهراوات ينتمون 
إلى جهات عميلــة لدوائــر مخابراتية معادية 

للعراق على مقر حزب ثأر الله الإسلامي«.   
وتابــع: »بادرنا للاتصال ســريعاً بالجهات 
الأمنية لدرء أي مفسدة ممكن أن تحدث وكانت 
الاستجابة دون مستوى الطموح، مما دفع هذه 

الجهات للتمادي أكثر محاولة اقتحام المقر«.   
وحسب الفصيل المســلح »تعرض المهاجمن 

إلى إطــلاق نار من خــارج المقر مــن قبل جهة 
مجهولــة أدى الــى تفرق هــذا النفــر الضال 
بأســلحتهم المختلفــة ومــن إنجــر خلفهم من 

الغوغاء«.   
وأشار إلى أن »عندها بادرت القوات الأمنية 
لاقتحــام المقر واعتقلت حراســه الأمنين دون 
إلقاء القبــض على المعتديــن والتحقيق معهم 

ومعرفة نواياهم والجهات التي تقف خلفهم«. 
  

اتهام الضحية

ودعــا الفصيل الإســلامي »الأجهزة الدولة 
الأمنية التعامل بمهنية مع هذا الاعتداء السافر 
على مقرنا وعدم توجيــه الاتهام إلى الضحية 

وترك المعتدين طلقاء أحرارا«.   
ونوه إلى أنهــا »لم تكن المــرة الأولى التي 
تعرضت مقراتنا للتعــدي وكانت ردود أفعالنا 
متزنة لكــن يبدو أن العصابات الإجرامية تريد 
جر البلاد إلى مــا لا يحمد عقباه، فعلى الجميع 

التدخل وإيقاف الفتنة قبل أن تطالهم«.   

كما دعا الفصيــل أنصاره، فــي بيان آخر، 
تظاهرة«  فــي  والمشــاركة  النفس  »ضبط  إلى 
عناصره،  واعتقال  مقره  إغلاق  على  احتجاجاً 

دون تحديد موعد ومكان التظاهرة.    
ووعد، الكاظمي، الإثنــن الماضي، بملاحقة 
ومحاســبة المتورطن بالدم العراقي، مشــيراً 
إلى أن »ســلمية الاحتجاج واجب يشــترك به 

الجميع«. 
وقــال، فــي تدوينــة، »وجّهــتُ، بملاحقة 
المتورطن بمهاجمــة المتظاهرين في البصرة«، 
لافتاً إلــى أن »القــوات الأمنية نفــذت عملية 

اعتقالهم بعد صدور مذكرات قضائية«.     
وأضاف »شــكراً للقضاء العادل، والأجهزة 
الأمنية البطلة«، مشــيراً إلى »أننــا وعدنا أن 
المتورطن بدم العراقين لن يناموا ليلهم، نحن 
نفي بالوعد، فسلمية الاحتجاج واجب يشترك 

به الجميع«.     
وأعلن مكتب القائد العام للقوات المســلحة، 
في اليــوم ذاتــه، مداهمــة مبنى أطلــق منه 
الرصاص على المتظاهرين في البصرة واعتقل 

من فيه.   
وذكر المكتب في بيان إنه »بمتابعةٍ مباشــرة 
من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
على  وبنــاءً  الكاظمــي،  مصطفــى  المســلحة 
تحقيقــات فورية، نفذت القــوات الأمنية فجر 
اليوم )الاثنن الماضي( عمليــة مداهمة لبناية 
فــي محافظة البصــرة تم من داخلهــا إطلاق 
الرصــاص الحي على المتظاهريــن ما أدى ألى 
استشــهاد احدهم في مكان الحادث، وإصابة 

آخرين«.        
وأضــاف: »اعتقلــت القوة الأمنيــة جميع 
الأســلحة  وصادرت  البناية  داخل  الموجودين 
والذخائر التي كانــت بحوزتهم، وتمت إحالة 

المتهمن إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل«.  
     

ردٌ صاعق

فــي الأثناء، جــددت حركــة »عصائب أهل 
الحــق« المنضويــة فــي »الحشــد«، تهديدها 
ومزلزل«،  صاعقٍ  بـــ»ردٍ  متعهدة  للأمريكين، 

على خلفية أحداث »ثأر الله«.
وقال القيادي في الحركة، جواد الطليباوي، 
في بيان صحافي، إنه »مرت العملية السياسية 
في الفترة الماضية بمخاضات عسيرة اضطرت 
بسببها القوى السياسية الممثلة لخيار المقاومة 
وجمهورهــا إلــى تقــديم التنــازلات لتغليب 
المصلحــة الوطنيــة علــى المصالــح الفئوية، 
الأمــر الذي اضطرها إلــى القبول على مضض 

بخيارات مريرة هي أشبه بأكل لحم الميتة«. 
وأضاف: »هنــا تؤكد هذه القوى ـ وبضمنها 
حركــة عصائب أهــل الحــق ـ أن قبولها بتلك 
الخيارات لا يعني خيانتهــا لثوابتها القاضية 
والتصــدي  المحتلــن  الأمريكيــن  بمقاومــة 
الواهمن والحالمــن بالتضييق على  لعملائهم 
المقاومــن وتصفية قضيتهــم الوطنية المتمثلة 
بمقاومــة المحتــل وإخراجه مهزومــاً من بلاد 

الرافدين فضلًا عن مواجهة صنيعته داعش«. 
وتابع أن »بخصوص حــرق مقراتها من قبل 
جوكرية أمريكا تبن قوى الحشد والمقاومة أنها 
قادرة على الرد ولكنها تؤجل هذا الرد لتفويت 

الفرصة على مخططات أمريكا«. 
وزاد أن »قوى الحشــد والمقاومة في الوقت 
الــذي تعلن فيه تمســكها بالمصلحة الوطنية، 
فإنهــا تؤكــد التزامها بنهج المقاومــة وتعاهد 
القادة الشــهداء وكل شهداء العراق والمقاومة 
بأنها ستبقى وفية لدمائهم الطاهرة، كما تعاهد 
جمهورها بأنها ستبقى معبرة عن إرادته ولن 

تخذل ثقته التي وضعها فيها«. 
وختم »واهــم من يظن أننا ســنتخلى عن 
ثوابتنا، ومخطئ من يظن بأننا سننسى الثأر 
لدماء شــهدائنا الأبــرار، ولهذا فإننا نرســل 
رســالة للأمريكان وعملائهم ونقــول لهم أن 
عيوننا راصدة لهــم ولتحركاتهم وأن أيادينا 
ما زالت ماسكة بسلاح النصر وسيكون لها رد 
صاعق ومزلزل في الوقت المناســب، وقد أعذر 

من أنذر«. 

رجل دين شيعي لبناني يحذّر من خطة إسرائيلية ويتهم الكاظمي بالتخطيط لتصفية »الحشد«

العراق: العصائب تجدد تهديدها للأمريكيين وحزب »ثأر الله« يتهم الرعاع وعملاء المخابرات بمهاجمة مقره
 

متظاهران عراقيان خلف ساتر معدني للحماية من رصاص الأمن

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثــار تصريح أحد نــواب محافظة البصــرة، أقصى 
جنــوب العراق، تحدث فيه عن وصول »ســعر« حقيبة 
وزارة النفــط إلــى 60 مليــون دولار، موجة اســتياء 
لدى زملائــه نواب المحافظة، الذيــن لا يزالون في طور 
المشاورات لاختيار شــخصٍ من بن عشرات المرشحن 
لشــغل المنصب، الأمر الــذي »أوقف« تلك المشــاورات 

وتأجيلها لحن الوقوف على مدى صحة الادعاء.
وتمكن نــواب المدينة الغنيّة بالنفط، من إقناع رئيس 
الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، في الساعات الأخيرة 
قبل إعلان تشــكيلته الحكومية، بتمثيــل المحافظة في 
كابينتــه، من خلال إيــكال منصب وزيــر النفط لأبناء 

المحافظة.
ومنذ ذلــك الوقت، يخوض نواب المحافظة سلســلة 
مباحثات ولقاءات تهدف للتوصل إلى شخصية محددة 
تتولــى إدارة الــوزارة المعنيــة برفد إيــرادات الدولة 
المالية، لكنهم اصطدمــوا بتصريح النائب مظفر الفضل، 
لوســائل إعلام محلية، أشــار خلاله إلى أن »مجموعة 
من نواب البصرة أعلنوا عن انســحابهم من المفاوضات 
الجارية لاختيار وزير للنفط مــن المحافظة بعد وصول 
سعر الوزارة ضمن صفقات حزبية إلى 60 مليون دولار 
أمريكي، مســتغربن عدم وجود تعاون لغرض ترشيح 

من هو الأكفأ«.
وقال الفضــل )عن مجموعــة من نــواب المحافظة( 
إنهــم »يقدرون للكاظمــي موقفه الذي ينــم عن اهتمام 
كبير بأهالي البصرة والكفــاءات والنخب الأكاديمية«، 
مســتدركا: »إلا أننا لاحظنا عدم وجــود اتفاق وتعاون 
لترشــيح من هو الأكفأ والأنســب لمنصب وزارة النفط 
وقيام البعض، مع الأســف، بالاختيار حزبيا ومناطقيا 
ولمصالح خاصة لا تمثل البصرة، بل أن الأخبار المنتشرة 
في الإعلام عــن المزايدات على ذلــك المنصب قد وصلت 
الى دفع بعض الجهات الحزبية والشــركات التي تقف 
وراءها مبلــغ 60 مليون دينار أمريكــي وفق ما يثار في 
مواقــع التواصل الاجتماعي«، حســب موقــع »المربد« 

البصري.
وأضــاف: »لذلك نعلــن عدم مشــاركتنا فــي هذه 
الإجراءات التي تخالف عمل السلطة التشريعية والدور 
الرقابي الخاص بنا )كأعضــاء برلمان( كما ندعو رئيس 
الوزراء لاختيار شــخصية لــوزارة النفــط بعيدا عن 

التأثيرات الحزبية والمحاصصاتية«.
تصريحات النائب البصري أثــارت موجة من ردود 
الفعــل المنتقدة والغاضبة لدى نــواب المحافظة، إذ نفى 
النائب، عامر الفائز، انســحاب نواب المحافظة من ملف 
ترشيح شخصية لحقيبة وزارة النفط، فيما أشار إلى أن 
الفضل الذي أدلى بهذه التصريحات هو وحده لم يحضر 
اجتماعات النواب بهذا الشــأن وكان عذره بأنه لم يبلغ 

لحضور الاجتماعات.

وقــال الفائز إن »نــواب البصرة جــادون باختيار 
شــخصية مناســبة كمرشــح لــوزارة النفــط وهناك 
اجتماعات مكثفة«، داعياً فــي الوقت ذاته النائب مظفر 
الفضل إلى »الكشــف عن الجهات التي قال أنها تمارس 
المزايدات لذلك المنصب، أو تبليــغ هيئة النزاهة وإقامة 

دعوى ضد تلك الجهات«.
وأضاف أن »عدد المتقدمن على شــغل منصب الوزير 
في وزارة النفط بلغ 44 شــخصاً، ووضعنا آلية لغرض 
اختيار عدد منهم وتقديمهم إلى رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي«.
وتابع: »نعمــل حالياً على دراســة الســير الذاتية 
للمتقدمــن، وتم الاتفــاق على تصويــت كل نائب على 
10 أسماء من الـ 44 اســماً، ومن ثم اللقاء بهم، لكي يتم 
اختيار 3 أســماء مــن المتقدمن وعرضهــم على رئيس 
الــوزراء«. لم يتوقــف موقف النــواب المعترضن على 
تصريحات الفضــل عند حدّ النفي، بــل تطور للتلويح 

بـ»إقامة دعوى قضائية« ضده.
وأعلن النائب عــن البصرة، وعضو لجنــة النزاهة 
البرلمانية عبد الأمير المياحي، أن »نواب المحافظة ينوون 
إقامة دعــوى قضائيــة بخصوص النائــب الذي ادلى 
بتصريحات حول ملف اختيار وزير النفط من المحافظة 
)إشــارة الى النائب مظفر الفضــل( إذا لم يقدم اعتذارا 

خلال 48 ساعة«.
وأضاف: »كل ما يذاع ويتداول فــي مواقع التواصل 
الاجتماعي )فيما يخص النفط( يعتبر استهدافا للبصرة 
واســتحقاقات أهلها، )مقابل( شيء بسيط وموقف كان 
مــن ممثلي المحافظة في البرلمان عندمــا طلبوا ان تكون 
حقيبــة النفط من اســتحقاق البصرة )هم يرشــحون 
الوزير( ليكون تمثيلا لها في مجلس الوزراء، وبالتالي 
فإن تلــك التصريحــات غير المحســوبة )إشــارة الى 

تصريحات الفضل( هي غير صحيحة«.
وتابــع: »نطالب الأخ الذي أدلــى بتصريحات حول 
وجود مبالغ )تتعلــق بالمزايدات على الوزارة( أن يظهر 
الأسماء إلى الإعلام وأن لا يصرح بالأرقام فقط وبشكل 
غامض«، مشــيراً إلى مواصلة نواب البصرة »دراســة 
الســير الذاتية المقدمة للمرشــحن للــوزارة، فهناك ما 
يقارب 44 مرشــحا للوزارة حيث اتبعنا آلية تقوم على 
ترشيح كل نائب لـ10 من هذه الأسماء )بشكل سري( ثم 
يتم كشفها، وعندما نجد ان احد الاسماء تكرر عند كافة 
اعضاء مجلس النواب عن المحافظة سيكون المرشح رقم 
1 في القوائم ثم نســتخلص من الـ44 اسماً 10 مرشحن 
لتجري بعــد ذلــك مقابلتهــم للاطلاع علــى خططهم 

للنهوض بواقع المحافظة والوزارة«.
واســتغرب إدلاء أحد أبناء البصــرة بهذا التصريح 
)تصريــح الفضل( في وقت »عندمــا نذهب إلى البرلمان 
نجد نواب الكرد والسنة يتحمسون للبصرة، وفي ليلة 
اجتماعنا مع رئيس الوزراء الكاظمي حول وزارة النفط 
كنواب عن المحافظة دخل أحد النواب من الأخوة السنة 

قائلا ماذا تنتظرون يا نــواب البصرة ومحافظتكم تمد 
العــراق بالاقتصاد وبـ 95٪ من الموازنــة، بينما يريد 

أبناء البصرة أن يضيعوا حقها بهذه الطريقة«.
وأتّم قائــلًا: »لا أعتقــد أنهــا مقصودة مــن النائب 
)الفضــل( لأنه لم يحضر الاجتمــاع )اجتماع بن نواب 
المحافظة حول الوزارة( فأخذ بخاطره وكان مســتعجلا 
في هــذا التصريح«، لافتاً إلى أن لجنة النزاهة البرلمانية 
ستوجّه كتاباً رسمياً إلى الموقع الإخباري الذي صرّح له 

النائب الفضل.
وفي حال لم يقدّم النائب اعتذاره أو سحب تصريحه 
خلال 28 ســاعة، لوّح المياحي أنه »ستكون هناك دعوى 

قضائية من النواب«.

وقف المداولة

إلى ذلك، اعتبر النائب عــن محافظة البصرة مزاحم 
التميمي تصريح الفضل حــول وزارة النفط، بأنه وجه 
به »تهمة بالغة الخطورة إلى زملائه ولغاية في نفســه 
ما جعل الناس والإعلام يســيئون الظن دون تدقيق ولا 
توضيح«، مبينــا أن »النواب قرروا وقــف المداولة في 
هذا الشــأن وتنبيه النائب )الفضل( إلى أمرين فإما أن 
يثبــت اتهامه أو يعتذر، وإلا فإننا ســنقيم دعوى ضده 
وضد الناشر ونطلب من رئاســة مجلس النواب اتخاذ 

إجراءات تأديبية ضده«.
وقال، في بيان صحافي إنه »بعد أن اســتطاعة عدد 
من نــواب البصرة أن يضغطوا لكي تكون حقيبة النفط  
في التشــكيلة الوزارية الجديدة للمحافظة استحقاقا لا 
يجــوز التنازل عنه، تقرر أن نتقدم بمرشــحن لاختيار 
أحدهــم وزيرا للنفــط، وقد اتفق الأخــوة النواب على 
عقد مشاورات لتحديد من نعتقد أنهم الأكثر تأهيلا لهذا 
المنصب فعقدنا اجتماعا، لم يحضره الجميع لوجودهم 
خارج البصرة لكننا كنا على تواصل معهم عبر الهاتف، 
وكانــت خطتنــا أن نضع شــروطا ومعاييــر لاختيار 
الشــخص المناســب وقد تقدم الينا حوالي 50 شخصا 

بسيرهم الذاتية للمفاضلة بينهم«.
واضاف: »بعد المداولة وطرح الأسماء اتفقنا على أن 
يختار كل نائب من هذه القائمة عشرة مرشحن ثم نرتب 
الأولويات بحيث نتوافق على المرشح الذي يحصل على 
أكبــر عدد من الموافقــات وأن نتقدم بثلاثة أســماء الى 
رئيس الحكومة وكل ذلك بالتشاور مع النواب جميعا من 
دون أن تحتكر ذلك كتلة أو مجموعة ومن دون أن يكون 
للصداقة أو القرابة أثر في الاختيار الذي ينبغي أن يكون 

بضمير حي وبحس وطني بصري خالص«
ومضى إلى القول: »فوجئنا بتصريح للزميل النائب 
الذي لم يحضر الجلسة بحجة أنه لا يعلم بها )في اشارة 
الى الفضل( والذي لم يحضر معنا في الاحتجاج ولا في 
الاجتماع برئيــس الحكومة برغم وجــوده في المجلس 

ساعتئذ«. واعتبر بأن »تهمة بالغة الخطورة الى زملائه 
ولغاية في نفسه ما جعل الناس والإعلام يسيئون الظن 
ومع كيل للمزيد من التهم مــن دون تدقيق ولا توضيح، 
فعليه قررنا وقف المداولة في هذا الشأن وتنبيه الزميل 
النائب إلى أمرين، فإما أن يثبــت اتهامه أو يعتذر، وإلا 
فإننا ســنقيم دعوى ضــده وضد الناشــر ونطلب من 
رئاســة مجلس النواب اتخاذ إجــراءات تأديبية ضده 
والنتيجة، فإن البصرة هي الخاسرة بعد أن طعنها ابنها 

في ظهرها هذه هي حقيقة الأمر لمن أراد أن يعرفها«.
ودخل محافظ البصرة أسعد العيداني على خط ملف 
اختيار مرشحٍ بصري لحقيبة النفط، محذّراً من تجاهل 
الوعود التي قدمت بمنح البصــرة منصب وزير النفط، 
فيما دعا الى مراعاة المحافظة عبر منحها أولوية في كافة 

المشاريع الاستراتيجية. 
وقال في بيان صحافي أمس، »باركنا تشكيل الحكومة 
الجديدة، مــن أجل تقديم الخدمــات للمواطنن وتنفيذ 
مطالب المتظاهرين، والمســاهمة في حل المشــاكل التي 
يعاني منها العراق، وفي مقدمتها المشــاكل الاقتصادية 
والادارية التي تعاني منهــا المحافظات ويصعب أداؤها 
لأعمالها«، مشيراُ إلى ضرورة »عدم تجاهل الوعود التي 
قدمت بمنح البصــرة، منصب وزارة النفط الذي هو أقل 
من اســتحقاقها الحقيقي، بما تقدمه للعراق من مساهمة 
كبيرة في الجانب الاقتصادي والمالي، فضلا عن موقعها 

الجغرافي المهم على الصعيد الاقليمي«.
 

اختيار الأفضل

ودعا إلى أن »يكون المرشح لوزارة النفط، من اهالي 
المحافظة، ممن يشــهد لهم بالكفاءة والخبرة وقادر على 
إدارة دفة الوزارة، عبر اتباع آلية معينة لاختيار الأفضل 

دون غبن حق أحد«. 
وأضــاف، أن محافــظ البصرة »نتمنــى أن تحصل 
البصرة على استحقاقاتها كاملة، من خلال البترودولار 
والمنافذ الحدودية، وتراعى في الموازنة التي ســتعدها 
الحكومة الجديــدة ومنحها أولوية في كافة المشــاريع 

الاستراتيجية التي تسعى الحكومة المحلية لتنفيذها«. 
يأتــي ذلك في وقت أعلــن فيه النائب عــن محافظة 
البصرة عدي عواد، تنازله عن حق المشاركة في ترشيح 
وزير النفــط الجديــد للمتظاهرين، داعيــاً إياهم إلى 

ترشيح شخص يمثلهم نيابة عنه.
وقال في منشور على صفحته في »فيسبوك«، إنه »إذا 
كان ترشــيح وزير النفط يكون من قبــل نواب البصرة 
فأنــا أتنازل عن صوتــي لصالح متظاهــري المحافظة، 
فليرشحوا المتظاهرين شخص يمثلهم نيابة عني يحضر 
اجتماعــات النــواب، وكذلك أدعو إخوانــي وأخواتي 
نواب البصرة بالتنازل عن أصواتهم لصالح المتظاهرين 
ليختاروا وزير يمثلهم عســى ولعله يساعدهم بتحقيق 

بعض من مطالبهم المشروعة والتي تخدم محافظتنا«.

نواب البصرة يوقفون مداولاتهم لاختيار مرشح لحقيبة النفط
... والفضل: صفقات حزبية أوصلت سعر الوزارة لـ60 مليون دولار

البنك الدولي يخصص أكثر من 30 مليون 
دولار لمساعدة العراق في مواجهة كورونا
... وتحذيرات نيابية من كارثة بشرية

بغداد ـ »القدس العربي«:

عدّ رئيــس خلية الأزمة النيابية حســن كــريم الكعبي، 
الموقــف الوبائي للإصابات المســجلة لفيــروس كورونا، 
وارتفاعها في بغداد الــى 71 اصابة »جرس إنذار خطير« 

للغاية يُنذر بـ»كارثة بشرية وصحية« في العراق.
وقال الكعبي، وهو نائب رئيس مجلس النواب في بيان 
صحافي، إن »الســبب الأساســي والمباشــر وراء ارتفاع 
الاعداد المســجلة بالفيروس هو عدم الالتــزام بإجراءات 
فرض حظر التجوال سواء )الكلي او الجزئي( واستمرار 
اللامبــالاة مــن قبل عدد كبيــر من المواطنــن إزاء خطورة 
الوبــاء والمتمثلــة بعــدم الالتــزام بالإرشــادات الصحية 
والوقائيــة مــن قبل الجهــات المختصة ومنــع التجمعات 
واقامة المناســبات ومجالس العزاء والزيــارات العائلية 

والأماكن المزدحمة«.
ودعــا، الجهــات المختصــة إلــى »محاســبة المخالفن 
لقوانــن الحظر وتكثيف عمليات المســح الوبائي الميداني 
ســيما في المناطق الموبوءة ، فضلا عن وجوب التنســيق 
مــع القــوات الأمنيــة للمباشــرة بعملية الحجــر الصحي 
المناطقــي«. فــي المقابل، أعلــن البنك الدولــي، تخصيص 
أكثــر من 30 مليــون دولار لمســاعدة العراق فــي مواجهة 
وباء كورونا، مشــيرا إلى أن هذه المســاعدة ستكون على 
مرحلتن، في حن توقع أن يصيب الوباء »الأسر الفقيرة 
والضعيفة« بشكل خاص. وقال البنك في بيان صحافي، 
إنه »اســتجابةً لتفشــي فيروس كورونا فــي العراق، إنه 
وافــق مؤخراً علــى إعــادة تخصيص 33.6 مليــون دولار 
أمريكي ضمن مشــروع العمليات الطارئة من أجل التنمية 
الجاري تنفيذه )750 مليون دولار( لمســاندة جهود وزارة 

الصحّة في الوقاية من الوباء«.
وأضــاف أن »هــذه الاســتجابة الســريعة والطارئــة 
تأتــي على مرحلتن«، موضحا أن »قــام بدايةً بتوفير 7.8 
مليون دولار أمريكي من الموارد المتاحة في إطار مشــروع 
العمليــات الطارئة من أجل التنمية للمســاعدة في تمويل 
توريد المعــدات واللوازم الطبية الأساســية وتعزيز قدرة 
وحدة العناية المركزة في المستشفيات العامة على تحسن 
إدارة الحــالات المصابة« وفي خطوة لاحقة، أوضح البنك 
الدولي فــي بيانه، أنــه »وافق على طلــب حكومة العراق 
بإعادة تخصيــص مبلغ إضافي قــدره 25.8 مليون دولار 
أمريكي في إطار المشــروع نفســه لتزويد كميات إضافية 
من المعدات والمســتلزمات الطبية ودعــم تدريب العاملن 
الصحين في الخطوط الأمامية على اســتخدامها«، لافتا 
إلــى أن »إجــراءات الشــراء المعجّلة ســتكفل لمكتب الأمم 
المتحدة لخدمات المشــاريع تســليم الإمــدادات الطبية في 

الوقت المناسب إلى وزارة الصحة«.
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القاهرة  ـ »القدس العربي«:
 

أعلنت وزارة الصحة والســكان المصرية، أمس الأربعاء، 
تسجيل 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لافتًة إلى وفاة 

12 حالة جديدة.
وذكــر الدكتور خالد مجاهد، مستشــار وزيــرة الصحة 
والسكان لشــؤون الإعلام والمتحدث الرســمي للوزارة، أن 
إجمالي العدد الذي تم تســجيله في مصر بفيروس كورونا 
حتــى الأربعاء، هو 10 آلاف و431 حالــة من بينها 556 حالة 

وفاة.
وأفــاد بخروج 160 مــن المصابين بفيــروس كورونا من 
مستشــفيات العزل والحجــر الصحي، وذلك بعــد تلقيهم 
الرعاية الطبية اللازمة وتمام شــفائهم، ليرتفع إجمالي عدد 

المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم )أمس(.
وأوضح أن عــدد الحالات التي تحولــت نتائج تحاليلها 
معمليًا مــن إيجابية إلى ســلبية لفيــروس كورونا، ارتفع 

ليصبح 2980 حالة، من ضمنها 2486 متعافيا.
 في الســياق، كشــفت مصادر طبية عن أمــر إداري من 
مديرية الصحة في القاهرة لمديري المستشفيات بعدم إجراء 
تحليل بي أس أر الخاص بفيروس كورونا إلا بعد عمل أشعة 
على الصدر وصورة دم كاملة وتوقيع اثنين من الأخصائيين 
على طلب التحليل، ومن يخالف ذلك ســيتعرض للمساءلة 

القانونية.
ويظهر من القرار وضع قيود على عمل مسحات الـبي أس 
أر التي تؤكــد إيجابية حالات كورونا، حيــث أن المخالطين 
للحــالات الإيجابية قد لا تظهر عليهم أعــراض، وبالتالي لا 
توجد عندهم مشــاكل في أشعة الصدر وصورة الدم، وكذلك 
الأطبــاء المخالطون للحــالات الإيجابية في المستشــفيات 
يجب إجراء مســحات لهم فورا بدون قيود للحد من انتشار 

العدوى.

قرار خطير

وحذر الأمــين العام الســابق لنقابة الأطبــاء المصريين 
الدكتورة منــى مينا من القرار، الــذي وصفته بـ»الخطير«، 
ويقضي بمنــع المخالطين لحالة إصابــة بكورونا من الفريق 
الطبي من عمل المســحات والتحاليل، ولا يســمح لهم حتى 
بالعــزل في مستشــفيات أو حتــى العزل المنزلــي، مطالبة 

بإلغائه.
وقالت إن القرار الصادر من مدير إدارة مكافحة العدوى، 
يســمح بنشــر غير مســبوق للعدوى، وهو صادر ردا على 
الأرقام الرهيبــة للإصابات التي اكتشــفت وســط الأطقم 
الطبية بكل مستشــفى يتم فحص العاملين به، )مستشــفى 
معهد الأورام، مستشــفى صدر دكرنس، مستشفى الزيتون، 
مستشــفى الزهراء، مستشفى أســوان الجامعي، مستشفى 

أحمد ماهر، مستشفى الساحل(.
وأوضحت أن هــذا القرار يعني مزيدا من نشــر العدوى 
بشكل واســع، لكنها ســتكون بأرقام غير معلنة لأن إجراء 
التحليل ممنوع، وما دامت الأرقام لا تعلن »تبقى الدنيا جيدة 

ولا مشاكل«.
 في الموازاة، أكد الدكتــور إبراهيم الزيات، عضو مجلس 
نقابــة الأطبــاء، أن عدد المصابــين بكورونا في مستشــفى 
الزهراء الجامعــي ارتفع إلى 143 جميعهــم من العاملين في 

المستشفى من الفنيين والأطقم الطبية.
وأضاف، فــي تصريحات صحافية، أن مــن بين المصابين 
45 طبيبًــا و4 أطبــاء امتياز، وأن بعــض التحاليل لم تظهر 

نتائجها.

وبين أن مستشــفى الأزهر التخصصي المخصص للعزل لا 
توجد فيه أماكن أخرى لاســتقبال المصابين، وأنهم يبحثون 
عن أماكن لعزل باقي المصابين، لافتًا إلى أن عددا من يبحثون 
عن أماكن غير معلومة، وأن هناك اتصالات مع وزارة الصحة 

لحل الأزمة.
وقال إن إجمالي عدد إصابــات الأطباء بكورونا بلغ 223 

بالإضافة إلى وفاة 9 حسب ما وصل للنقابة من بيانات.
يذكر أن وزارة الصحة لا تعلن عن أعداد الأطباء أو بيانات 

عن المصابين بالفيروس.
التمريض المصري، لمصطفى  وأرسلت كوثر محمود نقيبة 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسالة يطالب فيها بالمساواة 
بين شــهداء التمريض المتوفين بفيروس كورونا المســتجد، 

وشهداء الجيش والشرطة في العمليات الإرهابية.
وأضافت حســب الخطاب أن للقطــاع الصحي دورا فعالا 
في الحفاظ علــى صحة المواطن المصري، ويحظى بتقدير من 
العالم كله، وخاصة مهنــة التمريض، حيث أنهم خط الدفاع 

الأول عن صحة المواطن المصري.
وطالبت بالمساواة بين شــهداء فريق التمريض، وشهداء 
الجيش والشــرطة، وتكريمهم بنفس التكريمات في الحياة 
العامة، مــن مكافأة ومعاش شــهداء، وذلك للــدور الفعال 

للتمريض المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وحسب مصدر مســؤول، فالأمر جار عرضه على الجهات 
المســؤولة وبحثه ومناقشــة المساواة بين شــهداء الطاقم 

الطبي، والجيش والشرطة.

السيسي يشكر قطاع التمريض

وأول أمس، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيســي، بالشكر 
والتحية إلى كل العاملين في مجال التمريض.

وأضاف في منشــور له عبر الصفحة الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: »في يوم التمريض العالمي، 
وبالأصالة عن نفســي وعن الشــعب المصري العظيم، أقدم 

تحية تقدير واحترام للعاملين في مجال التمريض«.
وتابــع: »يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرســالة 
الإنســانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال 
تلك المرحلة الصعبة ويثبتــون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم 

للوطن وأبنائه«.
 إلى ذلــك، أعلن النائــب طارق الخولي، أمين ســر لجنة 
العلاقــات الخارجية فــي البرلمان المصــري أن: »معظم من 
خالطوا النائبــة المصابة بفيروس كورونــا كانوا فى لجنة 
الخطة والموازنة لأنه هناك اجتماعات لجنة بشــكل مســتمر 
على مدار الأيــام الماضية، مؤكداً أن عدد المخالطين للنائبة 11 

نائبا، وهناك عزل منزلي لمدة 14 يوما لهم.
النائب ســليمان وهــدان وكيل مجلس النــواب، قال إن 
»البرلمان مســتمر في ممارسة دور التشــريعي وإن إصابة 
النائبة شــيرين فراج بفيروس كورونا المستجد وخضوعها 
للعزل وتلقي العلاج لا يحول دون أن ينعقد المجلس«، مضيفا 
أن »هناك تشــريعات هامة اقتصادية واجتماعية وسياسية 
في حاجة إلى أن يقرها البرلمان واتفاقيات مالية هامة يتطلب 

إقرار البرلمان لها لتفعيلها«.
وتابــع: »لا يجــوز لأي شــيء أن يعطل عمل المؤسســة 
التشــريعية«، لافتًا إلى أن »إصابة النائبة شــيرين جاءت 
من مخالطتها لحالة خارج المجلس وأن مثلها مثل أي مواطن 

مصري معرض للإصابة بالفيروس«.
ولفت إلى أن »المجلس سيأخذ كافة الإجرءات الاحترازية 
لمواجهة الفيروس ومنها التنبيه على جميع من خالط النائبة 

خلال وجودها بالمجلس بعزل نفسه أربعة عشر يوما«.

تسجيل 338 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة... والممرضون يطالبون بالمساواة بين ضحاياهم و»شهداء« الجيش

مصر: أكثر من 10 نواب في الحجر المنزلي... ووزارة الصحة تضع قيودا على إجراء التحاليل

مصري يرتدي كمامة طبية

محمد نادي... شاب مصري نشر فيديوهات للسخرية من الفيروس قبل أن يرحل بسببه
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أقل من شهرين فصلا بين وفاة الشاب المصري محمد 
نادي متأثرا بكورونا ، وبين أول فيديو دعا فيه المصريين 
إلــى تجاهل الفيروس واعتباره لعبــة يجري الترويج لها 
لتحقيــق مكاســب سياســية واقتصاديــة، هكــذا رحل 
نادي عن الحياة متأثــرا بإصابته بالفيروس الذي لطالما 

استهان به.
 وتوفي الشــاب داخل مستشــفى العزل الصحي في 
مدينــة 15 مايــو فــي القاهرة، أمــس الأول الثلاثــاء، إثر 
إصابتــه بالفيروس، الــذي نقله لعدد من أفراد أســرته، 
بعد العديد من الرســائل التي أكــد خلالها أنه لا يوجد ما 
يسمى بـ»فيروس كورونا«، الأمر الذي جعله لا يضع في 

اعتباراته أي إجراءات وقائية.
وتعــود بداية قصة نادي مع فيــروس كورونا إلى 16 
مارس/ آذار الماضي، حينما أطلق فيديو عبر حسابه على 

»فيسبوك«، يشرح خلاله أن«كورونا، لا تخرج عن كونها 
مؤامرة سياســية واقتصادية«، محــذرًا الجميع من عدم 
الانســياق خلف هــذه الفزاعة، ما لقــي رواجًا حينها من 
بعــض الذين آمنوا أنه لا يوجد ما يســمى بكورونا، وأنه 

»لعبة اقتصادية«.
وجــاء فــي الفيديــو الذي نشــره محمــد أن »اقتصاد 
الصــين كان متنبــأ لــه أن يكــون الأعلــى في العالــم، لذا 
الولايــات المتحــدة الأمريكية هي من صنعــت الفيروس، 
الــذي يشــبه أعــراض الأنفلونــزا وعملت منه شــبحا«، 
متابعًــا: »أســعار الكمامــات والكحــول ارتفــع، نحن يا 
مصريين نأكل الخضار دون أن نغســله، ونتنفس عوادم 

السيارات خايفين«.
 وظل الشــاب العشــريني على موقفه، مؤكدًا على أن 
كورونــا »فزاعة أمريكية للعالم«، غيــر مهتم بالإجراءات 
مــن  فيديوهــات  فــي  المصريــين  ومحــذرًا  الاحترازيــة 
الانســياق خلــف تلــك الدعــوات، حتــى ظهــرت عليــه 

أعــراض المرض أواخر شــهر إبريــل/ نيســان الماضي،  
وثبتــت إيجابية إصابتــه بفيروس كورونا، وبالكشــف 
على المخالطين لــه، ثبتت إيجابية فحــوص والده وأخيه 
بالفيروس.  وتم تحويل الشــاب إلى مستشــفى 15 مايو 
لتلقي العلاج، فيما تم تحويل والده إلى مستشفى الصدر 
في شــبين الكوم، وجرى تحويل شــقيقه إلى مستشفى 
حميات القوات المســلحة، ومنذ ذلك الحين دخل الشــاب 
في حالة من الندم الشديد لما وضع أسرته فيه جراء نقله 
الفيروس لهم، وكثيرًا ما استغاث من تدهور حالة والده، 
عبر صفحته على »فيسبوك« مطالبًا بنقله إلى مستشفى 
كبــرى لتلقي العلاج في ظل تدهــور حالته الصحية، وما 

زاد معاناة والده أنه مريض صدر بالأساس.
وقبــل 5 أيــام ظهــر في عــدد مــن الفيديوهــات، وهو 
فــي حالة خطيرة، وأنفاســه يلتقطها بصعوبة شــديدة، 
وصوته يخرج بالكاد، وقال: »ألحقوني بموت، حراراتي 

مرتفعة، أنا بموت«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اتهم المحامي ســامح عاشــور، نقيب المحامــين المصريين 
الســابق، نقيب المحامين الحالــي، رجائي عطيــة، بإعادة 
الموظفين من قيادات الإخــوان الذين خرجوا من الخدمة في 

النقابة قبل سنوات.
 وقال في خطاب شــديد اللهجة لعطيــة: »ما يصدر عنك 
من خطابات ورســائل متهاترة، موجهة إلينا لا تستهدف إلا 
الإساءة والانتقام والتشــفي، ولا تراعي قيمة أو تقليدا من 
تقاليــد المحاماة، ولا غاية نبيلة ولا واعية تســتهدف قضية 

نافعة للمحامين«.
وأضــاف: »لقد ألمحت إليك ولم تــدرك، وأفصحت لك ولم 
تــع، في أكثر من مقام أنك فاقد لأي حياد أو تنزه عن الغرض 
الشخصي، وطلبت منك إن رأيت مخالفة أو جريمة ألا تتوانى 
عن تقديم بلاغ إلى الخصم الشريف في المجتمع وهو النيابة 
العامة، لما تتمتع به الأخيرة من خصائل وقدرات تجاوزتك«.
وزاد: »لذلــك، فإنــي أنبه عليــك دون تلميــح بأنني لن 
أستقبل أي رســائل أو خطابات منك، وأقول لك فلتتقدم بما 

لديك للنيابة العامة لترى ما تراه طبقا للقانون«.
وحذر قائــلا: »أحــذرك من اتبــاع مثل هذه الوســائل 
الصغيرة التي لن تنال إلا منــك وممن يعاونك ويحرضك«، 
متابعًا: »وبعد أن استعنت بأهلك في سب المحامين وإهانتهم، 
وبعد أن تغافلت عن قضايا المحامين الهامة ومشاكلهم، وبعد 

أن انشــغلت بتدمير جــداول نقابة المحامــين وإدخال غير 
المستحقين إليها سراً، بعد أن أعدتم للنقابة قيادات الإخوان 
من الموظفين الذين خرجوا مــن الخدمة منذ أعوام، وبعد أن 
أصبح همــك الأكبر هو إدارة وصناعة المشــكلات الصغيرة 

والتافهة، بعد كل ذلك، قررت ألا أهتم بما تفعل أو تقول«.
وكان عطية طلب من موظفي النقابة موافاته بكافة أصول 
التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة، أمس الأربعاء، بشأن 
عقد قرض مع جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما جاء 

بعد ذلك من تعاقدات أخرى موقع عليها من النقيب السابق.
وجاء في نص الطلــب: »أرجو الحصــول على تفاصيل 
القرض، حيث أن أصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة 
العامة بشــأن عقد القرض من جهة أجنبيــة تصل لمبلغ 172 
مليون يورو، شــاملة ما تلاها من تعاقدات مع شــركة دلتا 
المقاولــون المتحدون،  العمرانية، وشــركة تحالف  للتنمية 
والخليل للمقــاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات 
وشركاه، ومكة للإنشاء والتعمير، وعقد التمويل المبرم بين 
سامح عاشــور النقيب السابق، وبين شــركة وادي البردي 
وشــركة بلوك الشــرق الأوسط وشــركة الإمارات العربية 
للحصــول من شــركة وادي البردي، ومقرهــا لندن المملكة 
المتحدة، على قرض للنقابة قيمتــه 172 مليون يورو، وعقد 

ثان بذات الخصوص«.
وفي وقت سابق كشف عطية عن تقديم بلاغ ضد عاشور 

إلى نيابة الأموال العامة.

وقال في بيان إنه »بناءً على تكليف عبد الحفيظ الروبي 
عضو مجلس النقابة العامة ببحث ملف الأراضي المخصصة 
من قبل النقابة سواء السكنية أو أراضي الأندية، وما سحب 
منها وأسباب السحب، مما أدى لضياع ثروة عقارية ضخمة، 
بحث عبد الحفيــظ الروبي الملف وانتهى إلى تقريره، وتبين 
أنه يشير إلى وقوع جرائم إضرار بالمال العام المملوك للنقابة 
العامة للمحامين وتصادق منا على تقديم بلاغ إلى المستشار 
النائب العام، بطلب التحقيق في وقائع الإضرار بالمال العام 
عمدا وإهمالا، بامتناع المشــكو في حقه - النقيب السابق- 
دون مبرر عن سداد أقساط الأراضي المخصصة، وعدم اتخاذ 

الإجراءات اللازمة لجدية تنفيذ المشروعات، والتصرف«.
وكان عطية فاز بمنصب نقيب المحامين خلال الانتخابات 
التي جــرت في مــارس/ آذار الماضي، ونجح فــي اقتناص 
المنصب من عاشور  صاحب الاتجاه القومي الناصري الذي 

تولى المنصب من 2001 حتى 2008، ومن 2015 حتى 2020.
وشهدت الانتخابات اشتباكات في مقر النقابة بين أنصار 
المرشــحين، بعد أن أكد أنصار عطية اكتســاحه في غالبية 
المحافظات بما يؤهله لحســم مقعــد النقيــب، بعدما تأخر 
إعلان النتيجة، فيما هتف أنصار عاشور داخل مقر النقابة، 

مرددين: »النقيب هو النقيب، سامح عاشور هو النقيب«.
وأجريت العملية الانتخابية في 467 لجنة على مســتوى 
الجمهورية، تنافس فيها 18 مرشــحا علــى منصب النقيب 

و194 مرشحا على مقاعد مجلس النقابة الـ 28.

نقيبا المحامين المصريين السابق والحالي يتبادلان الاتهامات
بإعادة الإخوان والإضرار بالمال العام

■ إســطنبول ـ الأناضول: رفضت لجنة برلمانية 
مصرية، أمس الأربعاء، أي اتفاق جزئي حول ســد 

»النهضة« الإثيوبي بعد 9 سنوات من المفاوضات.
جاء ذلــك في بيــان لرئيــس لجنة الشــؤون 
النائب  )البرلمــان(،  النواب  مجلــس  في  الأفريقية 
الرســمية  المصرية  الوكالة  نقلتــه  رضوان،  طارق 
للأنباء، غداة رفض السودان مقترح اتفاق »ثنائي« 
مع إثيوبيا بشــأن ملء الســد )تحت الإنشاء(، في 

يوليو/ تموز المقبل.
وقال رضوان إن »رفض الســودان توقيع اتفاق 
مع إثيوبيــا حول ســد النهضة منطقي جــدا وأمر 

طبيعي«.
وأضــاف: »لا يمكن قبــول اتفاق جزئــي بعد 9 

سنوات من المفاوضات حول القضية«.
واعتبر أن »ما تفعلــه إثيوبيا هو فصل جديد من 
فصول المماطلة وعدم الجدية وعدم مراعاة المصالح 

المائية لمصر والسودان«.
وشدد على أنه »لا يمكن أن يتم توقيع اتفاق دون 

وجود مصر، حيث أنها طرف أساسي«.
ورفــض رئيس الــوزراء الســوداني، عبد الله 
حمــدوك، في رســالة لنظيره الإثيوبــي آبي أحمد 
الثلاثــاء، اقتراحا من الأخيــر بتوقيع اتفاق جزئي 

بين الجانبين للملء الأول للسد، مطالبا بالعودة إلى 
المفاوضات.

ولم يصــدر تعقيب من أديس أبابــا حول رفض 
الخرطوم، ولم يتســن الحصول على تعليق فوري 

بشأن موقف القاهرة الجديد.
ووقعــت مصر، نهايــة فبراير/ شــباط الماضي، 
بالأحرف الأولى على اتفاق لملء وتشــغيل الســد، 
الدولي،  البنــك  المتحدة بمشــاركة  الولايات  رعته 
معتبــرة الاتفاق »عــادلا«، بينما رفضتــه إثيوبيا، 

وتحفظ عليه السودان.
وتتبادل القاهرة وأديس أبابا اتهامات وتحركات 

دبلوماسية للدفاع عن موقف كل دولة بشأن السد.
وقبــل أيام قدمــت مصر مذكــرة توضيحية إلى 
أعضــاء مجلس الأمن الدولي بشــأن مســتجدات 
المفاوضــات المتوقفــة منــذ منتصف مــارس/ آذار 
الماضي. وتتخوف القاهرة من تأثير ســلبي محتمل 
للســد على تدفق حصتها الســنوية مــن مياه نهر 
النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل 

السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تســتهدف الإضرار 
بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء الســد هو توليد 

الكهرباء بالأساس.

مصر: لا يمكن قبول اتفاق جزئي
 حول سدّ »النهضة«

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن السودان، أمس الأربعاء، مقتل 26 شخصا وإصابة 
19 آخرين، جراء إشــكال »فردي« تحول إلى اشــتباكات 
مسلحة، في مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، 

جنوبي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفريق عبد الله البشير 
أحمــد الصادق، نائــب رئيس أركان الجيش الســوداني، 

خلال زيارة أجراها وفد لهيئة الأركان إلى الولاية.
وذكرت وكالة الأنباء الســودانية الرسمية أن وفد هيئة 

الأركان اطمأن على مجمل التطورات الأمنية في الولاية.
ودعا الصادق إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وحصر 
الأضرار الناجمة عن الأحداث، بجانب فتح بلاغات جنائية 

في النيابة لمواجهة المعتدين وللتحري والتحقق.
ونفى المسؤول العســكري أن تكون الأحداث ناجمة عن 
صراع قبلي، مؤكدا أن »المشــكلة فردية وليس كما يصور له 

البعض بالشائعات باعتبارها قبلية«.
وأوضح أن »المشــكلة بدأت فردية، الإثنين، بسبب نهب 
للمواشي، وأدت إلى فقدان عدد من الأشخاص«، مشيرا إلى 
أن »ما حدث )اشتباكات بين مواطنين(، الثلاثاء، كان جراء 
بيع ســلاح فردي، ومــن ثم حدثت تطــورات داخل مدينة 

كادوقلي، أدت إلى استشهاد 26 من الطرفين و19 جريحا«.

لكن أنباء جــرى تداولها من كادوقلــي أكدت أن فصيلا 
عســكريا قاد هجمات مسلحة وصفت بـ«الانتقامية« طالت 
سوق المدينة وعددا من الأحياء أدت لمقتل وجرح عدد كبير 

من المواطنين.
وفي الســياق ذاته ، حذر نائب رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي في الســودان، محمد حمدان دقلــو »حميدتي«، 
الأربعاء، من مغبة إثارة الفــن والنعرات القبلية لتحقيق 

أهداف سياسية.
جــاء ذلك لدى زيــارة »حميدتــي« الذي يقــود قوات 
الدعم الســريع ) تابعــة للجيش(، جرحــى ومصابين من 
القوات المذكورة في أحداث كادوقلي، حســب وكالة الأنباء 

السودانية.
واعتبــر أن »قــوات الدعم الســريع تواجــه تحديات 
وتتعرض لاســتهداف مخطــط ومرتب تقــف وراءه أياد 

خفية«.
 وأكد الناطق الرســمي مدير دائرة التوجيه والخدمات 
في قوات الدعم الســريع العميد الركن جمــال جمعة أدم ، 
مقتل 9 واصابــة 16 من قواته وإصابــة 10 من المدنيين في 

الأحداث التي اندلعت في كادوقلي.
وقال جمعة في تصريح له  أمس أن هنالك أضرارا لحقت 
بتدمير عدد 2 عربة من عربات الدعم السريع إثناء حركتها 
العادية مابين المقر الرئيسي للدعم السريع والسوق والتي 

قتل على أثرها 9 أفراد من الدعم السريع وأصيب 16 فردا و 
10 اشخاص من المدنيين .

 والثلاثاء، فرضت الســلطات الأمنيــة في ولاية جنوب 
كردفان حظرا كليا للتجوال في مدينة كادوقلي، لمدة 3 أيام 

إثر الاشتباكات.
وقالــت اللجنة إن الوضع تحت الســيطرة وإن القوات 
المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى بسطت سيطرتها على 

جميع المواقع لمنع أي اختراق للأمن والاستقرار
وأكد الأمين العام لحكومة الولاية موســى جبر محمود، 
في تصريــح لوكالة »الســودان للأنباء« أن »مــا وقع من 
اشــتباكات في ســوق كادوقلي وبعض أحيائهــا، نفذته 
مجموعة خارجة عن القانون، ولا يعدو كونه تفلتات فردية 

ليس لها طابع إثني أو قبلي«.
وقال إن »الضالعــين في هذه الأعمال أفراد مقدور عليهم 
وستطالهم يد القانون«، كما أكد أن »أمراء الإدارات الأهلية 

عقدوا اجتماعاً أكدوا فيه أنه لا علاقة لهم بما جرى«.
وأشــار إلى أن »اجتمــاع لجنة أمن الولاية شــدد على 
الالتزام الكامل بالحظر، وعدم التحرك والخروج من المنازل 
طيلة أيام الحظر الُمعلَنة، إضافة إلى منع التجمعات وإقامة 
الصلوات الجماعية في المســاجد، مع الاكتفاء بالأذان فقط 

لمجابهة كورونا«.
 نائــب رئيس الحركة الشــعبية، ياســر عرمــان، ندد 

بالأحداث التي شــهدتها كادوقلي، وطالب الأجهزة الأمنية 
بالتدخل لحماية المواطنين وبالتّحقيق فيما يجري وتقديم 

الجناة للمحاسبة.
وقــال في تصريح صحافي إن الأحداث الحالية توسّــع 
دائــرة النّزاع، وتُضرُّ ضرراً بليغا بمســتقبل التعايش بين 

مكونات ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة.
وتابع الحركة الشــعبية تتابع ما يجري على مســتوى 

رئيس الحركة واللجنة العليا لمفاوضات السلام وستصدر 
لاحقا بياناً مفصلًا حول رؤيتها«.

وملف إحلال الســلام هو أحد أبرز الملفــات على طاولة 
حكومــة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في الســودان 
منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيســان 2019، 
عمر البشــير مــن الرئاســة )1989- 2019(، تحت ضغط 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

26 قتيلا في اشتباكات جنوب كردفان
... عرمان يندد و»حميدتي« يحذر من إثارة النعرات القبلية

حميدتي يتفقد جرحى الدعم السريع الذين اصيبوا في اشتباكات كادوقلي
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في خضم حملات إعلامية في موسكو وفيديوهات رامي مخلوف التي أحرجت النظام

إرهاصات سيناريوهات روسية لمرحلة جديدة في سوريا 
■ إســطنبول – الأناضول: ظهور مفاجئ لـ«رامي مخلــوف«، ابن خال 
رئيس النظام الســوري بشار الأسد عبر وســائل التواصل، أدى إلى بروز 
سلســلة من التكهنــات والســيناريوهات، في محاولة لتفســير ما يحصل 
في دمشــق. هل هو انشــقاق وتصدع داخل نظام الأسد؟ أم مجرد تنافسات 
وتجاذبــات بين مراكز القوى حــول بعض المصالح؟ وهــل دوافعه مالية أم 
سياســية؟ وهل الخلاف محلي أم له أبعاد خارجية، تمتد لتشــمل التنافس 

الروسي الإيراني على تقاسم النفوذ في سوريا؟
 بالتأكيد فإن سبب تلك التكهنات ما يمثله مخلوف ووالده محمد مخلوف 
من ثقل مالي أولا وسياسي ثانيا داخل نظام الأسد، رغم وجود قناعة سائدة 
بــأن مخلوف الابن ما هو إلا خازن لأموال عائلة الأســد المالك الحقيقي لتلك 
الأموال. رغم ذلك، لا بد من وجود أســباب موجبة للحادثة التي تسببت في 
زلزال سياسي بدمشق، جلب الأنظار وطرح الأسئلة مرة أخرى حول مصير 
نظام الأســد بعد المعطيات الجديدة على المســتوى العالمــي، التي أفرزتها 

جائحة كورونا وعاصفة النفط. 
وكان عقد »ســيريتل« قد شــكل القاعدة التي انطلق منها رامي مخلوف، 
ووسع من خلالها مجالات نشــاطاته وأعماله، لتشمل قطاعات النفط والمال 
والمصارف والبنوك والســياحة والتجارة، وذلك في مواكبة مرحلة الانفتاح 
الاقتصادي الانتقائي فــي البلاد مع بداية الألفية الثانية. ذلك الانفتاح الذي 
تسبب في تآكل الطبقة الوسطى عماد المجتمع السوري، وركّز الثروة بيد عدد 
قليل من المنتفعين والوصوليين، وخصوصاً شــركات مخلوف، فأصبح رامي 

مخلوف »الوكيل الحصري لسوريا« دون منازع، كما أطلق عليه منافسوه. 

دور سياسي 

وعارض رامي مخلوف المفاوضات التي كانت تجريها الحكومة الســورية 
مع الاتحاد الأوروبي من أجل توقيع اتفاق شــراكة استراتيجية، تضع قيوداً 
من شــأنها منع الاحتكار الاقتصادي. وحاول مخلوف استنســاخ التجربة 
اللبنانية في سوريا، بما في ذلك المصارف والبنوك التي تعتبر رئة الاقتصاد، 
وسعى لصنع )لبنان السوري( في سوريا لتعويض ما فقده النظام السوري 
جراء انسحابه القســري من لبنان، خصوصاً في القطاع الاقتصادي المالي. 
في 2006، أسس رامي مخلوف شركة »شــام القابضة« للإشراف على إدارة 
التوســع الهائل لدوره الاقتصادي، حيث أصبح يســيطر على نحو 7 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ نحــو 62 مليار دولار أمريكي، لكنّ دور 

مخلوف الفعلي في القرار الاقتصادي كان أكبر من هذه النسبة بكثير. 

عندما اندلعت الثورة الســلمية في ســوريا مطلــع 2011، ظهرت لافتات 
وشــعارات تفضح دور رامي الاقتصادي وشــركاته، وطالــب المتظاهرون 
الأسد بمحاسبة رامي مخلوف وتحجيم دوره. وبعد توسع رقعة الانتفاضة 
الشعبية وشــمولها كافة المحافظات والمدن السورية، اضطلع رامي مخلوف 
بدور سياســي غير معلن، فعقد سلســلة لقاءات غير علنية مع مســؤولين 
غربيين، منهم الســفير الأمريكي الأســبق روبرت فورد، وسفراء أوروبيون 
بينهم الفرنسي إريك شوفاليه، وكان رامي ووالده قد استضافا جون كيري 

عندما كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس. 
وبعد أشهر من الاحتجاجات الشــعبية، ظهر رامي مخلوف في مقابلة مع 
»نيويورك تايمز«، قال فيها: »لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن 
هناك استقرار في ســوريا«، فربط أمن إسرائيل باســتقرار نظام الأسد في 
سوريا. كما لعب شقيق رامي، العقيد حافظ مخلوف، رئيس فرع أمن دمشق 
التابع لإدارة المخابرات العامة، دوراً محورياً في مواجهة الحراك الشــعبي 
السلمي، بممارســة الاعتقالات والتعذيب والســجن، وكان الحلقة الضيقة 
التي رجحت الحل الأمني واســتخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين. وفي 
2014، أُعفــي العقيد حافظ مخلــوف من منصبه، وغادر لاحقاً إلى روســيا 
حيث والده محمد الذي يقضي وقته بين موســكو وكييــف، بفضل علاقات 
أمنية وسياســية واقتصادية مع متنفذين في روســيا، على رأسهم«يفغيني 
بريغوزين« المعروف بـــلقب »طبــاخ بوتين«، والمتهم بتأســيس مجموعة 

»فاغنر« سيئة الصيت. 

على مفترق طرق 

بالتوازي مع نمو وتعاظم الدور الإيراني بســوريا، برز دور لرجال أعمال 
جدد منهم مجموعة قاطرجي، ووســيم قطان، وســامر الفوز الذي اشترى 

حصص فندق »فورسيزونز« من مخلوف وآخرين. 
وتركــزت أعمال هــؤلاء في اســتيراد مــواد غذائية ومشــتقات نفطية 
بتسهيلات إيرانية، وصفقات نقل النفط من مناطق سيطرة حلفاء واشنطن 
شــرق ســوريا ومناطق الحكومة. كما برز دور رجال أعمال شــباب، بينهم 
محيــي الدين مهند دباغ ويســار إبراهيــم، في عقود أبرزها عقد لتشــغيل 
الهاتف النقال بسوريا مع شركة إيرانية تابعة للحرس الثوري، وآخر يتعلق 
بالبطاقة الذكية التي تضبط مشــتريات المواطنين. مــع بروز أمراء الحرب، 
وكجزء من حصار إيران ونظام الأســد، أدرجت واشنطن والاتحاد الأوربي 
مخلوف والفوز وآخرين على قائمة العقوبات. وفي أغســطس/ آب الماضي، 

اتخذ بشار الأسد إجراءات صارمة ضد شــبكات مخلوف وشركاته، شملت 
جمعية البستان وحل جناحها العسكري وذراعها السياسي. 

وســحبت بعض المميزات الممنوحــة لعناصر الحزب الســوري القومي 
الاجتماعي، بسبب الدور البارز لآل مخلوف المعروف تاريخياً بتأييده أفكار 
الحزب، ما أسهم في تمدده في مفاصل رئيســية، وتكوين ميليشيات قاتلت 
إلــى جانب جيش النظام، بعد أن كان الحزب شــبه محظور في الســنوات 
السابقة، بســبب معارضته حزب البعث الحاكم. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، أصدرت محكمة الاســتئناف قراراً بحل »الحزب الســوري - جناح 
الأمانة«، الذي كان أسسه رامي في 2011، وخاض انتخابات مجلس الشعب 

في 2012 بدعم من »جمعية البستان« وحصل على مقاعد في البرلمان. 

 خلاف مالي أم سياسي؟ 

وبدأت الضغوط الروسية على دمشق وبشــار الأسد، بعد زيارة خاطفة 
لوزير الدفاع ســيرغي شــويغو، نقل خلالها رســالة قاســية من الرئيس 
فلاديمير بوتين، تتعلق بضرورة التزام دمشق بالاتفاقات العسكرية الموقعة 
بين الرئيســين بوتين ونظيره التركي رجب طيــب أردوغان حول إدلب. كما 
تتعلق بضرورة ألا تستجيب دمشق لتشجيع دول عربية على فتح معركة ضد 
تركيا وفصائل موالية لها في شــمال غربي سوريا. ثم تبعتها حملة إعلامية 
قاسية، تتهم الأســد وأركان نظامه بالفساد، تضمنت مقالات واستبيان رأي 
من طرف مؤسسات تابعة لمجموعة »فاغنر« التي تملك مقاتلين واستثمارات 
في ســوريا، ومعروفة بقربها من بوتين، ثم جرى دعــم تلك الحملة بمقالات 
حادة في صحيفة »برافدا« الرسمية )روسية(، وتحليلات على مواقع فكرية 

رصينة. 
كما جاءت الحملة وسط انتقادات روسية لعدم التزام دمشق بالتفاهمات 
الروسية - الإســرائيلية - الأمريكية، ورغبة موسكو بتقييد دور إيران في 
ســوريا وتحديد ملامحه، كما ســربت وسائل إعلام روســية معلومات عن 
صراع اقتصادي يدور بســوريا بين شركات روسية وأخرى تدعمها طهران، 
واعتراض شركات روسية بســبب عدم توفر عائدات مالية موازية للتدخل 
العسكري الروسي، خصوصاً في قطاعات حصص النفط والغاز والصفقات 
الاقتصادية. مقابل ذلك، وبتوقيت مواز، شن النظام حملة ضد رامي مخلوف، 

اتخذت بعداً تصعيديا جديداً، 
لا شك في أن الخلاف بين الأســد ومخلوف يحمل في طياته كلا البعدين، 
المالي والسياســي، لأن النظام منهك مالياً وهو بأشد الحاجة للمال من أجل 

البقــاء والاســتمرار، خصوصا بعد خســارته الدعم الخارجي، الروســي 
والإيراني تحديدا، عقب هبوط أسعار النفط والحصار الأمريكي على إيران. 
وبالتالي، فإن النظام ســيذهب إلى أبعد حد فــي الضغط على مخلوف، 
وبمزيد من الإجراءات ضد شــبكاته المالية، كما حصل في السابق مع رجال 
أعمال آخرين، ولعل من المفيد هنا الإشــارة إلــى أن بعض المحللين يميلون 
لاعتبار حادثة رامي مســرحية متفقــاً عليها من قبل، بهــدف ترتيب البيت 
الداخلي. أما في الجانب السياســي، فهناك أكثر من تفسير.. سواء كان رامي 
قد دفع من أطراف خارجية، روســية تحديدا، أو أن أطرافاً خارجية تستغل 
رامي لممارسة الضغوط على الأســد، أو أن رامي نفسه ركب موجة التصعيد 
الروسية ضد بشار، خصوصاً وأن والده وشقيقه، وربما هو، في موسكو، إذ 

من المستحيل أن يدلي بما أدلى به وهو داخل سوريا. 
وأيا كان الأمر، فإن ذلك يشــير إلى شــروع القيادة الروسية في هندسة 
المرحلــة الجديدة التي ســتبدأ عــام 2021، يعضد ذلك ويقويــه الضغوط 

الأمريكية على روسيا، لإخراج إيران من سوريا.

ملامح المرحلة المقبلة 

تعتبر موســكو ســوريا مركز نفوذها العسكري الاســتراتيجي بالشرق 
الأوســط، ومنفذها البحري على المياه الدافئة، وأن دورها الاســتراتيجي 
بســوريا منحها بعدا اســتراتيجيا، وأوراقاً رابحة فــي علاقاتها مع كل من 
تركيا وإيران والولايات المتحدة وإســرائيل، وإن بنسب متفاوتة ولأسباب 
مختلفة. هذا بالإضافة إلى عقود إعادة الإعمار التي تقدر بأكثر من 300 مليار 
دولار. كلها أسباب تجعل من سوريا في نظر الروس، قيمة استراتيجية لا بد 
من الحفاظ عليها، وغنيمة لا يمكن التفريط فيها. وظل نظام الأسد يلعب على 
حبل التوازنات بين موســكو وطهران، لكن المتغيرات التي أنتجتها جائحة 
كورونا، وعاصفة النفط أيضاً، قلبت جميع الموازين، وجعلت موســكو تعيد 

حساباتها حول الكلفة الباهظة لبقاء الأسد على رأس الحكم. 
موسكو التي دأبت قيادتها السياسية على التصريح بأنها معنية بسوريا 
الدولة قبل الأســد، تتجه نحو انتهاج اســتراتيجية تقتضي بالحفاظ على 
أجهزة الدولة الســورية، مع إعادة ترتيب هيئة الحكم في دمشق. كما تدرك 
موســكو أن أي تغيير في تركيبة النظام في دمشــق، لا بــد أن ينال موافقة 
الأطراف الضامنة في سوريا، روسيا وواشنطن- إسرائيل وتركيا وإيران. 
فهل تشــكل حادثة رامي مخلــوف وما تبعها من تطــورات، أولى إرهاصات 

ولادة نظام جديد في دمشق، تكتمل ملامحه في 2021؟

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أصيب نحو 70 مدنياً بينهــم 30 طفلًا، بحالات 
تســمم غذائي، أمس، في مخيــم للنازحين، نتيجة 
تناولهــم وجبات إفطار فاســدة، موزعــة من قبل 
إحدى الجمعيات الخيريــة العاملة في بريف إدلب 

شمال غربي سوريا.
وقالت مصــادر أهلية لـ«القــدس العربي«، إن 
العشرات من أهالي مخيم »رعاية الطفولة« في دير 
حسان، ومخيم آخر على طريق أطمة، بريف إدلب، 
تســلموا وجبات جاهــزة في إطار حملــة »إفطار 
صائم«، قبــل أن يتبين أن تلك الوجبات فاســدة، 
حيث وصلت ســيارات الإسعاف إلى تلك المخيمات 
لإنقــاذ الأهالي، مرجحين ســبب انتشــار حالات 
على  الموزعة  الوجبات  و«فســاد  الغذائية  التسمم 
درجات  ارتفاع  نتيجــة  المخيمات،  ضمن  النازحين 
الحرارة في المنطقة ونقل الوجبات ضمن سيارات 
مغلقة تفتقــر لعملية التبريــد، إضافة إلى تعرض 
قسم منها للشــمس لوقت طويل قبل توزيعها على 

المدنيين«.
مصــادر طبية تحدثت لـ«القــدس العربي« عن 
»وصول حالات تســمم غذائي، لليوم الثاني على 
التوالــي، مــن أحد المخيمــات الواقعة بــين كللى 
وباتبو، حيــث حولتهم الفرق الطبية إلى مشــفى 
شام للأطفال، ومشفى القدس لتلقي العلاج اللازم« 
كما قال طبيب مختص في مشــفى شام للأطفال إن 
حالات التســمم ناتجة عن تعرض الطعام لأشــعة 
الشــمس، لافتاً إلى ان معظم الحــالات خفيفة غير 

حرجة.
الدفاع المدني الســوري، قال ان 70 مدنياً بينهم 
31 طفلًا و21 امرأة، أصيبوا بحالات تســمم داخل 
مخيم رعاية الطفولة في تجمع مخيمات دير حسان 
بريف إدلب الشمالي، بســبب وجبات طعام التي 
وزعت في المخيم قبل موعد الإفطار يوم أمس، حيث 
عملت فرق الخــوذ البيضاء، على نقل المصابين من 
المخيم للمراكــز الطبية في المنطقــة لتلقي العلاج 

اللازم.
ووفق مصادر »القــدس العربي«، فإن المصابين 
من الأطفال والنساء نقلوا في وقت متأخر ليلة أول 
أمس، إلى المشــافي والمراكز الطبية بشمال إدلب، 
نتيجة وجبــات غذائية، وزعتهــا جمعية »طوبى 
الخيريــة« في مخيــم الطيبة لأهل معــرة حرمة، 
ومخيم المختار لأهــل كفروما بالقرب من بلدة كللي 

في ريف إدلب الشمالي.
وأكد المرصد الســوري لحقوق الإنســان لليوم 
الثاني علــى التوالي، وجود حالات تســمم ضمن 
مخيمات الشــمال بمحافظة إدلــب وذلك بعد يوم 
واحد مــن نقــل 65 نازحــاً ضمن مخيــم »رعاية 

الطفولــة« غالبيتهــم مــن النســاء والأطفال في 
ريف إدلب الشــمالي، بعد تعرضهم لتسمم غذائي 
علــى خلفية تناولهــم لوجبة إفطــار كانت إحدى 

»الجمعيات الخيرية« قد قدمتها لهم.
وبالتــوازي، أعلن وزير الصحــة في الحكومة 
الســورية المؤقتة الدكتور مرام الشيخ، امس، خلو 
المناطق المحررة شمال غربي سوريا، من أي إصابة 
بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة في بيان 
على موقعها الرســمي، إجــراء 84 اختباراً جديداً، 

أمس، وظهر أن جميع النتائج سلبية.
وأضاف البيان إلى أن الاختبارات التي أجريت 
على حالات مشــتبه بإصابتها بفيــروس كورونا 
وصلت لغاية تاريــخ 12 أيار إلــى 589 حالة وكل 
النتائج سلبية، وسبق أن أعلنت الحكومة السورية 
المؤقتــة فرض إجــراءات وقائية عــدة منها حظر 
للتجول في مناطق بالشــمال السوري على فئات 
عمرية محددة، وإغلاق المعابــر مع النظام وقوات 

»قسد« وإغلاق المدارس ودور العبادة.
ويشهد الشــمال السوري حالة اكتظاظ سكاني 
كبير، بســبب النزوح من المناطــق التي تقدم إليها 

النظام، بالإضافة لانتشــار مخيمات عشــوائية لا 
تحظى بأدنى مقومات الحياة أو الخدمات الصحية 

والطبية.
وحــذرت الأمم المتحدة من تداعيــات احتمال 
انتشار فيروس »كورونا«، بين المدنيين في مناطق 
شــمال غربي ســوريا، حيث يعانون أساساً من 
ضعف الخدمات الصحية وندرتها، وأعلنت منظمة 
»أطباء بلا حدود«، أمس الأربعاء، أنها أرسلت 46 
يرافقها  الضروريــة،  الطبية  الإمــدادات  من  طناً 
فريقاً طبياً، إلى شمال شــرق سوريا، بهدف دعم 
الأنشــطة الطبية والاســتجابة لمواجهة فيروس 
كورونا، مشــيرة إلى أن عدد الإصابات المسجلة 

بالمنطقة هو 5.
وقالت في بيــان، إنه خلال الأســبوع المنصرم 
هبطــت طائرتان اســتأجرتهما المنظمــة في مطار 
إربيل الدولي شــمال العراق، علــى متنهما 46 طناً 
من الإمدادات الطبيــة الضرورية، برفقة 14 طبيباً 
في المنظمة، مشــيرة إلى أن المساعدات أرسلت إلى 
شمال شــرقي ســوريا، برفقة الفريق الطبي الذي 

انتهى من قضاء مدة الحجر الصحي لـ 14 يوماً.

وقال مديــر مكتب منظمــة أطباء بــلا حدود، 
ويل ترز، »نحن مســرورون لأننا استطعنا شحن 
الإمــدادات، التي تحتــاج إليها المنطقــة وإيصال 
الفريق الطبي، سيســمح لنا ذلك بالاســتمرار في 
تقديم الخدمات الطبية الأساسية والدعم في إطار 
الاستجابة لكوفيد-19 )كورونا( في شمال شرقي 
ســوريا«، معرباً عــن الامتنان لإقليم كردســتان 
العراق بســبب التســهيلات التي قدمها للمنظمة، 
وأكــد أن المنظمة تعمل على زيادة حجم أنشــطتها 
بالاستجابة لفيروس كورونا، في محافظة الحسكة 

ومخيم الهول والرقة وعين العرب.
وأشار إلى أنه تم تســجيل 5 إصابات بفيروس 
كورونا في شمال شرقي ســوريا، توفي منها حالة 
واحــدة فقط، وكانــت أعلنت إدارة »قســد« التي 
تسيطر على أغلب منطقة شمال شرقي سوريا، في 
29 نيسان الماضي، عن تسجيل إصابتين بفيروس 
كورونا، في محافظة الحســكة، وذلــك بعد إعلان 
منظمة الصحة العالمية في وقت ســابق عن إصابة 
في المحافظة تكتــم النظام عن الإفصــاح عنها في 

وقت مبكر.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في وقت أعلن عــن بدء لبنان رســمياً المفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي حول إمكانية إيجاد برامج 
مســاعدة مقبولة من الطرفين لاستنهاض الاقتصاد 
الوطنــي، فقــد رغبــت الدولــة اللبنانية فــي توجيه 
رســالة إلى الصندوق ومن خلفه إلى المجتمع الدولي 
مــن خلال تــرؤس رئيــس الجمهورية ميشــال عون 
اجتماع المجلــس الأعلى لضبط التهريــب عبر المعابر 
غيــر الشــرعية حيــث لوحــظ أن حمولة شــاحنات 
بالمازوت والطحين المدعوميَن من الدولة اللبنانية يتم 
تهريبها إلى ســوريا في استنزاف لملايين الدولارات 
من مصــرف لبنان، في ظل عجــز حكومي عن ضبط 
هــذه المعابــر التي تقــع فــي معظمها تحت ســيطرة 

حزب الله في البقاع الشمالي على الرغم من المواقف 
المتكررة التي عبّر عنها وزير الدفاع السابق الياس بو 
صعب، ونفــى فيها حصول عمليــات تهريب كبيرة، 
فيما أظهــرت الصور والوقائع الاخيرة أن الادّعاءات 
الحكوميــة لــم تكن فــي محلها بــل محاولــة لطمس 

الحقيقة.
وقــد تــداول الــوزراء المختصون وقــادة الاجهزة 
الامنيــة فــي الصعوبــات التــي تحــول دون ضبــط 
الحــدود وتقــرّر وضــع خطــة شــاملة لاســتحداث 
مراكز مراقبة عســكرية وأمنية وجمركية وتشــديد 
العقوبــات بحــق المهرّبــين وبــذل الجهــود اللازمــة 
لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع واقفال المعابر 
غير الشــرعية، وطلــب الرئيس عون »عــدم التهاون 
في مســألة التهريب«، مشــدداً »على ضرورة اتخاذ 

أقصى التدابير بحق المخالفين«.
ولاحظ وزيــر الداخليــة العميد محمــد فهمي »أن 

الطلــب على القمح والمازوت أكثر من حاجة الســوق 
الاســتهلاكية مــا يعنــي أن الكميــات الإضافيــة إما 
تُخزّن لاستعمالها لاحقاً أو ترمى في البحر أو تُهرّب 

إلى الخارج«.
أمــا وزير الطاقة ريمون غجر فقال »أجرينا مقارنة 
بــين الطلب على المــازوت فــي نيســان/إبريل 2019 
ونيســان 2020، وتبيّن أن الطلب ارتفع بكمية مليون 

ليتر وكمية الاستهلاك بالسوق المحلي معروفة«.
وفي ظل صمــت »التيــار الوطني الحــر« وحليفه 
حزب الله عن التهريب غير الشرعي، لوحظ أن حزب 
القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشــتراكي كانا 
وراء الاضــاءة بشــكل كبير على هــذا الملف. فرئيس 
حزب »القــوات اللبنانية« ســمير جعجــع كتب على 
»تويتــر«: »بما يتعلّق بالمعابر غير الشــرعية، لا لزوم 
لإجتماعات أو اجتهادات. المطلوب قرار علني واضح 
وصريح من الحكومة يطلب فيه من الجيش اللبناني 

وقوى الأمن الداخلي إغلاق كل المعابر غير الشــرعية 
بين لبنان وسوريا«.

وعــدّد عضــو »تكتــل الجمهورية القويــة« النائب 
زيــاد حــواط أســماء المعابر والنقــاط التــي يتم من 
خلال التهريب والتــي يقع معظمها تحت نفوذ حزب 
الله، وقال في مؤتمر صحافي »لديّ لائحة بأســماء 
المهرّبين علــى الحــدود وإذا كانت الأجهــزة الأمنية 
تمتلــك الأســماء ولا تتحــرّك فهــذه كارثــة، وهناك 
قرار سياســي بعدم تغطية الأجهــزة الأمنية لاتخاذ 
الإجــراءات المطلوبــة«، معتبــراً »أن التهريــب عبــر 
المعابر هــو جريمة تُرتكــب بحق الدولــة والاقتصاد 
وســيادة الدولــة وماليتهــا«، واصفاً بعــض المعابر 
بأنها »أوتوســترادات مفتوحة من دون حســيب أو 
رقيب باســتثناء ســلطات الأمر الواقع الموجودة في 

تلك المنطقة«.
وكان أمــين ســر »اللقــاء الديمقراطــي » النائــب 

هــادي أبو الحســن قدّم مــع عضو مجلــس القيادة 
فــي الحــزب التقدمــي الاشــتراكي المحامي نشــأت 
الحســنية، ومفوضــة العــدل والتشــريع المحاميــة 
سوزان اسماعيل باســم »اللقاء« و«الحزب« إخباراً 
لــدى النيابة العامــة التمييزية، حول تهريب الســلع 
الأساسية إلى خارج لبنان خصوصاً مادتي المازوت 
والطحــين المدعومتين، وطالبوا بفتح تحقيق قضائي 

وملاحقة المهرّبين ومن يغـطيهم وتوقيفـهم.
وحســب متابعين لهذا الملف، فإن الثقب الاســود 
الحقيقــي يكمن فــي تهريــب المــازوت والطحين من 
لبنان إلى ســوريا وليس في القطاع المصرفي والبنك 
المركــزي الذي لجأ إلى دعم هذه الســلع الأساســية 
حسب السعر الرســمي لصرف الدولار على أساس 
1507، مــا أدى ويــؤدي إلــى اســتنزاف احتياطــه 
بالعمــلات الصعبــة حيث تُقــدّر المبالغ بـــ4 مليارات 

دولار سنوياً. 

تمرد وعصيان لعشرات السوريين
من منتسبي »الحرس الثوري« في دير الزور

أنطاكيا - دير الزور - »القدس العربي«:

 حالــةُ تمردٍ وعصيان هي الأولى من نوعها قام بها العشــرات من العناصر الســوريين 
المحليين من منتســبي ميليشــيات الحرس الثوري الإيراني في دير الزور شــرقي سوريا، 
وفــي تفاصيــل القصــة يقول الناشــط زيــن العكيدي إن عشــرات الســوريين مــن أبناء 
محافظتي دير الزور وحمص من منتسبي الحرس الثوري الإيراني، المتواجدين في منطقة 
البوكمال في ريف دير الزور الشــرقي، رفضوا الاختلاط برفاقهم من عناصر الميليشيات 
ذاتها من الجنســية الإيرانية وذلك خوفاً من عدوى »كورونا« المستجد، الأمر الذي أحدث 
جلبة وضجــة ضمن صفوف الميليشــيا، ويوضح العكيدي »عمد العشــرات من مقاتليها 
الســوريين لتركِ مواقعهم التي يتواجد فيها عناصــر إيرانيين والابتعاد عنهم، الأمر الذي 
أغضبَ قيادياً كبيراً في الميليشــيا أســمهُ »حجي رضا« وهو من الجنسية الإيرانية، حيث 
انهال بالشــتائم على المقاتلين الســوريين والذين ردوا على هذا الفعل بأن قام العشــرات 
منهم بتســليم ســلاحهم وترك الخدمة في صفوف الميليشــيا والبقاء في منازلهم، وبعد 
شــدٍ وجذب بــين الطرفين وتدخل قيــادات ســورية وإيرانيــة بالموضوع تقــررّ إعادتهم 
ونقلهــم إلى الخدمة في مواقع خاصة بهم في أطــراف مدينة البوكمال وفي عمق البادية 
بعيداًعن الإيرانيين، ولكن مع خصم مبلغ 25 ألف ليرة سورية من مرتباتهم، إضافة لإلغاء 

حصصهم في السلة الغذائية التي تُقدمها الميليشيا لمقاتليها شهرياً«.
ويتقاضى المقاتل السوري العادي في صفوف الحرس الثوري عادة مبلغ 95 ألف ليرة 
ســورية مع سلة غذائية إضافة لحصانة أمنية تحميه من ملاحقه الأجهزة الأمنية التابعة 

الســوري.  النظام  لحكومــة 
وباتت الإيرانيون في مدينة 
البوكمال وريفها خصوصاً 
وديــر الــزور عموماً، شــبه 
منبوذين من أغلب الســكان 
الســكان  أن  حتــى  هنــاك، 
البوكمــال  فــي  المحليــين 

حينما يشــاهدون عنصراً إيرانياً يتجول في المدينة ينادونه بــ »كورونا« وتتردد عبارات 
:»كورونــا راح .. وكورونا جــاء« والمقصود بحاجز الكورونــا أي حاجز الحرس الثوري 

والذي عادة ما يكون غالبية عناصره من الإيرانيين.
ويلجــأ العشــرات من أبنــاء محافظة دير الــزور للانخــراط في صفوف الميليشــيات 
الإيرانيــة المتنوعــة مدفوعين لذلك بعدة عوامل، على رأســها الفقر والعوز والذي يعيشــه 
غالبيــة أبنــاء المحافظة هناك، وهرباً مــن ملاحقة أفرع النظام الأمنية، إذ يتمتع المنتســب 
لميليشــيا حزب الله أو ميليشــيات الحرس الثوري الأخرى بحماية  توفرها له الميليشــيا، 
وتُعتبر مدينة البوكمال مركزاً لتجمع ميليشــيات إيران في ســوريا، وتتواجد في المدينة 
عديد المقرات لميليشــيات عراقية وإيرانية وافغانية، تــدور جميعها في فلك إيران، ولليوم 
لازال معبــر القائم - البوكمال الحدودي والذي يربط ما بين ســوريا والعراق قيد العمل 
ولازالت حركة النقل فيه مستمرة رغم تفشي فيروس كورونا، وتدخل أسبوعياً للبوكمال 
عشرات الشــاحنات التي تحمل مواد غذائية، وأســلحة، إضافة لتنقل المئات من عناصر 
الميليشــيات قادمين من العراق وايران لســوريا وبالعكس، وتتعرض مواقع الميليشــيات 
بشكل دوري لضربات عديدة ينفذها عادة الطيران الاسرائيلي وطيران التحالف الدولي. 
وكانت مدينة البوكمال قد شهدت حظرا للتجوال فرضته حكومة، وتقوم سلطات النظام 
بفرض غرامات مالية للمخالفين بدءاً من 15 ألف ليرة سورية على أول مخالفة و500 ألف 

ليرة في حال تكرار المخالفة.

تحذيرات أممية من خطورة انتشار الفيروس

سوريا: تسمم أكثر من 70 مدنياً في مخيمات إدلب بوجبات إفطار فاسدة

4 مليارات دولار تستنزف سنوياً من الاحتياطي لدعم المازوت والطحين المهرّب

المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يقرر وضع خطة لمكافحة التهريب إلى سوريا وضبط الحدود

مخيم أطمة المزدحم على الحدود التركية السورية

»كورونا راح وكورونا جاء«...
هكذا يتحدث سكان البوكمال السورية 

عن الميليشيات الموالية لإيران
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

تســاءل محرر الشؤون الأمنية في هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي( 
فرانك غاردنر عن عمق المشــاكل التي تواجه الســعودية. وتحدث في تقرير 
نشــره موقع »بي بي ســي« عن آثار القرارات الأخيرة من مضاعفة ضريبة 
القيمة المضافة إلى 15% وإلغاء الدعم الشهري رابطاً القرارات بانهيار أسعار 
النفــط العالمية إلى أقل مــن نصف ما كانت عليه قبل عــام، مما أدى لتراجع 
الموارد الحكومية بنســبة 22% وتأخير تنفيذ مشــاريع كبيرة.  وفي الوقت 
نفســه انخفضت أرباح شــركة أرامكو بنســبة 25% في الربع الأول من هذا 

العام، كل هذا بسبب انهيار أسعار النفط. 

عبث بالاقتصاد

ونقل الكاتب عن المحلل في شــؤون الخليج، مايكل ســتفينز قوله »تعبر 
هذه الإجراءات عن محاولة للحد من النفقات وتحقيق الاســتقرار في أسعار 
النفــط الضعيفة«. مضيفاً أن وضــع المملكة الاقتصادي »فــي حالة رهيبة« 
ويحتاج لوقت كي يســتعيد التقاط أنفاســه. وعاث فيروس كورونا الفساد 
في الاقتصاد الذي يعتمد بشكل عميق على ملايين العمال غير المهرة القادمين 
من دول آسيا ويعيشــون في مساكن مزدحمة وتفتقر لمقتضيات النظافة. ولا 
يزال ولي العهد السعودي الذي يتمتع بدعم داخلي منبوذاً في الغرب بسبب 

الشكوك العالقة حول دوره في قتل الصحافي جمال خاشقجي. 
ولم تســتعد السعودية ثقة المســتثمرين العالميين بســبب هذه الجريمة 
البشــعة لقتل وتقطيــع الصحافي على يــد عملاء حكوميين فــي القنصلية 
السعودية في إسطنبول عام 2018. واستنزفت الحرب في اليمن التي تجري 

منذ خمسة أعوام الخزينة السعودية بدون أن تتحقق فيها مكاسب ملموسة، 
فيما كسر الخلاف مع قطر الوحدة السطحية بين دول الخليج الست. فهل هذا 

يعني أن السعودية تواجه مشاكل خطيرة؟
ويجيب أن فيروس كورونا عبث باقتصاديــات دول في كل أنحاء العالم 
والسعودية ليست استثناء. ولديها احتياطي من الأملاك الأجنبية بقيمة 320 
مليار دولار ويمكنها الاعتماد عليه. ولديها شــركة أرامكو التي قدرت قيمتها 
بـ 1.7 تريليون دولار في العام الماضي وهو ما يســاوي قيمة كل من شركتي 
»أمازون« و»غوغــل« معاً، في ذلك الوقت. ومن خلال وضع جزء من أســهم 

الشركة في السوق المالي استطاعت جمع 25 مليار دولار.
 ويقــول وليم باتــي، الســفير البريطاني الســابق في الســعودية إن 
»الســعودية لديها مرونة داخلية« و»لديها الكثير مــن المصادر التي يمكنها 
الاعتماد عليها بحيث تخرج من أزمة تراجع النفط بحصتها من الســوق كما 
هي إن لم تتحســن«. ويبدو أن التهديد الإيرانــي عليها قد خف بعد الهجوم 
على منشــآتها النفطية في أيلول/ســبتمبر العام الماضــي واغتيال الجنرال 
قاســم ســليماني في كانون الثاني/يناير هذا العام. وســحبت البنتاغون 
القــوات الطارئة التي أرســلت بعد الهجمات، كما تراجــع تهديد الجماعات 
الإسلامية الجهادية والقاعدة بشكل كبير مع أنه لم يختف. إلا أن السعودية 
تواجــه تحديات متزايــدة وخطيرة مثــل الاقتصاد. فخطط التقشــف هذا 
الأسبوع جاءت كمفاجأة للسعوديين الذين كانوا يتطلعون لمستقبل براق في 
ظل الخطط الكبرى لتنويع الاقتصاد وفطم اعتماده على موارد النفط. وحتى 
وزير المالية أشــار إليها بـ«الإجراءات المؤلمة«، وهــي محاولة لتأمين الضرر 
الذي كلف الســعودية 26 مليار دولار في شــهر آذار/مارس بسبب فيروس 
كورونا وانهيار أسعار النفط. وعانت الميزانية السعودية في الربع الأول من 
العام من عجز بـ 9 مليارات دولار. وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها 
الســعودية وضعاً كهذا، ففي عام 1998 قدم ولــي العهد في حينه الأمير عبد 
الله تحذيراً لقادة دول مجلس التعاون الخليجي قائلًا »ســعر برميل النفط 

9 دولارات« و »انتهت الأيام الســعيدة ولن تعود ويجب علينا جميعاً شــد 
الأحزمة«. ولكن أسعار النفط ارتفعت إلى 100 دولار للبرميل ولكن ليس قبل 

تجميد خطط التوظيف وإبطاء مشاريع البناء الكبرى. 
الوضع هذه المرة قد يكون أخطر، فقد أدى انهيار أســعار النفط وانتشار 
فيروس كورونا إلى نســف كل المشــاريع في أنحاء المملكة، مما أثار أســئلة 
حول خطط ولي العهد محمد بن ســلمان الكبرى وإن كانــت قابلة للتنفيذ. 
وتقول الحكومة إن مشاريع مثل مدينة »نيوم« التي رصد لها 500 مليار دولار 

مستمرة لكن المحللين يرون أن تأجيلًا وإلغاءً لبعض المشاريع بات محتوماً. 
ويــرى مايــكل ســتيفنز أن القطاع الخاص ســيتضرر كثيــراً، وقال إن 
الإجــراءات الطارئــة للمملكــة تضر بقطاع خلــق الوظائف ممــا يعني أن 
التعافي سيأخذ وقتاً طويلًا. وهناك مشــكلة موقف السعودي الدولي الذي 
تضرر من جريمة قتل خاشــقجي والمحاولة الفاشلة للتســتر عليها، وحتى 
الســفير الســعودي في لندن وصفها بـ »لطخة في ســمعة« بلاده. وزادت 
المحاكمات والإدانات لعدد من المتهمــين والتي برأت بعضهم من نقد منظمات 
حقوق الإنســان ومقررة الأمم المتحدة في قضايا القتل خارج القانون. ولكن 

السعودية بلد كبير واقتصادها مهم ولا يمكن للعالم تجاهله.
وأشــار إلى حرب اليمن التي نفذتها الســعودية من الجو وارتكب فيها 
طرفا النزاع جرائم حرب مزعومة، ولكن  ســقوط الضحايا المدنيين بسبب 
الغارات قاد لانتقادات واسعة للسعودية في واشنطن وأماكن أخرى. ولم 
تحقق الحرب إلا القليــل ولكنها حطمت بلداً كان فقيراً في الأصل، وتراجع 
الدعم للســعودية في الكونغرس. ووجد ولي العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان في الرئيســين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين 
حليفين مهمين يمكنه الاعتماد عليهما. لكنه شــن حرب أسعار مقصودة من 
خلال إغراق السوق العالمي بالنفط الرخيص وتسبب في إزعاجهما بعدما 

أحدثت الحرب ضرراً على اقتصاد البلدين.
 ولا تزال العلاقات السعودية - الإيرانية في وضع من الحرب الباردة مع 

انها أفضل مع قطر المحاصرة. وفي الداخل يواصل الأمير خططه الاجتماعية 
من ناحية الســماح للمرأة بقيادة الســيارة واختلاط الجنسين في الأماكن 
العامة ودور السينما.  ويقول غاردنر إن السعودية تبدو اليوم، على السطح، 
أقل تشــدداً مما كانت عليه سابقاً، لكن تحت السطح زاد القمع السياسي ضد 
أي شخص تجرأ على مساءلة السياسات بشكل يعرضه للسجن بتهم »تهديد 
الأمن القومي«. ولا تزال الإعدامــات الجنائية جارية وهي قضية تثير انتقاد 

منظمات حقوق الإنسان.

شريك غير مريح

وفي الوقت الذي تعتبر فيه الســعودية لاعباً مهماً على الساحة الدولية، 
حيث ستســتضيف مجموعة العشرين في نهاية العام إلا أن حلفاءها يرونها 

شريكاً غير مريح ومثيراً للحرج. 
وعلى المســتوى الداخلــي يبدو محمد بن ســلمان /34 عامــاً/ في وضع 
قــوي، فهو يحظى بدعم والده الملك ســلمان /84 عامــاً/ وحل محل ابن عمه 
الأمير محمد بن نايف في ولاية العهد وهــذا واحد من عدد من الأمراء الذين 
اعتقلوا ونزعت عنهم القوة. وفي الوقت الذي تنتشــر فيه مظاهر التذمر بين 
السعوديين المحافظين بشأن طرق محمد بن ســلمان وسياساته إلا أن هناك 
»مناخاً من الخوف« يجعل أي شــخص متردداً للحديث ونقد السياســات. 
ومقارنة مع ســمعته في الخارج فهــو يحظى بدعم فــي الداخل خاصة من 
الشباب الذين اســتفادوا من سياساته كما يقول السفير البريطاني السابق 
باتي. وجزء من هذه الشــعبية نابع من النموذج الوطنــي الذي بات يغلّب 
المشــاعر الوطنية على الدينية، ولكن الجزء الأكبر منه يقوم على الأمل بأنه 
سيقدم لهم مســتقبلًا اقتصادياً زاهراً. ولو تلاشت هذه الآمال، وبعد خمسة 
أعوام من الآن لم يحصل الشــباب على فرص العمل التي حلموا بها فالسلطة 

المطلقة للعائلة المالكة ستبدو مزعزعة.

صحافة 
»بي بي سي«: السعودية تواجه مشاكل عميقة وتفقد ثقة المستثمرينعالمية

إعادة قراءة لمسألة »تدويل المواجهة« مع الفيروس وقناة وسيطة تنشط فجأة

»ضم« الضفة الغربية بتوقيت كورونا: أسرار وخفايا »رسائل خشنة« وأخرى »لعوب« هدفها الأردن
عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:
 تعود فجــأة للمشــهد الأردني تلــك »القناة« 
الوســيطة في حمل الرســائل والتي تميزت طوال 

الوقت بحمل الارتباك والغموض.
مجدداً وخلال الساعات الماضية، تظهر »رسائل 
خاصــة« على هامش نقــاش الأردنيــين الداخلي 
بعنوان: »ماذا نفعل في بداية شهر تموز عندما يبدأ 
الغربية؟«.  الضفة  بنيامين نتنياهو بخطته لضــم 
لا يعرف المراقبون عملياً بأن هذا ســؤال استثنائي 
جداً وينافس بحدة زميله في مصفوفة التساؤلات 
الحرجة بعنوان »كيف نتجنــب تداعيات فيروس 

كورونا الاقتصادية تحديداً؟«.
في غرف القرار الأردني همْس من كل الأصناف، 
وســؤال يتكرر في أروقة صناعة القرار: ماذا نفعل 
وكيف نتصرف؟ والحكومــة الأردنية لا تعلق على 
مسار الأحداث. وقد يكون السبب علمها المسبق بأن 
المســألة عابره لمجلس الوزراء. وقد يكون السبب 
ميل وزير الخارجية النشــط أيمــن الصفدي، للرد 
علــى الموعد المفترض للتحــول الدراماتيكي غربي 

نهر الأردن بتكرار »ثوابت المملكة« فقط.
في منطقــة أبعد عنــد النخبة العميقــة، يربط 
الجميع بين »محاولات ملموســة للتحرش بالأردن 
ومضايقتــه«، خصوصاً من الحليف الأمريكي وبين 

اقتراب موعد »الضم« إياه.
كورونا  وتســتغل  ســتفعل..  طبعاً  إســرائيل 
للضم ولتصفية القضية.. هذا ما قاله أمام »القدس 
العربي« رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري. عند 
تعداد »الرسائل الخشنة« سمعت »القدس العربي« 
من مســؤول مهم ثلاث إشارات »سلبية«، أو قرأت، 
في ســياق الضغط الأمريكي الذي يســبق »الضم 
المثيــر«. ويتعلق الأمر بالموقــف الأمريكي، ولاحقاً 

الغربي غير المتفاعل بالدرجــة الأولى، مع الدعوة 
اليتيمة التــي انطلقت في العالم بعد حمى كورونا، 
الصادرة عن الملك عبد الله الثاني بخصوص »عولمة 

تحالف دولي« ينسق ضد كورونا.
حملــة الأردن هنا لــم تلق الصــدى المطلوب، 
وقد يكون الســبب »ضعف وأحياناً بؤس« أدوات  
التأثير الدبلوماسي. وكذلك قد يكون مرتبطاً بتلك 
»العلاقة الباردة« جداً منذ عامين مع إدارة الرئيس 

دونالد ترامب. 
لكن تبرز الرسالة السلبية الثانية من خلال قرار 
ســبعة من أعضاء الحزب الجمهوري، فجأة، طرح 
التميمي  الفلسطينية أحلام  ملف المناضلة الأردنية 
وبصيغة استفزازية تثبت بأن دوائر أمريكية بدأت 
»تفتعل المشكلات« مع الأردن لغرض إسرائيلي على 

الأرجح.
التميمي، قرر القضاء الأردني عدم تسليمها. لكن 
جهة ما في الإدارة الأمريكيــة والحزب الجمهوري 
قررت فجــأة التلويح بقضيتهــا إعلامياً وبصيغة 
مستفزة أيضاً ومتحرشــة للغاية، فكرتها التلويح 
اقتصاديــة علــى بلد حليــف يواجه  بعقوبــات 
اقتصــاده أصلًا »محنــة« بعد الفيــروس. وقرأت 
قرون الاستشــعار في المطبخ الأردني على الأرجح 

جيداً »نكش« ملف أحلام التميمي.
لكن قبل ذلك، ولدت رســالتان أيضــاً؛ الأولى 
لها علاقــة بتقرير دولي يضــع الأردن وموريتانيا 
فجأة أيضاً في ســياق ملاحظات لها علاقة بإيداع 
مبالغ في الخارج، حتــى أن عضو البرلمان الأردني 
الدكتــورة ديمة طهبــوب وجهت حــول الموضوع 

سؤالًا دستورياً لرئيس الوزراء.
ثم قررت منظمة »هيومن رايتس« ووتش توجيه 
ملاحظات قاســية بثوب الحــرص على »الحريات 
العامة« فــي الأردن وقضايا التعبيــر على هامش  

تفعيل قانون الدفاع في مواجهة فيروس كورونا.
تقريــر المنظمة كان عمومياً ولــم يقدم أدلة على 

مخالفات وملفات محددة، وتجاهل أن الملك طلب في 
رســالة علنية من رئيس الوزراء عمر الرزاز تفعيل 
قانون الدفاع  بأضيق حدود ممكنة وبدون المساس 

بحقوق المواطنين وحرياتهم.
في كل حال، يحصــل كل ذلك على نحو مفاجئ، 
فيما يقرر الإســرائيلي ويتواطأ الأردني على عدم 

فتح أي قنوات ثنائية للتنسيق بشأن كورونا.
ويحصل فيما تعود للكواليس تلك النشــاطات 
التي يقوم بها الوسيط الأمريكي من أصل فلسطيني 

ثائر مقبل، المبعوث الغامض للسلام وتفعيلاته.
ذلك المبعوث يحمل من ســنوات رســائل ضمن 
رباعية.. »عمان- واشنطن- تل أبيب- رام الله«. 
وفي بعض الأحيان لم تكن الرسائل دقيقة أو فعالة، 
وســاهمت في إقصاء مسؤولين ســابقين ومهمين 
عن موقعيهما في الأردن. المهم، يتواصل الوســيط 
نفسه مجدداً مع حلقات محددة في الإدارة الأردنية 
وتســتمع له وزارة الخارجية وهو »يقترح« أن »لا 
تصمــت الأردن« وتبدأ بقيادة حملة دبلوماســية 
عالميــة ضد قرار »الضم« للتأثيــر بالمجريات وعلى 
أســاس أن جهات أمريكية »ضد الضم« ستساعدها 
فــي مثل هــذه الحملة وعلــى غرار حملة ســابقة 
لــأردن ضد »الجــدار العازل«. الهــدف التكتيكي 
ليس »إعاقة« مشــروع الضم للضفة الغربية، لكن 

الحيلولة دون »شرعنته«.
تحتاج مثل هذه المقترحــات إلى »غربلة«، لأنها 
تضع الأردن في صــدارة مواجهة علنية مع الإدارة 
الأمريكيــة وإســرائيل، وهو في أضعــف أحواله 
بســبب كورونا وشــقيقاتها.. هكذا يفكر ساســة 

خبراء في الرسائل اللعوب المشار إليها.
كورونا والوضع الاقتصــادي الحرج ومواجهة 
نتنياهو وترامــب معاً.. تلك واحــدة من معادلات 
الدوائر  »الانتحار« السياســي في وصف بعــض 

الأردنية.
لذلــك تقــرر تجاهــل رســائل الوســيط إياه 

ومقترحاته على أساس أن الإدارة الأمريكية ينبغي 
أن »تقلع شــوكها بيدها« إذا كانت ترى في مشروع 
الضم الإســرائيلي للضفة، عشــية زيــارة الوزير 
المنطقة  يقوض  مبكــراً«  »خطراً  للمنطقة،  بومبينو 
والسلطة الفلسطينية ويخالف منطوق حتى صفقة 

القرن.

عمــان لا تريــد التــورط في مواجهة مشــروع 
»الضــم«، وبدأت ترتاب في رســائل الوســطاء، 
خصوصــاً تلــك التــي يتبناها بعض مســؤوليه 
بحماســة مبالغ فيها، والمقاربة الأقرب لفهم أوراق 
القــوة مرحلياً هــي الامتنــاع عن »التــورط في 
التفاصيل« أولًا، ثم الحــرص على عدم إضفاء »أي 

شرعية« على الضم إذا حصل، ثانياً.
وثالثاً، وهــو الأهم،  حماية الجبهــة الداخلية 
ومنع أي اضطراب محتمل من التحالف مع كورونا 

غربي النهر من الانتقال شرقاً.
تلك هي المقاربة حتى الآن، وتحاكي التجربة مع 

تفاصيل صفقة القرن.. هل ستصمد؟

»التايمز«: المعارضة السورية
تنتصر على أتباع الأسد... في ليبيا

 في تقرير أعده ريتشارد سبنسر مراسل صحيفة 
»التايمز« لشؤون الشرق الأوســط قال إن المقاتلين 
الســوريين من الموالين للنظام والمعارضين باتوا في 
مواجهة جديدة وعلى مســرح جديد للحرب بعدما 
جندتهم تركيا وروســيا للقتال فــي ليبيا. وقال فيه 
إن مقاتلي كتيبة الســلطان مراد لــم تكن محظوظة 
في قتال قوات بشــار الأســد ولم يصمدوا في نزاع 
مع القاعــدة. ولكن يبدو أنهم حرفوا مســار الحرب 
في ســاحة قتال تبعد آلاف الأميال عن ســوريا وفي 
الجانب الآخر مــن البحر المتوســط. فقد تم تجنيد 
المقاتلين الســوريين كمرتزقــة للقتال مع جـــانبي 

النزاع. 
وعلى خــلاف النزاع في ســوريا فــإن المقاتلين 
الذين جندتهم تركيا لتقوية حكومة الوفاق الوطني 
المعترف بها دوليــاً هزموا المقاتلين الموالين لأســد 
الذين أرســلوا للقتال مع أمير الحــرب الذي تدعمه 
روســيا، خليفة حفتر. وقــال أحــد المقاتلين الذين 
جندتهم تركيا »صار لي هنا أربعة أشهر« و »شاركت 
في معركتــين«. ويحصــل المقاتل هنــا وغيره على 
رواتــب مجزية تدفعها تركيــا. وتم صد هجوم تقدم 
حفتر ووقفه. وأضاف أن القتال لم يكن ســهلًا »فقد 
قتل الكثيرون، ربما بالمئات وجرح عدد أكثر« و »ألقي 
القبض على الكثيرين« وللذين نجوا منهم كان طعم 

النصر حلواً. 
واضطر »المشير« حفتر كما يحبذ وصف نفسه إلى 
طلب الســلام والهدنة، إلا أن المقاتل السوري محمد 

سيعود إلى سوريا غنياً محملًا بآلاف الدولارات.
 ويقول سبنســر إن الحرب في ليبيا أعادت المدن 
التاريخية العربية دورة كاملة حيث كانت مرة جزءاً 
مــن الإمبراطورية العثمانيــة إلا أن القادة الأقوياء 
فرضوا في القرن العشــرين وبالرعب حس الدولة 

القومية على سكانها. 
بهؤلاء  للإطاحة  الانتفاضــات  اليــوم  وتحولت 
القادة إلى دوامة ونزاعات دولية آيديولوجية ولعبة 
أمم كبرى، وضعت المستبدين والقوميين في مواجهة 
مع الإسلاميين والديمقراطيين. وكما حدث في القرن 

التاسع عشر وضعت روسيا ضد تركيا. 
ففي ســوريا دعمت تركيا عــدداً منهم ينتمي إلى 
الإســلام السياســي ضد الأســد الذي ضمن بقاءه 
الطيران الروســي. وفي ليبيا دعمــت تركيا حكومة 
فايز الســراج التي أحاطت قــوات حفتر بعاصمته 
طرابلــس العام الماضي. وســاعده علــى الحصار 
مرتزقــة شــركة التعهــدات الأمنية »فاغنــر« التي 
يديرها مقرب من الرئيــس فلاديمير بوتين، يفغيني 
بريغوجين. وخاض مرتزقة واغنر معارك في سوريا 
دفاعاً عن الأسد وســاهموا في استعادة مدينة تدمر 

من قبضة مقاتلي تنظيم »الدولة«. 

وبدأت تركيا في تزويد السراج بطائراتها المسيرة 
»بيرقــدار« رغم الحظر الذي فرضتــه الأمم المتحدة 
على تزويد أطراف الحرب بالســلاح، والذي تحدته 
روســيا وحلفاء حفتر الآخرون. ولمساعدة السراج 
في الميــدان بدأ أردوغان بتجنيد مقاتلين من شــمال 
ســوريا لديهم خبرة قتالية وبحاجــة للمال. وقال 
المقاتل الذي تحدثت معــه الصحيفة إنه حصل على 
2.000 دولار في الشــهر وهو مبلــغ أكبر مما حصل 
عليــه في عامين من القتال مع كتيبة الســلطان مراد 

التي تدعمها تركيا في شمال سوريا. 
واعترف المقاتل بشعوره بالإهانة في هذا الوضع 
وهو أبعد عــن صورته كمقاتل ترك عمــل الميكانيك 
في مدينة حمص وشــارك في التظاهرات الأولى في 
سوريا عام 2011 واعتقل وسجن. وبعد خروجه من 
السجن حمل الســلاح مثل غيره وشارك في معركة 
طويلة اســتمرت عامان للسيطرة على المدينة. وبعد 
اســتعادة النظام المدينة بعد المدينة سمح له ورفاقه 
بالخروج من حمــص وذهب إلى ريف حلب. والدعم 
الذي قدمته تركيا للمقاتلين في سوريا كان ديناً يجب 
دفعه، فقائد الســلطان مراد هــو تركماني وكتيبته 
تحولت إلى جماعة وكيلة عن تركيا. وشــارك محمد 
مــع الأتراك في عملية عام 2018 ضــد مقاتلي حماية 
الشــعب الكرديــة في بلــدة عفرين، ولكنــه راقب 
ســيطرة هيئة تحرير الشــام الموالية للقاعدة على 

شمال- غرب سوريا. 
وتم تكرار خطوط المعركة في ليبيا كما في سوريا 
بإضافــة الدعم المصري والإماراتــي لحفتر في وقت 
دعت فيــه الأمم المتحدة إلى وقف القتــال بدون أن 
يلقي لها أحــد بالًا. كمــا ودعمت محادثات ســلام 
يتحدث فيها الطرفــان للإعلام ولكن ليس لبعضهما 
البعض. وتوصل الطرفان كما في سوريا فقد توصل 
كل طرف بألا حاجة للتنازل طالما وجد الداعم القوي. 
ففي المؤتمر الأخير ببرلــين أعلنت الأمم المتحدة عن 
خطط لفرض حظر تصدير السلاح ومنع الأطراف من 
خرقه، لكن لا أحد التزم. والآن وبعد خســارته عدداً 
من البلدات وأجبر علــى الدفاع في جنوب طرابلس 
كان حفتر هو الذي طلب الهدنة ورفضها الســراج. 
وثبتت فرضية كلاهما عن زيادة الداعمين لهم الدعم 
عنــد الضرورة. ويقــوم بريغوجــين وبموافقة من 
بوتين بتجنيد المقاتلين السوريين السابقين ودمجهم 
في سلك »فاغنر«. وتسير الخطوط الجوية السورية 
الآن رحلات بين قاعدة عســكرية شــمال ســوريا 
والمناطق التي يســيطر عليها حفتــر. ويفترض أنها 
تحمل المقاتلين الســوريين الذين يقول محمد ورفاقه 
إنهم لن يجدوا الأمر ســهلًا »هنــا يعتبر الأمر صعباً 
لأنك لا تعرف الكثير عن البلد« و«القتال أســهل في 

سوريا«.

متظاهرون فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة، مطلع العام الحالي، خلال احتجاجات ضد »صفقة القرن«
خارج قرية طامون في الضفة الغربية القريبة من وادي الأردن والتي ستشملها الصفقة

شملت 230 مدينة و640 ألف تحديث للمعلومات

»فورين بوليسي«: جامعة دفاع صينية بنت قاعدة بيانات واسعة لانتشار العدوى 
 نشرت مجلة »فورين بوليسي« تقريراً عن بيانات صينية 
مسربة عن الفيروس التي غطت 230 مدينة صينية و640.000 
تحديث قالــت فيه إن المعلومات الجديدة تقــدم رؤية فيما إن 
كانت رواية الصين عن عــدد المصابين من الفيروس صادقة أم 
لا.  وفي التقرير الذي أعده إيســاك ستون فيش وماريا كرول 
ســنكلير قالا إن بكين تزعم أن فيــرو س كورونا بدأ في نهاية 
العام الماضي ولم يصب ســوى 82919 شخصاً وأدى إلى وفاة 

4633 شخصاً في الصين.
 وقد تكون الأرقام دقيقــة تقريباً وفي هذه الحالة نحن في 
حاجة إلى تحليل مفصل للحكم على انتشار الفيروس. وهناك 
إمكانية من عدم دقة الأرقام التــي قدمتها الصين لبقية العالم 

مقارنة مع الأرقام التي لم تعلن عنها وأبقتها سراً. 
فعدم الثقــة والتكتم اللــذان يطبعان الحزب الشــيوعي 
الصيني خاصة مــن العالم الخارجي يجعــلان من الصعوبة 
بمكان الحكم على الأرقام. ولكن التعــرف على البيانات التي 
استخدمها المســؤولون الصينيون تعتبر مهمة للحكومات في 
أمكنة أخرى. وبنــاء على هذا فقد حصلت المجلة على مجموعة 
من البيانات حول حالات الإصابة والوفاة من  فيروس كورونا 
من الجامعة الوطنيــة للدفاع التكنولوجــي تقدم رؤية حول 
الطريقة التي جمعت فيها بكين بيانات فيروس كورونا المتعلقة 
بســكانها. وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته لحساسية 
المعلومات العســكرية إن البيانات جاءت من الجامعة والتي 
تقــوم بإصدار بيانــات متابعة لفيروس كورونــا. وتتطابق 
النســخة الموضوعة على الإنترنــت مع المعلومات المســربة 
باســتثناء أنها ليســت مفصلة، وتقدم خريطــة عن الحالات 

وليس بيانات واضحة. 

تناقضات

ومع أن قائمة البيانات تحتوي على تناقضات وقد لا تكون 
شاملة لكي تناقض أرقام الحكومة إلا أنها القائمة الأكثر شمولًا 
عن حالات فيروس كورونا في الصين. وفي الوقت نفسه تمثل 
ثروة لأطباء وعلماء الأوبئة حول العالم، وهي قائمة بيانات 
لم تشرك الصين بالتأكيد الولايات المتحدة أو الأطباء بها. ولم 
ترد منظمة الصحة العالمية ولا مراكز الســيطرة على الأمراض 
والتحكم بها على أسئلة المجلة لهما.  ورغم عدم تفصيلها إلا أن 
البيانات غنية واحتوت على 640.000 تحديث ضمّت على الأقل 
230 مدينــة، أي 640.000 عمود تحاول إظهار عدد الحالات في 

مكان معين وقت جمع المعلومات. 
ويشــمل كل تحديث خط عــرض وطول وعــدد الحالات 
»المؤكد« في كل موقع وبتواريخ تتراوح ما بين شــباط/فبراير 
إلى نيســان/ إبريل. وبالنســبة لأماكن حول مركز انتشاره 
في ووهــان، منطقة هوبي فإن البيانات تشــمل عدد الوفيات 
والذيــن »تعافــوا« من الفيــروس. ولا يعرف معيــار معدي 
البيانات بشــأن »مؤكدة« و«تعافى«. ومثــل بقية الدول فقد 
حدثت الصين طريقة عد الحالات، كما يظهر في شــباط/فبراير 
عندمــا أعلنت منطقة هوبي عن تصاعد فــي عدد الحالات لأن 
المسؤولين شملوا في الإحصاءات المرضى الذين تم تشخيصهم 
عبر الصور المقطعية. وعلى خلاف الدول الأخرى فقد زاد عدد 
الحالات في الصين قبل توفر الفحص الدقيق وعادة ما يتلاعب 
الحزب الشــيوعي بالبيانات لأغراض سياســية. وشــملت 

البيانات التــي اطلعت عليها المجلة أماكن مستشــفيات وكذا 
أسماء أماكن تشير لمجمعات ســكنية وفنادق ومحطات سكك 
حديدية ومدارس في أنحاء البلاد. وتكشف البيانات عن حالة 
إصابة بفيــروس كورونا في مطعم »كي أف ســي« في مدينة 
جينجيانغ في شرق الصين، ســجلت في 17 آذار/مارس. ولم 
تشمل القائمة على أسماء من أصيبوا وماتوا جراء كوفيد-19. 

حجب معلومات 

ولم تكشف الجامعة عن الطريقة التي جمعت فيها بياناتها 
عن الإصابــات بكورونا ولكن النســخة المتوفرة على موقعها 
أشــارت إلى مصــادر المعلومات مــن وزارة الصحة الصينية 
والمفوضية الوطنيــة للصحة والتقاريــر الإعلامية والمصادر 
العامــة الأخرى. وحســب موقعها على الإنترنــت فالجامعة 
موجودة في مدينة تشانغشا في وسط الصين وتخضع لقيادة 
الجيش الصيني. ولعبت القوات المســلحة الصينية دوراً في 
التعبئة ضد الفيروس، فقد ساعدت على فرض الحجر الصحي 
ونقلت اللوازم الطبية وعالجت المرضى. وفي رســالة دعائية 
باللغة الصينية على الموقع »في محاربة الوباء جيش الشعب 
زاحــف«. وكان من أهم الذيــن لعبواً دوراً فــي إعداد قاعدة 
البيانات هو جانغ هايسو، مدير دائرة المعلومات والاتصالات 

في الجامعة.
وفي بيان صحافي أثنت الجامعة على جهود جانغ في بناء 
»قاعدة بيانات حاربوا الفيروس وعودوا إلى العمل«. وأرفقت 

قاعــدة تعقب البيانــات بملاحظة تقول »فــي الوقت الحالي 
اتخذ بلدنا إجراءات قوية وتمت السيطرة على وضع الوباء. 
ويرجى منك أن تفهم كيفية اســتخدام البيانات ذات الصلة«. 
وتقول المجلة إنها و«100 ريبورترز« اللذان نشــرا التقرير لم 
ينشرا البيانات بالكامل لأســباب أمنية ويفكران في توفيرها 
للجهات المعنية والباحثين لكي تساعدهم على دراسة انتشار 
الفيــروس. وفي عملها علــى تعقب حالات فيــروس كورونا 
تعتمد جامعة جون هوبكنــز على المنبر الصحي الصيني »دي 
أكس واي« لكن هذا المنبر يوفر عدد الحالات بناء على المنطقة 
والجهــة في البلــد. ومن هنــا فالمعلومات الغنية قد تســاعد 
الباحثين والناس العاديين على فهم الطريقة التي انتشر فيها 

الفيروس في الدول الأخرى.
 وعليه فالأشــكال المتوفرة في قاعدة البيانات قد تسهم في 
فهم الفيــروس والطريقة التي حاولت فيهــا الصين التلاعب 
بالأرقام. فقد عبر الباحثون العلميون عن شــكهم عندما قامت 
ووهان منتصف نيســان/إبريل بمراجعة أرقام الوفيات جراء 
فيروس كورونا من 2.579 – 3.869 أي بزيادة 50%. وتساءلت 
المجلة عن ســبب تقييد الصين ســهولة الوصول إلى بياناتها 
عن فيروس كورونا. وترى أن الســبب قد يكــون راجعأً إلى 
عدم ثقتهــا بالولايات المتحدة في وقت وصــل فيه التوتر إلى 
ذروته بينهما. وربما بسبب الأخطاء البيروقراطية أو لخوفها 
من اكتشــاف الباحثين في الخارج عمليات التســتر مما يدمر 
روايتها عن دولة ديكتاتورية مجهزة أفضل من غيرها لحماية 

شعبها.
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رسائل تحذير لوزراء خارجية العديد من الدول... وفتح: المخطط سيقود لدوامة من العنف

الاتصالات السياسية تتواصل مع دول العالم للتصدي لمخطط الضم
… واشتية يطالب بالانتقال من الأقوال للأفعال

حملات اعتقال جديدة والمستوطنون يهددون بقتل الفلسطينيين

استشهاد طفل برصاصة قناص إسرائيلي في الرأس 
... والاحتلال يحاصر »يعبد« وينكل بها ويسرق الأموال والمصاغ

رام الله ـ غزة - »القدس العربي«:
تواصلت حملــة التنكيل والحصار التي يشــنها جيش 
الاحتلال لليوم الثاني على التوالــي على بلدة يعبد قضاء 
مدينة جنين شــمال الضفة الغربية المحتلــة، على أثر مقتل 
أحــد جنوده بحجر خــلال حملة دهم فجــر أول من أمس، 
فيما تصاعدت حالة الغضب في البلدة وفي العديد من مدن 
وبلدات الضفــة الغربية، واندلعت مواجهات أســفرت عن 

استشهاد صبي  فلسطيني جنوب الضفة.
وخلال مواجهات شــعبية حامية اندلعت فجر الأربعاء، 
في مخيــم الفوار التابــع لمحافظة الخليل جنــوب الضفة، 
استشــهد طفل، وأصيــب أربعة مواطنــين آخرين بجراح، 
أحدهــم أصيب برصاصة فــي البطن، وذلــك حين تصدى 
الأهالي لعملية اقتحام جديدة نفذتها قوات الاحتلال هناك.

وقالــت وزارة الصحــة إن الطفل زيد فضل قيســية)15 
عاما(، استشــهد بعد إصابته بشــكل مباشر برصاصة في 

الرأس، خلال المواجهات العنيفة التي شهدها المخيم.
 ونقل الطفل  فور إصابته إلى مستشــفى يطا الحكومي، 

القريب، حيث أعلن عن استشهاده.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص 
الحي وقنابل الغاز المســيل للدموع صوب المواطنين، الذين 

تصدوا لعملية الاقتحام.
وأشــارت إلى أن مجموعة من قناصــة جنود الاحتلال، 
اعتلت أســطح العديد من منازل المخيم، خــلال المواجهات 

وشرعوا بإطلاق النار صَوب المواطنين.
وشــيع جثمان الطفل الشهيد بعد ظهر أمس الأربعاء إلى 
مقبرة الشــهداء في موكب جنائزي كبير، شــارك فيه آلاف 
المشيعين وسط هتافات غاضبة طالبت بتصعيد المقاومة ضد 

الاحتلال.
كمــا اعتقلت قوات الاحتــلال أمس ثلاثــة مواطنين من 
محافظــة الخليل، وقالت مصادر مــن المدينة إن الاعتقالات 
طالت الأســير المحرر أيمن أبو مارية) 22 عاما( وشابا آخر 
من بلدة بيت أمر شــمال الخليل، ومواطنا من مخيم الفوار. 

واعتقلت ثلاثة صبية من مدينة بيت لحم.
وفي الســياق تواصل حصار بلــدة يعبد وكذلك حملات 
التنكيل والاعتقــال قوات الاحتلال التي تشــنها ضد بلدة 

يعبد على أثر مقتــل أحد جنودها، بإلقاء حجر من ســطح 
منزل على الجندي حيث أصابه برأسه مباشرة.

 ولا تزال التقارير الإســرائيلية تقــول إن منفذ العملية 
لاذ بالفرار من المكان، حيت تشــهد البلدة اندلاع مواجهات 
شــعبية على مدار اليوم يخوضها الأهالي وســكان القرى 

المجاورة مع قوات الاحتلال.
وأســفرت المواجهات المســتمرة عن إصابــة العديد من 
الشــبان بالأعيرة المعدنيــة المغلفة بالمطاط، والعشــرات 
بحــالات اختناق، فيما قامت قوات الاحتــلال باعتقال عدد 
آخر من المواطنين، بخلاف أكثــر من 20 مواطنا اعتقلوا أول 
من أمس الثلاثاء عقب مقتل الجندي، وبينهم نساء وأطفال، 

العديد منهم من أفراد أسرة واحدة.
وقام جنود الاحتلال خلال حملة الدهم والتفتيش بسرقة 
نقود من منــزل عطية محمد يونس، ومصاغ ذهبي من منزل 
شــقيقه، وذلك عقب مداهمة المنزلين واعتقــال 12 فردا من 

العائلة.
وذكر شــهود من البلدة أن قوات الاحتلال أعادت اقتحام 
البلــدة، وداهمت عــدة أحياء، وركــزت وجودها في "حي 
الســلمة"، الذي شــهد مقتل الجندي، حيث تجري تفتيشا 
للعديد من المنــازل هناك، تتقدمها الكلاب البوليســية، من 

أجل إرهاب الاهالي خاصة النساء والأطفال.
وقامت جرافات عســكرية أحضرت للمكان، بإغلاق عدة 
طرق فرعية فــي محيط البلــدة، وعزلت عــدة أحياء عن 
البقية، كما أقامت حاجزا عســكريا على المدخل الشــرقي، 

الذي بات المدخل والمخرج الوحيد للبلدة.
واندلعت مواجهات في المنطقة الغربية من قلقيلية شمال 
غرب الضفة. وقالت مصادر إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل 
الصوت والغاز صوب الشــبان، دون أن يبلغ عن اعتقالات 

أو إصابات.
ومن بلــدة بيــت فوريك فــي محافظة نابلــس، اعتقل 
الاحتلال الشاب حســن نصاصرة، وهو نجل الأسير عاهد 
نصاصرة المحكوم بالسّجن لمدة )32( عاماً، كما اعتقلت شابا 
من مخيم عقبة جبر، التابع لمدينة أريحا شرق الضفة، وذلك 

خلال وجوده في مكان عمله في منطقة البحر الميت.
وتشهد المناطق الفلســطينية حالة غضب واسعة، رفضا 
لعمليات الدهــم اليومية التي تنفذها قــوات الاحتلال، ولا 

تراعي خلالهــا إجراءات الســلامة والوقاية من انتشــار 
فيروس "كورونا"، كما تنظم باســتمرار تظاهرات شــعبية 

ضد المخططات الاستيطانية الجديدة.
وكانت المخابرات الإسرائيلية قد اعتقلت شابين من بلدة 
العيســوية في القدس المحتلة، كما عادت وحققت من جديد 
مع الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال 
النتشة، ليل أول من أمس الثلاثاء، استكمالا لجولات سابقة 
من قبل المخابرات الاسرائيلية في سجن "المسكوبية". وقال 
محاميه أحمد صفية، إن التحقيق مع النتشــة اســتمر عدة 

ساعات حول نشاطاته في القدس.
وأكــد أن التحقيق يعتبر اســتكمالا لجــولات التحقيق 
السابقة التي جرت يوم الإثنين من الاسبوع  الماضي، وجرى 

في أعقابها إطلاق سراحه ثم تسلم بلاغا لمقابلة المخابرات.
وصعــدت قوات الاحتــلال مؤخرا من حمــلات ملاحقة 
الرموز الدينية والسياســية في مدينــة القدس المحتلة، من 
خلال اعتقــال واســتدعاء العديد منهــم للتحقيق، ضمن 
المحــاولات الرامية للقضاء علــى الوجود فلســطيني في 

المدينة.
وضمــن الاعتــداءات الاســتيطانية الجديــدة، خــط 
مســتوطنون، فجر أمس الأربعاء، عبــارات عنصرية على 

جدران منزل في بلدة بيتين شرق رام الله.
وقال شهود عيان إن مستوطنين اقتحموا البلدة وخطوا 
عبــارات عنصرية باللغــة العبرية منها "أنــا لا أبرح حتى 
يُســفك الدم هنا"، و"حياة جنودنا أهم مــن حياة أعدائنا"، 
قبل أن يكتشف الأهالي أمرهم ويلاحقوهم ويلوذوا بالفرار.
وفي غزة، اعتقلــت بحرية الاحتلال الإســرائيلي، ظهر 
أمــس، صيادين اثنين في بحر مدينة غزة، واســتولت على 

مركبهما.
 وقال مســؤول لجان الصيادين زكريا بكــر، إن زوارق 
الاحتــلال اعتقلت الصياديــن محمد عبد الــرازق بكر )49 
عامــا(، ومحمود عزيــز بكــر)34 عاما(، واســتولت على 
مركبهما، على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر مدينة 

غزة.
وكانت قوات الاحتلال قد نفذت خلال الأيام الماضية عدة 
اعتداءات ضد الصيادين، أســفرت عــن إصابة عدد منهم، 

وحالت دون إكمال الصيادين لأعمالهم اليومية.

هكذا يغادر زعيم أحزاب اليمين المتطرف 
وزارة الجيش: تسريع وتيرة الاستيطان 

ومصادرة الأراضي وهدم منازل الفلسطينيين
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

قبل أن يغادر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي 
نفتالــي بينيت منصبــه، بعد قــرار الخروج من 
الائتــلاف الحكومي الجديد، الذي يســتعد خلال 
ســاعات للبدء في أداء مهامه، أصــدر أمرا نهائيا 
بمصادرة أراض تتبع الحــرم الإبراهيمي، لصالح 
أحد المشــاريع الاســتيطانية، وذلك بعد أن رصد 
التقرير الأســبوعي الذي تصدره منظمة التحرير، 
تســارعا في القرارات الإجرائية لتنفيذ مخططات 

جديدة.
وكشف النقاب في إسرائيل، أنه استمرارا لإيعاز 
من بينيت الذي يتزعــم تحالف الأحزاب اليمينية 
المتطرفــة، أعلنت وحدة تنســيق أعمال الحكومة 
في المناطق الفلســطينية، عن نشــر أمر المصادرة 
بهدف إنجاز مشــروع لإتاحة وصول المستوطنين 
إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل، والذي سيشمل 

إنشاء مصعد ومسار وصول خاص إلى الموقع.
وهذا المخطــط يعتبر خطيرا جــدا وقد حذرت 
الســلطة الفلســطينية من تنفيذه، واعتبر عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح، حســين الشــيخ، أنه 
يمثل إلغــاء لـ"بروتوكــول الخليــل"، الموقع بين 
عاما،   23 قبل  وإســرائيل،  الفلســطينية  السلطة 
معتبرا أن الخطوة الإســرائيلية "استمرار لمشروع 

الضم في الضفة والقدس".
ووصفت وزارة السياحة الفلسطينية، في بيان 
صحافي، المشروع  بـ "التهويدي"، وقالت إنه يأتي 
"ضمن سلســلة من المشــاريع الصهيونية لخدمة 
أجندات سياسية استيطانية للاحتلال الإسرائيلي 
وخلق واقــع جديد على حســاب الهوية والتراث 

الثقافي والديني الفلسطيني".
وفي الســياق، كان المكتب الوطنــي للدفاع عن 
الأرض ومقاومة الاســتيطان، قــد ذكر في تقريره 
الأســبوعي، أنه في تصريحات غريبة ومستهجنة 
تعكس "فكره الصهيوني الاستعماري العنصري"، 
حــض الســفير الأمريكي لــدى إســرائيل ديفيد 
فريدمان، حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، 
على تســريع الإعلان عن ضم مناطــق في الضفة 

الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
 واعلــن عن موقفــه هذا عبر إحــدى الصحف 
العبرية، حين قال "إذا أعلنت حكومة إسرائيل عن 
ذلك، فــإن الولايات المتحدة مســتعدة للاعتراف 
خلال الأسابيع القريبة بسيادة إسرائيل على غور 
الأردن والمســتوطنات، كما ستعترف بما مساحته 
30 % من الضفــة الغربية، على أنها مناطق تابعة 
لإســرائيل ضمن "صفقة القــرن"، بعد زعمه بحق 
اليهود في أرض فلســطين، وموافقــة إدارته على 
أن تمنــح 97 % من المســتوطنات الحرية الكاملة 
في التوســع، ومن بينها مســتوطنة ارائيل قرب 
ســلفيت، التي اعتبرهــا كما تل أبيــب، لافتاً إلى 
وجود 3 % من المســتوطنات سيســمح فيها فقط 

بالبناء العمودي.
وتطرق التقرير إلى ما قام به بينيت، حين صادق 
على توسيع مساحة مستوطنة " أفرات " في الكتلة 
الاستيطانية المســماة غوش عتصيون الممتدة بين 
بيت لحم والخليل بحوالى 1100 دونم، ليفتح بذلك 
الطريق أمام بدء التحضيــرات لبناء 7000 وحدة 
سكنية في المســتوطنة، في خطوة وصفها التقرير 
الصادر عن المنظمة بـــ "الخطيرة للغاية"، ولا تقل 
خطرا عن مشــاريع البناء الاستيطاني في المنطقة 
المسماة ) E1 (، بهدف وأد "حل الدولتين" الى الأبد.
وقــال إن وزيــر جيــش الاحتلال الــذي يملك 
صلاحيــات إقرار خطــط بناء في المســتوطنات 
المحتلة،  الفلســطينية  الأراضي  في  الإســرائيلية 
أوعز لمن يسمى بالمسؤول عن أملاك الدولة وأملاك 
الغائبين في الضفــة الغربية المحتلة بالموافقة على 
اســتيطانية  تلة  تخطيط  وبدء  البناء،  مخططات 
جديــدة يطلــق عليها الاحتــلال "تلة النســور" 
أراض ألحقهــا الاحتلال  )جفعات هعطيــم( على 
بمنطقة نفوذ سلطة مســتوطنة إفرات، الأمر الذي 
من شــأنه أن يؤدي الى فصل بيت لحم عن القرى 
الفلســطينية المحيطة بها، حيــث جاءت المصادقة 
بتوجيهات مباشرة ومستعجلة قبل مغادرة بينيت 
منصبه لفرض أجندته على عمل حكومة الطوارئ 

بين حزب "الليكود" وبقايا حزب "أزرق أبيض".

وأشار إلى أنه في الوقت ذاته تواصلت في عدد 
من محافظــات الضفة الغربيــة، انتهاكات جيش 
الاحتــلال وقطعان المســتوطنين ضــد المواطنين 
وممتلكاتهم، حيث أقدم مســتوطنون في محافظة 
الخليــل علــى تجريف مســاحات مــن الأراضي 
مســتوطنة  قرب  طريق  شــق  لصالح  الزراعيــة 
"نيغهوت"، لافتا إل أن تلك العمليات جرت بحماية 
جنود الاحتلال، كما شــهدت محافظة نابلس منع 
الاحتــلال المواطنين من حراثــة أراضيهم في قرية 

الساوية، بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة.
ورصد في محافظة بيت لحم، إقدام مستوطنين 
علــى قطع 450 شــجرة عنــب من قريــة الخضر 
جنوب المدينة، والقريبة من مســتوطنة "أفرات"، 
بهدف إرغام مالكهــا على تركها لصالح توســعة 
المســتوطنة، كما تطــرق لإعلان اللجنة المشــرفة 
على صلوات المستوطنين اليهود في ساحة البراق 
للمســجد  الغربي  للجــدار  الملاصقة  الإســلامية 
الأقصى المبارك عن استئناف الصلوات في المكان. 
ويســمح القرار بصــلاة 300 شــخص ضمن عدة 
مجموعــات، بعد نحو شــهرين من المنع بســبب 
انتشــار فيروس "كورونا"، فيما أدت مجموعة من 
المســتوطنات صلوات علنية أمام باب المطهرة أحد 

أبواب الأقصى.
وتطرق التقرير إلى ما قام به مستوطنو "يعقوب 
طاليــا" المقامة على أراضي مســافر يطــا التابعة 
للخليل، من تخريب لمحصول المزارعين قرب منطقة 
"بير العبد"، ومنعوا المزارعين من ســقاية أغنامهم 
من آبــار المنطقة. واعتدى مســتوطنون على أحد 
المواطنين من ســكان بلــدة بيت امريــن التابعة 
لمدينة نابلس، بالضرب أثناء رعيه ماشــيته قرب 
مســتوطنة "حومش" المخلاة، وســرقوا 70 رأسا 
مــن أغنامه، مــا أدى إلى إصابة المواطن بكســور 

ورضوض.
وفي محافظة ســلفيت أخطرت قوات الاحتلال 
ثلاثة مواطنين بوقف بناء وهدم لمنزلين وســقيفة 
في المنطقة الشمالية والشــرقية لبلدة قراوة بني 
حسان، فيما استولت قوات الاحتلال على معدات 
حفــر بئر مياه، في موقع بــين أراضي قريتي رأس 
عطية ومغارة الضبعة جنوب قلقيلية، فيما سلمت 
ســلطات الاحتلال عددا من المواطنــين في قريبة 
عكابــا التابعــة لمدينة طولكرم إخطــارات بوقف 
البناء في منازلهم بحجة أنهــا منطقة "ج"، علاوة 

على هدمها غرفة زراعية في الأغوار.
وفي السياق ذاته ، تطرق التقرير إلى تصريحات 
مرشــح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاســة 
الأمريكية المقبلة جو بايــدن الذي أعلن معارضته 
الضفة  فــي  أراضٍ  لضــم  الإســرائيلية  للخطوة 
الغربية،  كما تطرق إلى المعارضات الإســرائيلية 
لخطوة الضم، من خلال قيــام 220 من الجنرالات 
جهاز  مــن  المتقاعدين  الإســرائيليين  والزعمــاء 
صفحة  بنشر  و"الشــرطة"  و"الشاباك"  "الموساد" 
كاملــة في صحف عبرية احتــوت على تواقيعهم، 
يوم الثالــث من الشــهر الحالي، لحــث زملائهم 
السابقين في الحكومة ، وبالتحديد غانتس وغابي 
اشكنازي، وكلاهما من رؤســاء الأركان السابقين 
في جيــش الاحتلال، علــى منع الضــم الأحادي 
إلى  مشــيرا  الغربية،  الضفــة  لأراضــي  الجانب 
انضمام 149 من القادة اليهود الأمريكيين البارزين 
إلى المطلب نفسه، وبعدها بوقت قصير أصدر 110 
عضواً في الكونغرس الأمريكي تحذيراً آخر بشأن 

العواقب السلبية لمثل هذه الخطوة.
للجمعية  التابعــة  اللجنــة  إن  التقريــر  وقال 
العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارســة الشــعب 
الفلســطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، دعت 
المجتمــع الدولي، ولا ســيما مجلس الأمــن، إلى 
عاجلة  إجــراءات  واتخــاذ  مســؤولياته،  تحمل 
للتصــدي لخطر الضــم، كما دعت إســرائيل إلى 
الاســتجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمي 
غير  وممارساتها  إجراءاتها  ولوقف  النار،  لإطلاق 
القانونيــة في الأراضي الفلســطينية المحتلة، بما 
فيها القدس الشــرقية، فيما قــال مجلس "بطاركة 
ورؤساء كنائس الأراضي المقدسة" إنه ينظر بقلق 
عميق إلى خطط الضم الإسرائيلية. ودعا الحكومة 
الإســرائيلية إلى الامتنــاع عن اتخــاذ مثل هذه 

الخطوات الأحادية.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

طلــب رئيــس الــوزراء الفلســطيني الدكتور 
محمــد اشــتية، مــن وزيــر خارجيــة الاتحــاد 
ثقــل  وضــع  بوريــل،  جوزيــف  الأوروبــي 
أوروبــا الاقتصــادي خلف الموقف السياســي 
الفلســطيني الرافض للتهديد الإسرائيلي بضم 
أجــزاء من الضفة الغربيــة، وذلك قبيل اجتماع 
وزراء خارجية دول الاتحاد لبحث ملف الضم، 
في وقت تواصلت فيه الاتصالات الفلســطينية 
مع دول العالم باتجاه تشكيل قوة ضغط قوية 

لصد الخطط الاستيطانية الخطيرة.
وجــاء طلب اشــتية، خــال مكالمــة هاتفية 
مع بوريــل، تركزت علــى البحث فــي الرد على 
تهديدات الحكومة الإســرائيلية الجديدة بضم 
أجزاء مــن الضفة الغربية، في مخالفة واضحة 
والقــرارات  وللقانــون  الموقعــة  لاتفاقيــات 

الأممية.
وقــال "الائتــاف السياســي المشــكل فــي 
إسرائيل هو ائتاف ضم وليس ائتاف سام، 
والحــوار فيما بــن الأحزاب داخلــه حول ضم 
المســتوطنات أو ضــم الأغــوار"، مشــددا على 
ضرورة ألا يسمح العالم لإسرائيل بالاستمرار 

بخرق القانون دون حساب.
وأكد رئيس الــوزراء الفلســطيني أن الوقت 
حــان لـــ "الانتقال مــن المواقــف إلــى الأفعال، 
وترجمــة دعم حل الدولتن إلــى اعتراف بدولة 
فلسطن، ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتال 
وفــرض إجــراءات عقابية عليهــا"، وطالب في 
الوقــت ذاتــه دول الاتحــاد الاوروبــي بتبنــي 
المقترح الفلســطيني لعقد مؤتمر دولي للســام 

مــن أجــل فلســطن، تشــارك فيــه كل القــوى 
الدوليــة، وتلعــب فيــه أوروبــا دور الوســيط 
بعــد أن فقــدت الولايــات المتحــدة مصداقيتها 
فــي التوســط بالعمليــة السياســية لانحيازها 

لحليفتها إسرائيل.

الضم هو امتهان للقانون الدولي

وشــدد اشــتية على أن خطر الضــم لا يكمن 
فقط بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه 
ودولته، بل يمتــد إلى "امتهــان القانون الدولي 
والقــرارات الأممية وإفشــال المنظومــة الدولية 

برمتها".
 وقــال إن الجانــب الفلســطيني يريد "كســر 
الأمر الواقع الذي تســعى إسرائيل لفرضه، من 
خــال موقف أوروبي موحد يدافــع عن العدالة 
للشــعب الفلســطيني ويحمي القانــون الدولي 
والقيم الأوروبية، ويعيــد الأمل والثقة بالعدالة 

الدولية".
وخــال الاتصال أطلــع اشــتية، بوريل على 
التحــركات الفلســطينية على المســتوى الدولي 
لمواجهة المخططات الإســرائيلية، وأعاد التأكيد 
على أن إعان إســرائيل عن الضم من شــأنه أن 
يضع نهاية لــكل الاتفاقيات بن الطرفن، ولكل 
الجهــود الدولية التي بذلت عبــر العقود الثاثة 

الماضية من أجل "حل الدولتن".
وشــدد بوريل على رفض الاتحــاد الأوروبي 
للمســاعي الإســرائيلية لضم أراض من الضفة 
الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يُعد انتهاكا للقوانن 
الدوليــة ويتســبب فــي إنهــا  "حــل الدولتن"، 
مؤكدا أنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية 
الاتحــاد الأوروبــي يــوم الجمعة المقبــل، وأبلغ 
اشــتية بأنــه في حــال حــدث الضم فإنــه "لن 

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

جموع الخليل تودع الصبي الشهيد الذي قتل برصاص قناص إسرائيلي وفي الاطار صورة الشهيد قيسية

يمــر مرور الكــرام بالنســبة لاتحــاد الأوروبي 
وستكون له عواقب".

جدير بالذكر أن القيادة الفلســطينية تستعد 
لعقــد اجتمــاع موســع لهــا، برئاســة الرئيــس 
محمود عبــاس، لإقــرار برنامج واســتراتيجية 

كاملن للرد علــى المخططات الإســرائيلية لضم 
أجزاء من الضفة.

جــاء ذلــك في ضــوء تهديــد رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو، بــأن عملية ضم 
الأراضــي والمناطــق مــن الضفة الغربيــة وغور 

الأردن ستتم في يوليو/ تموز المقبل، بعد موافقة 
أقطاب حكومته الجديدة عليها، مســتفيدا بذلك 
مــن الدعــم الأمريكــي للخطــوة، الذي عبــر عنه 
أكثر من مســؤول أبرزهم وزيــر الخارجية مايك 

بومبيو والسفير ديفيد فريدمان في تل أبيب.

رسائل من المالكي لنظرائه في العالم
 

وضمن التحركات السياسية لمواجهة الخطة، 
بعث وزير الخارجية رياض المالكي رســائل إلى 
عــدد من نظرائــه فــي دول الاتحــاد الأوروبي، 
والــدول الأعضــاء فــي مجلــس الأمن، لحشــد 
مواقــف الــدول فــي مواجهــة وردع المخططات 
الإســرائيلية لفــرض مزيــد مــن الضــم للأرض 
الفلســطينية المحتلة، وتحذير الدول من خطورة 
ترسيخ إسرائيل، سلطة الاحتال غير الشرعي، 
لمشروعها الاستعماري في فلسطن، وأثره على 
حقوق الشــعب الفلســطيني، وخاصة حقه في 
تقرير المصير والاســتقال، وأثر ذلك على الأمن 

والسلم الإقليمين والدولين.
واعتبــر المالكي الضم "ضربة قاتلة للمنظومة 
القائمــة على القانــون الدولي"، مشــيرا إلى أنه 
"ســيقوض آفــاق حــل الدولتن على حــدود ما 
قبل عام 1967، ويمهد إلى تجســيد الابارتهايد، 
والفصل العنصري"، مؤكدا في الوقت ذاته على 
أن البيانــات والخطابات "لا تكفــي في مواجهة 

الضم الزاحف".
الــدول  تفــي  أن  ضــرورة  علــى  وشــدد 
بمســؤولياتها القانونية والسياسية، ولا سيما 
أعضــاء مجلس الأمــن، وواجباتهــم في ضمان 
الســلم والأمــن الدوليــن، ووجوب أن تشــمل 
مســؤولياتهم اتخاذ إجراءات لدعم ميثاق الأمم 
المتحدة، والقانــون الدولي، بما في ذلك القانون 

الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان، وتنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة، بما يشكل رادعا لإسرائيل 
وعــدم المضــي قدمًــا بضمهــا غيــر القانونــي، 
ودفعهــا إلى عكــس سياســاتها الاســتعمارية 
علــى الأرض بمجموعــة جــادة من الإجــراءات، 
وفرض قائمة واسعة من العقوبات والإجراءات 

المضادة لتحقيق الردع الفعال.
 كمــا طالب الــدول باتخاذ "خطــوات رادعة، 
واضحة ومباشــرة، بمــا فيها الاعتــراف بدولة 

فلسطن".
ومــن المقــرر أن يبعــث المالكــي بالمزيــد مــن 
الرســائل إلى بقيــة وزراء خارجيــة الدول التي 
تقيم عاقات دبلوماســية مع دولة فلسطن، أو 

لديها أو لدى دولة فلسطن بعثات فيها.
وفي السياق، قال المتحدث باسم حركة فتح 
حسن حمايل، إنه في حال إقدام إسرائيل على 
ضم أراضــي فلســطينية في الضفــة والأغوار، 
فإنها ســتكون بذلك قد قادت نفســها والمنطقة 
كاملة إلى "دوامة من العنف لن تنتهي ببساطة"، 
فــي ظــل حالــة الاحتقــان والغليــان الشــعبي 
والرســمي الفلســطيني منذ الإعان عن "صفقة 

القرن".
الشــعب  أن  صحافــي  تصريــح  فــي  وأكــد 
الفلســطيني ســيواجه مــا تقــوم به إســرائيل، 
مضيفــا "مخططاتهــا المتطرفة لن تمــر"، مطالبا 
فــي الوقت ذاته دول العالم بــأن تتصدى لدولة 
الاحتــال، بالدفــاع عــن القانون الدولــي الذي 

عبثت به الإدارة الأمريكية الحالية.
وطالب حمايــل كل ألوان الطيف السياســي 
الفلســطيني، خاصــة حركة حمــاس بضرورة 
الالتفــات لهــذا الخطــر الــذي تمــر بــه القضية 
الفلســطينية وثوابتها، وإعــان قبولهم الوحدة 

الفلسطينية وتغليبها على المصالح الحزبية.
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الناصرة -» القدس العربي«:
أكــد وزير الخارجيــة الأمريكــي مايك بومبيــو أمس أن 
لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفســها وأن الولايات المتحدة 
تدعم هذا الحق، مشــيرًا إلــى أن مباحثاته مع رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامــن نتنياهو، تمحورت حــول التصدي لوباء 
كورونا والتصدي لإيران وفرص تحقيق خطة ترامب للسلام.
وفي محاولة لتمويه المســألة الجوهرية )إحالة السيادة 
فــي الضفة الغربية المحتلة لإســرائيل( التي جــاء للتباحث 
والتنسيق فيها مع حكومة الاحتلال التي سبق وأعلن رئيسها 
أنه ســيطرح موضع الضــم على الأجندة بعد شــهرين، قال 
وزير خارجية الولايــات المتحدة مايك بومبيــو خلال لقائه 
بنتنياهو إن إســرائيل شريكة رائعة لمكافحة الكورونا وطلب 
الحديث عن "حلم الســلام ". ووصل بومبيو للبلاد أمس في 
زيارة خاطفة هي الأولى لدبلوماسي أجنبي منذ تفجر جائحة 

الكورونا.
وفي بيان صــادر عن مكتبه قال نتنياهو إنه رحب بومبيو 
في القدس المحتلة، منوها إلــى أن زيارته هذه تأتي عدة أيام 
بعد وفاة والده وين بومبيو، مقدما التعازي باســم عائلتي 
وباسم المواطنن الإسرائيلين إلى عائلتكم. وتابع "كما أردت 
أن أقول إننا نثمن كثيرا حقيقة قيامكم بزيارة أولى منذ فترة 
وقد وصلتم إلى إسرائيل لمدة 6 ساعات. أعتقد أن هذا هو دليل 
على متانة التحالف بيننا وعلى التزام الرئيس ترامب بدولة 
أنتم بإســرائيل وبالعلاقات بيننا.  التزامكم  إسرائيل وعلى 

أشكركم على ذلك أيضا. 

تحدي الجائحة

ونوه نتنياهو قبيل اللقاء ضمن مؤتمر صحافي مشــترك 
للمواضيع التي ســتبحث بينهما واللافت أنه جعل الكورونا 
رســميا تتصدر لائحة هــذه المواضيع بقولــه " لدينا قضايا 
كثيرة يجــب نبحثها. أولا الجائحة. جائحة كورونا تشــكل 
تحديا بالنســبة للعالم أجمع ولدولتينا وللجميع. ســنبحث 
توطيــد التعاون بيننــا والشــراكة بيننا فــي الحرب على 
فيروس كورونا. القضية الثانية هي آفة أخرى تشــكل تحديا 
بالنســبة لمنطقتنا وهــي العدوان والإرهاب غيــر المتوقفن. 
أعبر مجددا عن تقديري للموقف الحــازم الذي أبديتموه أي 
فخامة الرئيس ترامب وحضرتكم والإدارة الأمريكية برمتها. 
أولا عندما انســحبتم من الاتفاقية الخطيرة مع إيران وثانيا 
عندما اســتهدفتم بشــكل مباشــر الأدمغة التي وقفت وراء 
الإرهاب الإيراني وثالثا عندما استمريتم في فرض العقوبات 
على إيران التي لم تتوقف ولــو للحظة عن تنفيذ مخططاتها 
وعملياتهــا العدوانية ضــد الأمريكان والإســرائيلين وكل 
المنطقة. كما عبّر عن تقديره لذلك وعن بحثه الســبل لمواصلة 
الجهــود لمواجهة العــدوان الإيراني في إطار الشــراكة بن 
الطرفن ولصده في الشــرق الأوسط وفي ســورية وفي كل 

مكان. 
وبعد كل ذلك تطرق نتنياهو لموضوع الضمّ في محاولة غير 
مباشرة للإشارة إلى أن قضية إحالة السيادة الإسرائيلية لم 
تكن في صلب اللقاء مع بومبيو. وعن ذلك قال "النقطة الثالثة 

جاء لينسق الضم مع الاحتلال رغم تصريحاته عن كورونا وإيران 

بومبيو في إسرائيل: لها الحق في الدفاع عن نفسها

التي أريــد التطرق إليها هــي قيامنا غدا بتشــكيل حكومة 
وحدة وطنية. أعتقد أن هذه هي فرصة لدفع الســلام والأمن 
بناء على التفاهمات التي توصلنــا إليها مع الرئيس ترامب 
خلال زيارتي الأخيرة إلى واشــنطن في شهر يناير. كل هذه 
القضايا تشــكل تحديات كبيرة وفرص عملاقة. نســتطيع 
التعامل معها واستنفاذها بفضل العلاقات القوية التي تميز 
التحالــف الأمريكي الإســرائيلي. وتابــع نتنياهو "بالطبع 
بالنسبة لنا ولكن أيضا بالنســبة للدول الأخرى التي تنظر 
إلينا. هناك صلة غير قابلة للزعزعة مبنية على قيم ومصالح 
وهذا ما يحافظ على هذا التحالف ويمكنه من النمو والتطور. 
التحالف بيننا أقوى من أي وقت مضى".  وقال نتنياهو أيضا 
إن إسرائيل ستحيي اليوم الخميس الذكرى ال-72 لاعتراف 
الرئيس ترومان بدولة إســرائيل الوليدة كما ستحيي مرور 
عامن على قرار تاريخي آخر وهــو اعتراف الرئيس ترامب 

بالقدس كعاصمة إســرائيل. واعتبر أن ذلك يشــكل تأكيدا 
على الشــراكة الكبيرة التي تســود بيننا وعلــى الصداقة 
بيننا وعلى التعاطف الذي يســود بن الشعبن الإسرائيلي 
والأمريكي. زيارتكم إلى إســرائيل هــي تعبير قوي عن ذلك 

وفي هذه الروح أرحب بكم في  القدس".
من جهته اســتهل بومبيو حديثه في اللقــاء مع نتنياهو 
بالقــول إنه يرغب بتقــديم التعازي لعائلــة الجندي الذي 
قتــل في الضفــة الغربيــة قبل يومــن وكــرر مزاعمه بأن 
لإســرائيل الحق بالدفاع عن نفســها. وتابع مضمنا حديثة 
لدغة دبلوماســية للصن بالتلميح "لدينــا فرصة للحديث 
حول مواضيع كثيرة وقد تمكنت اليوم من مشــاهدة أسوار 
البلــدة القديمة في القــدس مما ذكّرني بتاريــخ المكان. كما 
سنتحدث عن عدوى الكورونا فإسرائيل شريكة رائعة وأنتم 
تشــاركوننا المعلومات بعكس دول أخرى وســويا سنقوم 

بتوفير لقاح مضاد لها".
كذلك قال بومبيو بعد ذلك إنه ســيتحدث مع نتنياهو 
حول "رؤيــا الســلام " مدعيا أنــه منذ وصــل نتنياهو 
لواشــنطن والطرفان يرغبــان بالتقدم بهــذا الموضوع 
وأضــاف " تحدثت أنت عــن إيران وترامــب يفعل نفس 
الشيء. لقد أثمرت سياســتنا وسنواصل اتباعها وأنتظر 

الحديث حول ذلك مع بيني غانتس أيضا".
ووصــل بومبيــو في ســاعة مبكرة من صبــاح أمس 
في زيارة تســتغرق عدة ســاعات فقط التقى خلالها مع 

نتنياهو وغانتس ومع رئيس الموساد يوسي كوهن.
وقالت جهات رسمية إســرائيلية وأمريكية أن بومبيو 
ومرافقوه خضعــوا لفحص طبي جديد قبيــل اللقاء مع 

نظرائهم الإسرائيلين خوفا من الإصابة بالكورونا.
وبالتزامــن جاء من الســفارة الأمريكيــة في القدس 

المحتلة إن الســفير صاحب التوجهات الصهيونية دافيد 
فريدمان يعاني مشاكل في جهاز التنفس رغم أن الفحص 
الطبي الذي خضع له أظهر أنه غير مصاب بالكورونا ومع 
ذلك امتنع عن مرافقة بومبيو فــي جولاته أمس بتوصية 
من الخارجية الأمريكية. وجاء فــي بيان للخارجية قبيل 
الزيارة أن الالتزام الأمريكي لإســرائيل لم يكن يوما قويا 
كما هو اليوم في ظل إدارة الرئيــس ترامب. وقال البيان 
أيضــا إن الولايات المتحــدة ودولة الاحتــلال يقفان معا 

لمواجهة التهديدات على أمن وازدهار شعبينا".
كما نــوه بيان الخارجيــة أن الولايــات المتحدة تقف 
لجانب حلفائها خلال فترة التحديــات مثلما إنهم يقفون 
لجانبها.وتابع في محاولة غير مباشــرة للقول إن قضية 
الضم رسميا ليســت أهم قضية ضمن مداولات بومبيو مع 
المسؤولن الإســرائيلين " هناك موضوع جوهري إضافي 
سيتم تداولة في لقاءات بومبيو يتمثل بشكل عام بتطبيق 
خطة الســلام التي طرحها الرئيس ترامب ومسألة إحالة 

السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل خاص".
يشــار الى أن بومبيو ســبق وصرح في هذا الســياق 
مشــددا على أن إســرائيل هي التي ينبغي أن تتخذ قرارا 
بهذه القضية لجانــب طموح الولايات المتحــدة بأن يتم 

إطلاعها على خطوات سياسية مستقبلية ".
يذكر أن جهــات أمنيــة وأكاديمية عبــرت وتعبر عن 
تحفظها من إحالة السيادة الإســرائيلية على مناطق في 
الضفة الغربيــة المحتلة، محذرة من حالــة فوضى أمنية 
علاوة على الإجهاز نهائيا علــى خيار الدولتن ومن هذه 
الجهات معهد دراســات الأمن القومــي التابع لجامعة تل 

أبيب.

تحذيرات إسرائيلية

وحذر خبــراء أمنيون إســرائيليون من عواقــب أمنية 
وسياسية لتنفيذ ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل 
بشــكل أحادي الجانب. وقال تقرير صادر عن  المعهد الذكور 
إنه "يتوقع أن تتبع تنفيذ خطوات ضم سلسلة تبعات سلبية 
على إســرائيل، والمركزية بينها هي التالية: تصعيد مخاطر 
أعمال عنــف، وأعمال شــغب وإرهاب في الضفــة الغربية 
وتصعيد مقابــل حماس في غزة، واحتمال إلغاء التنســيق 
الأمني مع السلطة الفلسطينية في حال ضم مناطق واسعة، 
ما ســيضطر إســرائيل إلى تحمل مســؤولية عن قرابة 2.5 
مليون فلســطيني، واســتثمار موارد قومية في مجال الضم 
ســيأتي بالضرورة على حساب ترميم الاقتصاد الإسرائيلي 
وبصورة عامة أكثر، ســيعزز الضم "طريــق المقاومة " التي 
تدعو إليها حمــاس مقابل " طريق المفاوضــات"  التي يدعو 

إليها رئيس السلطة الفلسطينية.
وهذا مــا أكده أيضــا الرئيس الاســبق للقســم الأمني 
السياســي في وزارة جيش الاحتلال الجنــرال بالاحتياط 

عاموس غلعاد في حديث إذاعي أول من أمس.
والتقــى بومبيو أيضا برئيــس " أزرق- أبيــض " بيني 
غانتس الذي سيشــغل حقيبــة الأمن في حكومــة نتنياهو 

الخامسة التي سيتم تنصيبها اليوم الخميس.

بنيامين نتنياهو ومايك بومبيو

تعليمات رئاسية فلسطينية مشددة لإعادة العالقين من الخارج 
... ومسؤولو غزة يحذرون من خطر تراخي الإجراءات ضد الفيروس

الناصرة ـ »القدس العربي«:
حمل رئيس القائمة المشــتركة النائب أيمن عودة على وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقال إن زيارته للبلاد جاءت  
لقيادة الشعبن لطريق ســتفضي بالضرورة للمزيد من الوجع 

والثكل. 
فــي تغريدة على تويتر أكد عودة أمــس أن "خطة الآبرتهايد 
التي يقودها ترامب ستفشــل وسيحظى الشــعب الفلسطيني 

بتقرير مصيره لجانب إسرائيل".
في المقابل اعتبرت الجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة 
داخل أراضي 48 التي ينتمي لها أيمن عودة، أنّ حكومة بنيامن 
نتنياهو وبيني غانتس التي ســيتم تنصيبهــا اليوم الخميس 
حكومة خطيرة على كل المســتويات، من حيث مخططاتها لضمّ 
أراضــي محتلة، ومن حيــث خدمتها لأصحاب الرســاميل على 
حساب جمهور العاملن، وإطباق ســيطرة اليمن على مفاصل 

الدولة وتقويض ما تبقى من هامش ديمقراطي في البلاد.
واعتبرت أنّ الخريطة السياسية الإســرائيلية التي أفرزتها 
الانتخابات البرلمانية للكنيســت الـ 23 في مــارس/ آذار 2020 
هي الأســوأ والأخطر منذ عشــرات الســنن، وخصوصًا بعد 
زحــف حزبــي "أزرق أبيض" و"العمــل" إلى حكومــة نتنياهو 
وتأديتهمــا دور "ورقة التوت"؛ ما يعني وجــود أكثرية برلمانية 
كبيرة لمشاريع الضمّ، ولضرب حقوق ومصالح العاملن، ولسن 
القوانن المعادية للديمقراطية وتكريس نظــام التفوّق العرقي 
اليهودي. موضحة أنّ القائمة المشــتركة هــي الكتلة الوحيدة 
المناهضة حقًا لنتنياهو شــخصًا ونهجًا، وهي البديل اليساري 
الاستراتيجي العميق للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل 

وللقوى الديمقراطية اليهودية. 
وحذرت الجبهة من خطورة قرار الضم على حقوق الشــعب 
الفلســطيني وعلى حقه في تقريــر المصير، كمــا أن هذا القرار 
يقــوّض كل الاتفاقات الإســرائيلية- الفلســطينية الســابقة 

ويستدعي العمل على تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني 
والمجلس المركزي لمنظمة التحرير بشــأن وقف التنسيق الأمني 
وإلغاء الاعتراف المتبادل، ويســتوجب حملة دولية - رســمية 
وشعبية ـ لإفشــال هذا المخطط التوســعي. وبرأيها يستوجب 
أيضا حملة شــعبية عربية يهودية في إســرائيل للتصدي لهذا 

القرار الخطير.
 كما اعتبــرت أنّ تعاطي حكومة الاحتلال مــع أزمة كورونا 
يفضــح مجــددًا انحيازهــا لحيتان الرأســمال على حســاب 
الطبقة العاملة، من عاملن أجيريــن وأصحاب مصالح صغيرة 
ومتوسطة. كما تؤكد أنه يفضح سياسة التمييز والإهمال تجاه 
المجتمع العربي الفلســطيني في البلاد، التــي تجلّت في غياب 
مراكز الفحص فــي المجتمع العربي، وكذلك في رصد 2% فقط من 

التعويضات للقرى والمدن العربية. 
وأكدت الجبهــة دعمها لإضراب الســلطات المحلية العربية، 
بما فيهــا القرى المعروفية، في مواجهة هذه السياســة المجحفة 
التي تكرّس سياســة خنق القرى والمدن العربية ومنع تطوّرها 

الاقتصادي والتجاري. 
وثمّنت دور لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤســاء 
الســلطات المحلية العربية والقائمة المشــتركة في معالجة كافة 
جوانب الأزمــة الصحيــة والاقتصادية، ســواءً أكان ذلك من 
خــلال الأدوات الرســمية والبرلمانية أو من خلال المؤسســات 
المهنية المعنية بشــؤون الصحة والطوارئ والتعليم والمصالح 
الاقتصاديــة في المجتمع العربــي التي تعمل الــى جانب لجنة 

المتابعة واللجنة القطرية. 
وأوضحت الجبهــة أنّه في الظروف الحاليــة، ومع التراجع 
الانتخابي والإفلاس السياســي لما يسمى "اليسار الصهيوني"؛ 
تتعمّق الحاجة الى تعزيــز الوحدة الكفاحية للجماهير العربية 
وهيئاتها التمثيلية وإلى بناء تحالفات ديمقراطية واســعة ضد 
ا شعبيًا في ظل غياب  الاحتلال والفاشية تطرح بديلًا سياســيً

المعارضة الجوهرية في الكنيست.

وتبنّــت الجبهة "قرارات هيئات الحزب الشــيوعي بشــأن 
تنظيم مظاهرة يهودية عربية فــي ذكرى حرب يونيو/حزيران 
1967، تأكيدًا على حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني 
وضرورة كنس الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بموجب 

قرارات الشرعية الدولية ".
وبالتزامن عقدت اللّجنة الخاصّة للرّفــاه والعمل البرلمانية 
برئاســة النّائبة عايدة توما ســليمان جلســة خاصّة للتّداول 
حول واجب الدولة في حماية حقــوق العمال وأمنهم الوظيفي 
في أعقاب العــودة التدريجيــة للعمل، وللتّوصــل إلى حلول 

واقتراحات تساهم في دعم المشغلن والعمّال في هذه العودة. 
وقد عرض النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، خطة 
عمل للخروج مــن الأزمة، عمل عليها كل من الجبهة الديمقراطية 
والحزب الشيوعي الإسرائيلي، تؤكد على أهمية الإنسان وليس 
المؤسســات ورجال الأعمال، وتضمن الخطة مخصصات بطالة 
للعامل بقيمة راتبه الكامل، بحسب متوسط الأشهر السابقة من 
العمل، بمن في ذلك المســتقلون، كما وتضمن ضمان دخل بقيمة 
80٪ من الحد الأدنى للأجور، وسيتم بحسبها تقليص ساعات 
العمل لأهالي الأطفال في ســن التعليم الإلزامي إلى 25 ســاعة 

أسبوعية دون فقدان نسبة من الأجر.
 وخلال الجلسة تبيّن ان الوزارات تتعامل مع الأزمة بانقطاع 
عن الواقع، بدون أجوبة واضحة على الكثير من الأســئلة المهمة 
لمجابهة هذه المرحلة، وبدون خطة واضحة من قبل وزارة المالية 

لإعادة تفعيل سوق العمل.
ولّخصت رئيســة اللجنة الجلســة أنه لا يمكن اســتمرار 
سياســة التخدير المتّبعة من قبل الوزارات، وتســكن الوجع 
بدلًا من معالجة المشــكلة. وتابعت "لا يعقل أن ســوق العمل 
يفعّل تدريجيًا بينما لم توضع حتى اليوم خطة مفصّلة لكيفية 
إعادته بحيث تدعم الخطة المشــغلن الذين تكبدوا خســائر 
كبيــرة والعاملن الذين تضرروا جــرّاء الأزمة وقد يخرجون 

لسوق البطالة".

غزة ـ »القدس العربي«:
ســجلت حالات وفاة وإصابــات جديدة في 
صفوف أبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج، 
مشــددة"  "تعليمات  عباس  الرئيس  أعطى  وقد 
لــوزارة الخارجية بالعمل علــى إعادة الطلاب 
والعالقن فــي دول العالم، بينمــا تواصل فتح 
معبر رفح جنوب قطاع غزة اســتثنائيا لعودة 
عشــرات العالقن هناك. في الوقت ذاته حذرت 
الجهات المسؤولة في القطاع، من الخطر المحدق 
الذي قد ينشــأ عن حالة تراخــي المواطنن في 

الإجراءات الوقائية.
الرئيس محمود عباس على أوضاع  واطمأن 
المصابن بفيروس "كورونا" في فلسطن، خلال 
اتصال هاتفي مع وزيرة الصحة مي كيلة، وأطلع 
فلســطن،  في  الصحية  الأوضاع  تطورات  على 
في ظل اســتمرار تفشــي الفيــروس، في دول 
العالم المختلفة، وشــدد على ضرورة اســتمرار 
الجهود الوقائية اللازمة لمنع تفشــي الفيروس 
في فلســطن، وإجراء كل الفحوصــات الطبية 
الصحية،  الحالــة  علــى  للوقوف  الضروريــة 
لضمان  المصابــن  المواطنن  أوضــاع  ومتابعة 
تعافيهم مــن الوباء ومنع انتقــال العدوى إلى 
غيرهم، مشــيدا بجهود طواقــم وزارة الصحة 
الذين أســماهم بـ "الجيش الأبيض" في حماية 

فلسطن من هذا الوباء الخطير.
وفي الســياق، قالــت وزارة الخارجية إنه 
تم تســجيل حالتي وفــاة جديدتن في صفوف 
العربية  الإمارات  دولة  في  الفلسطينية  الجالية 
المتحدة وهما لجلال محمد كامل أبو شــدق)52 
عاما(، ومواطنة تبلغ من العمر52 عاما، ليرتفع 

عدد الوفيات في صفوف الجاليات إلى76.
وأفاد فريق العمل المختــص بمتابعة أوضاع 

الجالية في الولايات المتحدة، أنه تم تســجيل 4 
الفلسطينية  السفارة  أفادت  فيما  تعاف،  حالات 
في بنغلاديــش، أنهــا تتابع أوضــاع الجالية 
والطلبة المدنين والعســكرين للاطمئنان على 
وتلبيتها  احتياجاتهم  عنــد  والوقوف  صحتهم 
وفقاً للإمكانيات المتوفرة، وأفادت بتسجيل أول 
الفلســطينين  بالفيروس في صفوف  إصابتن 
في تلــك الدولــة لطالبن عســكرين، حيث تم 
عزلهما عن بقيــة الطلبة حفاظا على الســلامة 

العامة.
وقالت إن الســفارة في تركيــا تتابع أحوال 
الجالية والطلبة واللاجئن والعالقن وتتواصل 
معهم من خلال لجنة الطوارئ لتقديم كل ما يلزم 
صحتهم  علــى  للاطمئنان  ممكنــة  خدمات  من 
وسلامتهم وأوضاعهم المعيشية والطبية خاصة 
في شــهر رمضان المبــارك وعلى أبــواب عيد 
الفطر، وتواصل أيضا متابعة الأوضاع الصحية 

للمصابن بالفيروس والمعيشية لذويهم.
وأشــارت إلــى أن العديــد من الســفارات 
تتعاون في مجال توزيع مساعدات غذائية على 

الجاليات.
 وأضاف تقرير الوزارة أنه ضمن جهود وزير 
الخارجية رياض المالكي المتواصلة لحشد الدعم 
الدولي لجهود دولة فلســطن في مواجهة وباء 
"كورونا"، خلال استقباله أمس سفير جمهورية 
البرازيل الاتحادية فرانسيســكو ماورو تسلم 
منه قرار الحكومــة البرازيلية بتقديم دعم مالي 
لفلســطن، بقيمة 75 ألف دولار أمريكي لخزينة 
الدولة لشــراء معدات طبيــة وعينات فحص 
تفشي  من  للحد  أخرى  ضرورية  ومســتلزمات 
الفيروس، إضافة الى 75 ألف دولار إضافية الى 
وكالة غوث وتشــغيل اللاجئن الفلســطينين 
"الأونــروا"، مــن أجــل مســاعدة اللاجئــن 

الفلسطينين الأكثر تضررا من هذا الوباء.
وأكد فريق العمل المصغر في وزارة الخارجية 
والمغتربن تزايد أعداد المناشدات التي تصل الى 
الوزارة من العالقن، المواطنن والطلبة، وتزايد 
الرســائل والتقاريــر التي تصله من ســفراء 
دولة فلســطن بخصوص الأوضاع المعيشــية 
الضغط  منســوب  وارتفاع  للعالقــن  الصعبة 
النفسي والإنســاني لديهم بسبب تعطلهم عن 
أعمالهم ودراستهم من جهة، وبُعدهم عن ذويهم 
وأسرهم خاصة في شــهر رمضان المبارك ومع 

اقتراب حلول عيد الفطر.
وكان الرئيس عباس قد اســتمع إلى تقرير 
الجاليات  أوضــاع  عــن  الخارجية  وزيــر  من 
الفلســطينية في الخارج في ظل تفشــي وباء 
"كورونــا"، حيث قــدم المالكي تقريــرا مفصلا 
عن أعداد وأماكن الفلســطينين الذين أصيبوا 
بفيــروس "كورونا" في دول العالــم المختلفة، 

وكذلك عن حالات الوفاة.
 وأوعز الرئيس باستمرار متابعة الخارجية 
للجاليــات، وتقــديم مــا يمكن من مســاعدة 
لها، كمــا أعطى تعليمات مشــددة بالعمل على 
إعــادة الطــلاب والعالقن الفلســطينين من 
والتنسيق  فلســطن،  إلى  المختلفة  العالم  دول 
مــع وزارة الصحة لترتيب إجــراءات عودتهم 
وتقــديم الفحوصــات والخدمــات الطبية لهم 
عند وصولهــم إلى فلســطن، كمــا أثنى على 
جهــود وزارة الخارجيــة في متابعــة أوضاع 
الفلســطينين في الخارج، وتقديم المســاعدة 

المطلوبة لهم.
جدير بالذكر أن الجهات المختصة أعلنت ليل 
أول مــن الثلاثاء عن هروب مصــاب بفيروس 
"كورونا" مــن مركز للحجر الصحــي في بلدة 
الســموع التابعة لمدينة الخليل جنوب الضفة، 

حيث تواصل الأجهــزة الأمنية عمليات البحث 
عنه.

من جهته أعلــن محافظ جنــن اللواء أكرم 
الرجوب، مســاء أمس الثلاثاء، عن الســماح 
بإقامة صلاة العشــاء والتراويح في الساحات 
المفتوحة في المحافظة ابتداء مــن الليلة، وقال 
إن الموقــف من عــدم فتح المســاجد لا يزال كما 
صــدر بخصوصــه ولــم يتغير. وأضــاف في 
تدوينة علــى صفحته على موقع "فيســبوك": 
"من يرغب بالصلاة جماعة العشاء والتراويح 
في الســاحات العامة أو الملاعب، فلا مانع لدينا 
من ذلك، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية 

والتباعد".
وفي غــزة، تواصل ادخال دفعــات جديدة 
من العالقن هناك لليــوم الثاني على التوالي، 
بعد فتح معبر رفح اســتثنائيا باتجاه العودة 
فقط، ووفــق إجراءات صحية مشــددة، وفور 
دخول الدفعــة الجديدة مــن العائدين، جرى 
نقلهم بعد اســتقبالهم في المعبــر عبر حافلات 
مخصصة إلى مراكــز الحجر الصحي الإلزامي، 
حيث ســيقيمون فيها لمدة 21 يومــا متواصلا، 
قبل إعادتهم لمنازلهم، في حــال التأكد من عدم 

إصابتهم بالفيروس.
وفــي الســياق قــال الناطق باســم وزارة 
الصحة في غزة أشرف القدرة، إن مجمل حالات 
التعافي فــي غزة وصل إلــى 14 حالة، غادرت 
منهــا 11 حالــة، وبقيت 3 حــالات متعافية في 
مركــز الحجر الصحي بمعبر رفــح. وقال أيضا 
إن المؤسســات الحكومية تتابع عن كثب جملة 
عبر  العائدين  واســتضافة  استقبال  إجراءات 
رفح، لافتا إلى أنه يتم في المعبر إجراء الترصد 
الحراري لكافــة العائدين عبر المعبر للاطمئنان 

الأولي على سلامتهم.

ردا على قرار الضم

الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تدعو السلطة
لوقف التنسيق الأمني وإلغاء الاعتراف المتبادل

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
قالــت "هيومن رايتــس ووتش" في تقريــر جديد إن 
سياســة تضييق الخنــاق علــى التجمعات الســكانية 
الفلســطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال 
الفلســطينين في البلــدات والقرى الفلســطينية داخل 
إســرائيل، مؤكدة أن هذه السياســة تنحاز إلى مصلحة 
المواطنــن اليهود ضد مواطني إســرائيل الفلســطينين 
)ويُطلــق عليهــم أيضا "عــرب الداخل" أو "فلســطينيو 
الداخل" أو "عرب الـ 48")، وتقيّد بشدة إمكانية وصولهم 

الى الأراضي بغرض السكن وإتاحة نمو سكاني طبيعي.
 ونوهت المنظمة الحقوقية الدوليــة في تقرير مهم أنه 
بعد عقود من مصادرة الأراضي والسياسات التخطيطية 
التمييزية، يعيش اليوم مواطنون فلسطينيون محبوسن 

في بلدات وقرى مكتظة لديها مجال ضئيل للتوسع.
مــن ناحية أخرى، تدعــم الحكومة الإســرائيلية نمو 
وتوســع البلدات المجاورة ذات الأغلبية اليهودية، والتي 
دَ كثير منها على أنقاض قرى فلســطينية دُمّرت عام  شُــيِّ
1948. مذكّرة أيضا بوجود"لجان قبول" تمنع الفلسطينين 
من العيش فيها في العديد من البلدات اليهودية الصغيرة.
وفي هذا الســياق يوضح إريك غولدستن، مدير قسم 
الشــرق الأوســط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش أن 
"السياسة الإسرائيلية، على جانبَيْ الخط الأخضر، تحشر 
الفلسطينين في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضي واسعة 
للبلــدات اليهودية". منبها لكون "هذه الممارســة معروفة 
جيدا فــي حالة الضفــة الغربية المحتلة، لكن الســلطات 
التمييزية داخل  الإسرائيلية تفرض سياســات الأراضي 

إسرائيل أيضا".
وحســب التقرير الحقوقي تسيطر الدولة الإسرائيلية 
مباشــرة على 93% من الأراضي، بما فيها القدس الشرقية 
المحتلة، منوها أن  ما تعرف بـ"ســلطة أراضي إسرائيل"، 
وهي مؤسســة حكومية، تدير هذه الأراضي التي تسيطر 
عليها الدولة وتوزعها. وينتســب نصــف أعضاء مجلس 
ض  إدارتها تقريبا إلى "الصندوق القومي اليهودي"، المفوَّ
بشــكل صريح بتطويــر وتأجيــر الأراضي إلــى اليهود 
دون أي فئة ســكانيّة أخرى من الســكان.  وتقول المنظمة 
الحقوقية إن الصنــدوق يمتلك 13% تقريبــا من "أراضي 
ض الدولة باســتخدامها "بغرض  إســرائيل" والتي تُفــوَّ

استيطان اليهود". 

مدن مختلطة

وحسب معطيات المنظمة العالمية فإن مواطني إسرائيل 
الفلســطينين يشــكلون 21% من ســكان البلاد ) يشمل 
فلسطينيي القدس والســورين في الجولان المحتل( غير 
أن منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قدّرت في عام 
2017 أن الأراضــي التابعة لإدارة البلديات الفلســطينية 
تشكل أقل من 3% من مجمل الأراضي في إسرائيل. ويعيش 
معظم الفلسطينين في إسرائيل في هذه البلدات، رغم أن 

بعضهم يعيش في "مدن مختلطة" مثل حيفا وعكا. 
وتقارن " هيومن رايتس ووتش "بن بلدات فلسطينية 
وأخــرى يهوديــة أو ذات أغلبيــة يهودية مجــاورة في 
ثلاثة من الأقســام الإدارية الســتة في إسرائيل تحضيرا 
لهذا التقرير، وقابلت 25 شــخصا بن مســؤولي بلديات 
وسلطات محلية حالين وســابقن، وممثلن عن مجالس 
طن. كما زارت "هيومن  التخطيط المحلية، وسكان، ومخطِّ
رايتس ووتش "  أيضا جميع المواقع، وراجعت ســجلات 

الأراضي والصور الجوية.
وتوضح المنظمة العالمية أنه منذ 1948، وعلى مر العقود 
اللاحقة، صــادرت الســلطات الإســرائيلية مئات آلاف 
الدونمات من أراضي الفلسطينين صودر الجزء الأساسي 
منهــا بن بدء الحكم العســكري الإســرائيلي على معظم 

الفلسطينين في 1949، وانتهائه في 1966. 
وتتابــع " خــلال هــذه الفترة، حبســت الســلطات 
الإســرائيلية الفلســطينين في إســرائيل في عشــرات 
المناطق المحصورة وقيّدت حركتهم بشدة. كما استخدمت 
العديد مــن القوانــن العســكرية والقوانــن الجديدة 
لمصادرة أراضي الفلســطينين الذين تحولوا إلى لاجئن 

أو مواطنن فلســطينين مهجرين، عبر إعلان الأرض على 
أنها "أملاك غائبن"، والاســتيلاء عليها ثم إعلانها تابعة 
للدولة". وتقدر أن 350 من أصــل 370 بلدة وقرية يهودية 
دَت  أنشأتها الحكومة الإسرائيلية بن 1948 و1953 قد شُيِّ

على أراضٍ مصادَرة من فلسطينين.
وتتنبه المنظمة الحقوقية الى أن سياســة الأراضي في 
السنوات الأخيرة لم تخفق في إبطال مصادرات الأراضي 
السابقة فحســب، بل زادت القيود في الكثير من الحالات 

على الأراضي المتاحة للنمو السكاني. 
وتســتذكر أن الحكومة الإسرائيلية سمحت منذ 1948، 
بإنشــاء أكثر من 900 "بلدة يهودية"، دون أن تسمح بأي 
بلدة للفلســطينين باســتثناء قلة من القــرى والبلدات 
الصغيــرة التــي تخضع لتخطيــط الحكومة فــي النقب 
والجليل، ويدخل ذلك في جزء كبير منه في خطة الحكومة 

لتجميع البدو المتفرقن في البلاد.

مناطق خضراء

أدرجــت الســلطات الإســرائيلية البلــدات والقرى 
الفلسطينية ضمن نظام التخطيط المركزي في سبعينيات 
القــرن الماضي، غير أن عملية التخطيــط لم تزد كثيرا من 

الأراضي المتاحة للأبنية السكنية. 
وحسب التقرير الحقوقي صنّفت السلطات الإسرائيلية 
أجزاء كبيرة من البلدات والقرى الفلسطينية للاستخدام 
"الزراعي" أو مناطق "خضراء"، ومنعت المباني الســكنية 
فيها، وشــيّدت الطرقــات والبنى التحتيــة بحيث تعيق 
التوســع.  ويشــير الى أنه في 2003، وجد تقرير بتكليف 
من الحكومة الإســرائيلية أن "العديد من البلدات والقرى 
العربية محاطة بــأراضٍ مصنّفة مناطق أمنية، أو مجالس 
إقليمية يهوديــة، أو حدائق وطنيــة ومحميات طبيعية، 
أو شوارع ســريعة، ما يمنع أو يعيق إمكانية توسعها في 
المســتقبل". وتؤكد المنظمة العالمية أن هــذه القيود تخلق 
مشكلة الكثافة الســكانية، وكذلك أزمة سكن في البلدات 

الفلسطينية.
 ويقــدّر "المركز العربي للتخطيط البديل" داخل أراضي 
48 أن بــن 15 و20% مــن المنازل فــي البلــدات والقرى 
الفلســطينية غير مرخصة، بعضها بســبب رفض طلبات 
أصحابها، وغيرها لأن أصحابها لم يقدموا طلبات لعلمهم 
أن الســلطات ســترفضها بحجة أنها مخالفة لتخصيص 

وجهة الأراضي الساري مفعوله.
 وحســب تقديرات المركز، يواجه بن 60 و70 ألف منزل 
خطر الهــدم الكلي. وأدخل تعديل فــي 2017 على "قانون 
التخطيط والبناء" الإسرائيلي لعام 1965، المعروف أيضا 
بـ "قانون كامينتس"، "ليزيد ضبــط وعقوبات مخالفات 
التخطيــط والبناء". حتى يوليو/ تمــوز 2015، كان 97 % 
من القرارات القضائية الإسرائيلية بالهدم بالقوة متعلقة 

ببُنى موجودة في بلدات عربية فلسطينية.

لليهود فقط

في المقابل، وفي القضايا التي راجعتها هيومن رايتس 
ووتش، أعطت إدارات التخطيط الإسرائيلية ما يكفي من 
الأراضي والتصاريح لتقسيم المناطق لبلدات مشابهة ذات 

أغلبية يهودية لتسهيل نموها. 
وردا على أسئلة هيومن رايتس ووتش، نفت مسؤولة 
رفيعة في إدارة التخطيط الإسرائيلية أن تكون إسرائيل 
تضيّق علــى البلدات والقــرى الفلســطينية. وقالت إن 
الإدارة وافقت على مخططات وتحضر غيرها حاليا لـ 119 

من أصل 132 بلدة عربية فلسطينية. 
وبحسب هذه المخططات الإسرائيلية وافقت السلطات 
على 160 ألف وحدة ســكنية في هــذه المناطق بن 2012 
و2019، منهــا 42 ألفا فــي 2019، "وشــرّعت آلاف البُنى 

الموجودة أصلا".
وتســتنتج "هيومن رايتس ووتــش" أنه في حن أدت 
هذه الجهود إلى بعض التطوير العقاري لأغراض سكنية 
في بعض البلدات، لا يزال ينبغــي فعل الكثير. منوهة أن 
العديد من المشاريع ينتظر الموافقة للتنفيذ، ولم تقم إدارة 
التخطيط الإســرائيلية إلا بالقليل، حتــى يومنا، لتغيير 
واقع البلدات والقرى العربية الفلســطينية التي تخضع 

للتضييق.

»هيومن رايتس ووتش«: إسرائيل تحشر 
الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر 

في أماكن مكتظة وتمنح أراض واسعة لليهود
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بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20.10  18.54  15.37  12.19  5.40  4.19
20.18  19.00  15.45  12.20  5.36  4.13
19.57  18.31  15.18  11.37  4.40  3.08
20.19  19.01  15.46  12.21  5.37  4.14
19.39  18.19  15.05  11.36  4.49  3.24
21.25  19.50  16.35  12.46  5.38  3.57
20.26  19.14  16.03  12.48  6.18  5.02
19.58  18.35  15.22  11.46  4.53  3.25
20.53  19.24  16.10  12.26  5.24  3.48
19.50  18.32  15.17  11.51  5.07  3.43
19.32  18.14  14.59  11.32  4.47  3.23
20.07  18.43  15.30  11.53  4.59  3.29
20.03  18.34  15.20  11.36  4.35  2.59
20.26  18.57  15.44  12.01  5.00  3.25
20.56  19.22  16.07  12.18  5.08  3.28
19.36  18.26  15.24  12.06  5.41  4.27
19.59  18.30  15.16  11.33  4.32  2.57
20.17  18.59  15.44  12.18  5.32  4.09
19.39  18.27  15.17  12.01  5.32  4.15
20.29  19.01  15.48  12.05  5.06  3.32
20.55  19.28  16.15  12.34  5.37  4.04
20.01  18.43  15.28  12.05  5.22  4.00
19.12  18.04  15.20  11.57  5.46  4.34
20.45  19.32  16.14  13.02  6.28  5.10
20.40  18.58  15.41  11.47  4.31  2.42
20.37  19.04  15.05  12.03  4.57  3.18
21.07  19.30  16.15  12.23  5.13  3.29
21.43  19.57  16.18  12.05  4.08  2.14
22.15  20.26  16.51  12.41  4.51  2.54
22.19  20.27  16.57  12.49  5.07  3.06
21.59  20.03  16.38  12.34  5.00  2.55
21.12  19.25  16.06  12.08  4.48  2.53
21.00  19.07  15.45  11.45  4.19  2.17
21.46  20.15  16.09  11.46  3.13  1.35
21.55  20.15  16.26  12.08  3.56  2.09
21.35  19.47  16.10  11.59  4.06  2.10
22.09  20.26  17.08  13.13  5.56  4.06
20.17  18.45  15.31  11.45  4.40  3.02
 20.54  19.15  15.59  12.06  4.53  3.07
21.25  19.28  16.04  12.01  4.30  2.24

 تقويم المركز الاسلامي في آخن - المانيا.** يرجى مراعاة التوقيت الصيفي 

وزارة الصحة المغربية: انخفاض عدد الإصابات ولا وفيات لليوم الثالث على التوالي

الرباط - »القدس العربي«:
يستمر استقرار عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المغرب، لليوم 
الثالث على التوالــي، عند 188 حالة وفاة، منذ نهاية الأســبوع الماضي، كما 
سجلت وزارة الصحة المغربية انخفاضاً في عدد الإصابات وارتفاعاً في عدد 

المتعافين.
وقالــت إنها لم تســجل أية حالة وفــاة إضافية، حتى صبــاح الأربعاء، 
منذ تســجيل حالتين إضافيتين صباح الأحد الماضــي، إذ ارتفع إجمالي عدد 

الوفيات من 186، مساء السبت الماضي، إلى 188وفاة.
واعتبرت اســتقرار الحصيلة اليومية لوفيات كورونا عند الرقم 0 مدة 72 
ســاعة، ســابقة على مســتوى الحالة الوبائية داخل البلاد، إذ لم يتعد أول 
استقرار لمنحنى الحصيلة 48 ساعة في الـ 20 من آذار/ مارس الماضي. وأعادت 
الانخفاض في الوفيــات وارتفاع المتعافين إلى اعتمــاد مادة الكلوروكين في 

علاج المصابين بكورونا داخل المستشفيات.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، حتى صباح أمس 
الأربعاء، 6466 اصابة، توفي منهــا 188 مصاباً، فيما تعافى 3099 مصاباً بعد 

تسجيل 199 حالة شفاء جديدة.
وأكدت وزارة الصحة على موقعهــا على الإنترنت رصد 48 إصابة جديدة 
مؤكدة بفيروس كورونا منذ مســاء الثلاثاء، وأن عــدد الحالات التي جرى 

اســتبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج ســلبية للتحاليل الخاصة بها، 
بلغ 67742 حالة منذ بداية انتشــار الفيروس في البلاد، وتم التيقن من 108 
حالات شــفاء جديدة خلال المدة نفسها، ليصل مجموع الحالات التي نجحت 

في التعافي من الجائحة إلى 3099 حالة.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة 
الصحة المغربية، إن معدل السن لدى المصابين بفيروس كورونا انخفض إلى 
34.5 ســنة، علماً أنه كان يصل إلى 54.8 ســنة عند بداية الوباء، وذلك يبين 
أن الأشخاص الأصغر سناً هم أكثر من يتعرض للعدوى بسبب عدم التزامهم 
بإجراءات العزل الصحي، إضافة إلى أنهم يتسببون في البؤر، حيث ينقلون 

العدوى داخل المنازل أو في تجمعات أخرى.
وأوضح المسؤول المغربي أن جل الحالات الجديدة سجلت في جهة الرباط 
ســلا القنيطرة، ثم جهتي الدار البيضاء وطنجة تطوان الحسيمة، وبدرجة 
أقل جهة مراكش آســفي، وجهة فاس مكناس.ولا تزال الوزارة تســجل جل 
الإصابات فــي صفوف المخالطين، حيث إن 89 في المئة من الإصابات الجديدة 
اكتشــفت من خلال عملية التتبع الطبي، وهو ما يعني 121 حالة من أصل 137 
حالة جديدة، في حين بلغ عدد المخالطين الذين خضعوا لعملية التتبع الطبي 
إلى اليوم 37028 مخالطاً، أما بالنســبة لتوزيع الإصابات على الجنسين فقد 
أفاد اليوبي أن نسبة النساء المتكفل بهن حالياً تبلغ 44 في المئة، في حين تبلغ 

نسبة الذكور 56 في المئة من مجموع الحالات المتكفل بها.

جمعية حقوقية مغربية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في ظل جائحة الوباء
الرباط - »القدس العربي«:

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها الحكومة المغربية 
بالإفــراج الفوري عن كافــة معتقلي الرأي والمعتقلين السياســيين في 

المغرب، وجعل حد للاعتقال بسبب الرأي. 
وعبّرت في بلاغ أصدرته على إثر اجتماع مكتبها المركزي، عن دعمها 
الرســالة التي بعثها عشــرون من معتقلي الرأي في العالم، من ضمنهم 
المغربي ناصــر الزفزافي، إلى المندوبة الســامية لحقوق الإنســان في 
جنيــف، والتي أصدرت نداء للحكومات تطالبهــا بالإفراج عن معتقلي 

الرأي في ظل ما يعرفه العالم من انتشار جائحة كورونا. 
وتحدث البلاغ عما سمّاه »الوضعية المقلقة التي تعرفها مجموعة من 
الســجون في ظل الحالة الوبائية التي يعرفها المغرب، وتسجيل أعداد 
كبيرة مــن الإصابات في صفوف الموظفين والنزلاء، خاصة في ســجن 
ورزازات وطنجة التي أصبحت بؤراً للوباء«. وقرر المكتب المركزي بعث 

رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة في الموضوع.
وســجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان أيضاً »استمرار حملة 
الاعتقالات والمحاكمات« التي قال إنها تســتهدف المواطنين والمواطنات 
بســبب خرقهم للحجر المنزلي وقوانين الطــوارئ الصحية. وقالت إن 

المعتقلين يتعرضون خلال تلك الحملات لانتهاك سافر لسلامتهم البدنية 
ولضرب لكرامتهم، كما سجلت وجود اعتقالات بتهمة نشر أخبار زائفة 
يشــكل عدد كبير منها اعتــداء على حرية التعبيــر. ورصدت الجمعية 

مجموعة من الحالات في عدد من الأقاليم المغربية.
وتطرق البــلاغ كذلك إلــى تداعيــات الإجــراءات الاحترازية ضد 
الجائحــة على الســكان في البوادي، كإغلاق الأســواق الأســبوعية 
ومنع تنقل المواطنين إلى القرى والمدن المجاورة لتســويق منتجاتهم أو 
للتبضع، مما فرض عليهم عزلة تامــة في غياب أي دعم حقيقي للدولة، 
وخاصة ما يتعلق بتمكينهم من المواد الغذائية الضرورية. وزاد مشــكل 
الجفاف من حدة الأزمة التي يعيشــها ســكان البوادي، ما يفرض على 
الدولة توفير كافة أشــكال الدعم للفلاحين الفقراء الصغار والمتوسطين 

المتضررين من هذه الأوضاع، وفق تعبير البلاغ.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المعاناة الشديدة للعديد 
من المواطنين والمواطنات المشــتغلين فــي القطاع غيــر المنظم والذين 
تســببت قوانين حالة الطــوارئ في توقفهــم عن العمل، مــا أدى إلى 
انتهاك حقهم في العيش الكريم نظــراً لعدم توصل العديد منهم بالدعم 
الذي خصصته الدولة للفئات الهشــة، أو لهزالته حيث لا يمكن للمبلغ 

المخصص للأسر الهشة أن يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم.

حزب يساري مغربي: السلطات تستغل 
الفيروس لاعتماد تدابير قمعية

الرباط - »القدس العربي«:

قال حزب يســاري مغربي معارض إن الدولة المغربية فشلت في 
مواجهة فيروس كورونا المســتجد، وأعاد هذا الفشــل عندما اعتبر 
النظام المخزني أزمــة الوباء حجة لاعتماد تدابيــر قمعية، وفرصة 
للتعســف وتقليص الحريات المدنية، وتمرير القوانين الاستبدادية 
القروســطوية، والاســتفراد بالتدبير، كما هي حالــه دائماً للظهور 

مظهر المتحكم.
وأوضح حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن جائحة كورونا 
المســتجد تحولت وطنياً من حالة طوارئ صحيــة وأزمة اقتصادية 
واجتماعية إلى أزمة سياســية وجائحة حقوقية، وإن ذلك يتمظهر 
من خلال الترتيب العالمي المخجل الذي وضع المغرب على رأس الدول 
التي تســيء لحقوق الإنســان خلال فترة الحجر الصحي )عشرات 

الآلاف من المتابعات والاعتقالات(.
ونــدد الحزب بـ»القمــع والعنف غيــر المبــرر، والتضييق على 
الحريات، والشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد المواطنين 
والباعة المتجولين وممتلكاتهم من طرف أعوان السلطة والشرطة«، 
معتبراً أن هؤلاء يســتغلون الظرف الاستثنائي التضامني في عودة 
ممنهجة لســنوات الجمر والرصاص وتحكم الدولة البوليســية«، 
واستنكر »حملات القمع والترهيب واستمرار الاعتقالات والمتابعات 
والمضايقــات فــي حــق المناضلــين ونشــطاء وســائط التواصل 
الاجتماعي، مطالباً بإيقــاف المتابعة في حقهم  إطلاق ســراح كافة 
المعتقلين السياســيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأســهم معتقلو حراك 

الريف.
ودعــا القوى الحية لتوحيــد الصفوف لمواجهة السياســات اللا 
شــعبية القادمة التي ســتحاول الاســتعاضة عن الحجر الصحي 
بالحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة، وبناء جبهة 
واسعة للنضال من أجل إســقاط الاســتبداد، للتقدم وبناء الدولة 
الوطنية الديمقراطية، حيث يكون الشعب مصدر السلطة، يتمتع فيها 

كافة المواطنات والمواطنين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وعبر الحزب عن تضامنه مع الناشط رشيد توكيل، عضو الحزب، 
ومع أخيه عثمان، إثر اعتقالهما على خلفية شــكاية من رجل سلطة، 
وطالب بإطلاق ســراحهما فــوراً وإيقاف المتابعة فــي حقهما. وأكد 
أن هــذا الاعتقال يأتي في ســياق انتقامي من المبــادرات النضالية 
للرفيق »رشيد توكيل« وضمنها شكايته حول تجاوزات باشا مدينة 
الشــماعية، الذي تحول من متعســف إلى ضحية، وشهوده إنما هم 
أعوانه أنفســهم«، مضيفــاً أن الاعتقال يأتي ضمن مسلســل الردة 
الحقوقية الخطيرة على المكتســبات التي حققها المناضلون المغاربة، 
وأن انخراط مناضلي الحزب في النضال ضد سياسات القهر والقمع 

يسلط على نضالاتهم شتى أشكال القمع والمنع والتضييق.

سيتم الإعلان عن القرارات المتعلقة بالتعليم الجامعي والتدريب المهني في وقت لاحق

وزير التربية المغربي: المدارس ستفتح أبوابها في أيلول المقبل 
الرباط - »القدس العربي«

 من سعيد المرابط:

أعلن وزيــر التعليم المغربي، ســعيد أمزازي، 
فــي البرلمــان، أن المدارس المغربية لــن تعيد فتح 
أبوابها حتى أيلول/ ســبتمبر القــادم، ما يعني 
العــام الدراســي المقبل، وذلك فــي الحرب التي 

تخوضها البلاد ضد انتشار الفيروس التاجي.
وخــلال كلمتــه أمــام مجلــس المستشــارين 
)الغرفة التشــريعية الثانية(، أكــد أنه لن يكون 
هناك ســوى اســتثناء واحد، امتحانات السنة 
الأولى والثانية من المستوى الثانوي، والدورات 
التي تحــدد نهايــة التعليم الثانوي، وســتكون 
هذه الاختبارات علــى التوالي،  في تموز/ يوليو 

وأيلول/ سبتمبر.
ولــن يكــون هنــاك »تصريــح عــام« لبقيــة 
مراحــل ما قبل المســتوى الثانوي مــن التعليم، 
ولكــن ســيتقدم الطــلاب إلــى الــدورة التاليــة 
وفقــاً للعلامــات التــي تم الحصــول عليها في 
الاختبارات الأخيرة، قبل أن يتم تعليق الفصول 

في الـ16 آذار/ مارس الماضي.
وسيتم الإعلان عن القرارات المتعلقة بالتعليم 
الجامعــي والتكويــن المهنــي فــي وقــت لاحق، 

حسب ما قاله وزير التعليم المغربي.
وذكــر الوزيــر أنه ســيتم اتخــاذ الإجراءات 
الاحترازيــة اللازمــة لتطهيــر الفصــول يوميــاً، 
التباعــد  وتطبيــق  الحــرارة،  درجــة  وقيــاس 
الاجتماعــي، مشــيراً إلى أنه ســيتم اســتخدام 

المراكز الرياضية لإعداد وتنفيذ الامتحانات.
واســتبعد أن يُعتبــر هــذا عامــاً ضائعــاً في 
التعليم )ســنة بيضاء(، حيــث تم أخذ 75 بالمئة 
مــن الــدورات قبــل إيقــاف الدراســة، بســبب 
حالة الطــوارئ الصحية التــي فرضتها جائحة 

كوفيد-19.
وحــث أمــزازي طــلاب المســتويات الأخرى 
على الاســتمرار حتى نهاية الدورة بالتعليم عن 

بعد، الذي يتم تدريسه منذ تعليق الفصول ويتم 
بثه على منصات الشــبكات الاجتماعية التابعة 

للوزارة وعلى ثلاث قنوات تلفزيونية عمومية.
مــن جهة أخرى، قــال أمس الأربعــاء، إنه تم 
تحويــل 95 في المئــة من الأقســام الحقيقية إلى 
أقســام افتراضية، وأوضح أمــام لجنة التعليم 
والثقافة في مجلس النواب أنه تم خلق أكثر من 
725 ألف قســم افتراضي على مســتوى التعليم 
العمومــي و»وصلنا لـ600 ألــف متصفح يومي 
لمنظومة »تيمس« التي يشــارك فيها أزيد من 83 
ألف أســتاذ، وهذا رقم كبير لم نستطع تحقيقه 

في عشر سنوات«. 
وحول تكافؤ الفرص عن بعد، كشــف الوزير 
المغربــي عــن مشــكل حقيقــي يتكرس بســبب 
التفاوتــات الاجتماعيــة والمجالية، إلــى جانب 
قدرة الأســر على تأطير عمليــة التعليم عن بعد، 

وأكــد أن المحطة المقبلة أساســية لرفــع الرهان 
وتقــديم زخم كبيــر للمضامين الرقمية، مشــيراً 
أن التلاميــذ انخرطوا في هذه العملية بمعدل 70 
فــي المئة، لكن بالنســبة لي 30 في المئــة المتبقية 
أساســية ويجــب التقليص مــن هــذه الفوارق، 
والشــهر المقبل سيكون أساســياً لإنهاء الموسم 
الدراســي وتجــاوز النواقــص التــي ظهرت في 
هذه العملية، والأهم أن لا تشــعر الأسر أولادهم 
أنهم فــي عطلة، وأن الموســم الدراســي انتهى، 
أو أنهم نجحوا جميعاً لأن الســنة الدراســية لم 
تنتــه بعد إلا في أواخر شــهر حزيــران/ يونيو، 
و«لنا رهان على الشــهر ونصف المتبقي لتكثيف 
التحصيــل الدراســي بجميع الوســائل«، وفي 
الدخول المدرســي المقبل ســيتم استدراك كل ما 
فات والتقليص من الفوارق التي ظهرت في هذه 

الفترة.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يؤكد تحفظه
 على مشروع القانون المتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنســان )رسمي 
مغربــي( تحفظــه على مشــروع قانــون أعدته 
الحكومة ثم أجلت إجراءات إقراره حول استعمال 
احتجاجات  بعــد  الاجتماعي  التواصل  شــبكات 
واســعة عرفتها البلاد منذ الكشــف عن تفاصيله 

ووصف بـ«مشروع قانون تكميم الأفواه«.  
وقالــت آمنة بوعيــاش، رئيســة المجلس في 
»الوضع  موضــوع  حــول  الثلاثاء  مســاء  ندوة 
مؤسســة  نظمتها  المرحلــة«،  وأســئلة  الحقوقي 
الفقيه التطواني، إن »تجربة المغرب مع مشــروع 
القانــون 22.20 أظهرت أنه لا يمكن أن يتم تقليص 
الحريات، وفضاء الحريات لم يعد كالسابق، حيث 
صار الفاعل المدني الرقمي الذي يؤثر في السياسة 
والشــأن العام« وإنها »متيقنة بأن الفاعل الرقمي 
ســيكون حاضراً للدفاع عن الحريــات، ولا يمكن 
التخلي عنــه، ولا يمكن العودة إلى الوراء«، وقال 

إن مشــروع القانون »لا يليق  فــي المغرب، الذي 
يعد من البلدان التي لديها نســبة كبيرة في ولوج 
مواطنيها إلى شــبكة الإنترنت، مبرزة أن الدولة 
عليها أن تكــون مدافعة عن الحريــات والحقوق 
وحمايتها، وعدم تقييد الحرية إلا إذا كانت تفضي 

إلى العنف والكراهية والعنصرية والتمييز«.
وأضافت أنه رغم »عدم استشــارة المجلس من 
الذاتية  التنفيذي ســيقوم بالإحالــة  قبل الجهاز 
وســيعمل على إســماع صوته كمؤسســة تعنى 
بحقــوق الإنســان«، »ولم أبحــث لماذا لــم يتم 
استشــارة المجلس، وصــار الموضــوع متجاوزاً، 
وحتى المشــروع لــم يتــم تداوله بشــكل علني 
وقانوني، وتم نشره بشكل غير مؤسساتي. نحن 
في هذا الوضع نقع في التباس لا أفهم لماذا؟ وسيتم 

إعمال اختصاصات المجلس«.
وينص مشــروع القانــون 20-22 على تجريم 
الدعــوة لمقاطعة الشــركات والمؤسســات المالية 
المقاطعة  تجربة  على  المشــروع  ليحيل  والســلع، 
لشــركات وسلع يملكها ويســوقها وزير الفلاحة، 
عزيز خنــوش. ووصف معارضو المشــروع بأنه 

يكمم الأفواه ويعيد المغرب لسنوات القمع.      
وأكدت بوعيــاش، في أول موقف للمجلس بعد 
الكشــف عن المشــروع وتأجيل إجراءات إقراره، 
رفض المضمون العام لمشروع القانون وليس فقط 
للبنود المجرّمة للدعوة إلى مقاطعة منتجات معينة 
أو التشــكيك في جودتها، »لقــد فاجأني مضمون 
مشروع القانون كله، وليس الجزئية المتعلقة فقط 
بتجريم الدعوة إلــى المقاطعة« وأن المجلس، ومنذ 
تموز/ يوليو 2019، أكــد أنه لا يمكن تقييد الحرية 
علــى المنصات الرقميــة، وأن منصــات التواصل 
لأنها  للحريــات،  حاضنة  »أصبحــت  الاجتماعي 
هــي التي تبدأ التداول حــول المواضيع المجتمعية 
والتعبئة حولها ومــن ثم تصبح مثــاراً للتداول 

العمومي قبل أن تصبح فعلًا عمومياً«.
وأوضحــت أن المجلس إذا لم تتم استشــارته 
من طرف البرلمــان، بعد إحالة مشــروع القانون 
عليه، ســيبادر إلى تقديم إحالة ذاتية، »وســوف 
نُســمع صوتنا في هذا الموضوع«، وقالت: »لا أفهم 
الأسباب التي جعلت الحكومة لا تستشيرنا في هذا 
المشروع، ولكن مؤسستنا لها اختصاصات وسيتم 

إعمالهــا«، ويؤكــد »تدبير الإشــكالات الحقوقية 
القديمة الجديدة هو نفس المنطق. فهل سنقلص من 
هاته الحريات قلنــا لا؟ وقلنا لا يمكن عدم احترام 
الحقوق  ممارسة  في  والسليمة  القانونية  القواعد 
أن يكون منطقاً لتغليب الرأي غير الســلس وغير 
الســلم، ولا بد أن ندافع عليه، لأن حقوق الإنسان 
فعل معنوي للعقل والعدالة«، وأضافت: »فاجأني 
مشــروع القانون كله ولم أكن أظن أنه سينشــر 
لأنه متجاوز بشــكل كبير، وسبق أن قلنا إن هاته 
المنصــات الرقمية لا يمكن تقييدهــا ومن الصعب 

تقييدها، وتفاجأت في منطق المشروع برمته«.
ونوهــت رئيســة المجلــس الوطنــي لحقوق 
الإنسان بالإجراءات التي اتخذها المغرب لتطويق 
فيــروس كورونــا المســتجد، »لأول مــرة يكون 
الإنسان ككائن إنساني محور الإجراءات من حيث 
أمنه وصحته ودعم الفئات الهشــة، وأنها فرصة 
مهمة لا بد أن نؤسس من بعد كورونا لاستراتيجية 
تأخذ بعــين الاعتبــار الفئات الهشــة والتفاوت 
إشــكالية  على  والانكباب  والمجالــي،  الاجتماعي 
الفقر وليس دعم الفئات الهشــة والفقيرة، ولا بد 

أن الدولة غيرت منطقها«.
الدولة  اتخذتها  التي  »الإجراءات  أن  واعتبرت 
لم تترك الفراغ، وتنبأت بوجود توترات مستقبلية 
لكن أقل حــدة ما بعــد كورونــا«. وأوضحت أن 
أموراً أربعة في حقوق الإنســان لا بــد منها، منها 
الإرادي، وهل هذا المنخرط يعرف كل الانعكاسات 
التكنولوجية لهذا التطبيق؟ وهل سيتم استعماله 
فيما بعد والتتبع فيما يخص الحياة الشــخصية؟ 
هل من سيطبقون ستكون لهم إجراءات تفضيلية؟ 
هل مدة التطبيــق الرقمي محصــورة في الحجر 
الصحــي ومدته وهل ســيتم الإعــلان أن الحجر 
توقــف؟ وكل هاته إشــكاليات حقوقية للالتباس 
الممكن ما بــين التطبيق الرقمي في علاقته بالحياة 
الشــخصي. هناك استشــارات باشــرتها وزارة 
الداخلية مــع المجلس الوطني لحقوق الإنســان، 
لكن هناك إشــكالات تطرح فــي قضايا نبدي فيها 
آراءنــا واقتراحــات المهاجرين وطالــب اللجوء 
وأصحاب  الجســيمة  الانتهاكات  ماضي  وضحايا 
الهشاشة وباشرنا عمليات التحسيس للأشخاص 
في وضعية إعاقة بلغة الإشارة وفي ملفات أخرى 

باللغات المتعددة.
وأكدت أن مجلســها أجل الأنشــطة ولم يؤجل 
المهــام، ويوميــاً نبدع فــي التواصل مــع الناس 
والمسؤولين لحل إشكالات حقوق الإنسان، خاصة 
شــكاوى طلب الدعم من الفئات الهشة والمغاربة 
العالقــين فــي الخارج، وهنــاك تفاعل مــع هاته 

القضايا، وهناك مشاكل تحل تدريجياً.
واســتبعدت بوعيــاش أن يحــدث تراجع في 
الحريات بعد انقضاء حالة الطوارئ الصحية التي 
شهدت عودة قوية للســلطة لفرض تطبيقها، وأن 
الســلطات تتدخل حالياً تفعيلًا لدورها في تدبير 
الأزمــة، باعتبارها الطرف الــذي يضبط الوضع، 
ســواء في الشــق الاقتصادي أو الاجتماعي. وأن 
الدولة بممارســتها لســلطاتها في تدبير المرحلة 
الراهنة استرجعت دورها كدولة راعية لأن تدبير 
هذا الوبــاء لن يكون من طــرف الخواص ولا من 
مؤسســات متفرقة، بل لا بد من التقائية من حيث 
التدبير، وهذه الالتقائيــة تقتضي تدخل الدولة، 
لتكــون هنــاك اســتمرارية إلى حين اســترجاع 

الصيرورة الاقتصادية والاجتماعية العادية.

آلاف المغاربة استفادوا من المحاكمة عن بعد
الرباط - »القدس العربي«:

أعلنــت أعلــى ســلطة قضائيــة فــي المغــرب أن آلافــاً مــن المعتقلين 
اســتفادوا من المحاكمة عن بعد التي دشنها المغرب منذ نهاية نيسان/ 
أبريل الماضي، لتفادي كل مخاطر انتشــار فيروس كورونا المســتجد، 

خاصة بالسجون. 
وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية عن استفادة 5216 
معتقلًا من عملية المحاكمات عن بعد، حيث تمت محاكمتهم دون الحاجة 
إلــى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفادياً لكل المخاطر الصحية المحتملة في 
هذه الظرفية الاستثنائية، كما تم الإفراج عن 225 منهم لأسباب مختلفة.
وأعــرب المجلــس، في بــلاغ الثلاثاء، عــن اعتــزازه بالحصيلــة الهامة 
والمؤشــرات الإيجابية التــي تحققت خلال الأســبوع الثاني من تفعيل 
هذه العملية التي أعطيت انطلاقتها يوم 27 نيســان/ أبريل الماضي في 
مختلف الدوائر القضائية لمحاكم البلاد، كأحد الخيارات الاستراتيجية 
لمواجهــة تداعيات الأزمة الصحية العالميــة الناتجة عن فيروس كورونا 
المســتجد، ومــا اقتضتــه حالة الطــوارئ الصحيــة من ضــرورة تدبير 

مرفق القضاء بحكامة ونجاعة تخول الحفاظ على الصحة والســلامة 
لكل المرتفقين، وتمكن في الوقت نفســه المعتقلين مــن محاكمات عادلة 
داخل آجــال معقولة.ونوه المجلــس بالانخراط الجاد والمســؤول لكل 
السلط والمؤسســات والفاعلين من مهنيي العدالة في إطار من التعاون 
والانســجام، حيث قامت مختلــف المحاكم، خلال الفتــرة الممتدة من 4 
إلى 8 من شــهر أيار/ مايو الجاري، بعقد )306( من الجلســات عن بعد 

أدرجت خلالها )4786( قضية وتم البت في )1868( منها.
وقــال إن هذه الحصيلــة والأرقام تعبــر، من خلال القــراءة الأولية 
الموضوعيــة، عــن تصاعد واضح فــي دينامية هذا العمــل ونجاعة في 
الجهود المبذولة على مختلف المســتويات، حيث تزايد بشــكل واضح، 
مقارنــة مــع الأســبوع الأول، عــدد الجلســات المنعقدة وعــدد الملفات 
المدرجة وكذا الأحكام الصادرة وعدد المعتقلين المستفيدين. وشهد هذا 
الأســبوع الثاني انخــراط محكمة النقض في هــذه الدينامية الجديدة، 
إذ عقــد بها لأول مرة، في ســابقة ذات رمزية تاريخية، جلســة عن بعد 
للبت في طلبات تســليم عدد من المجرمين الأجانب، ينتمون لجنســيات 

مختلفة، وذلك بحضور هيئة الدفاع ومساعدة المترجمين.

سعيد أمزازي

ممرضات خلال تناولهن الإفطار في أحد مستشفيات المغرب 
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مصدر أوروبي: الإمارات تنفذ الشق العملي لمخططات فرنسا 
وتحييدها سهل عبر ملفات تبييض الأموال أو دعاوى حقوق الإنسان

لندن-»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

كل  العربيــة  الإمــارات  توظــف 
إمكانياتهــا العســكرية والدبلوماســية 
والاســتخباراتية لفرض واقع سياســي 
جديد فــي ليبيا من خــال خليفة حفترـ 
وتستغل أكثر الظروف الناتجة عن الوباء 
العالمــي الذي يمس العالــم ويجعل قوى 
مثل الاتحاد الأوروبي منشغلة به. ويرى 
مصــدر أوروبي أن الإمارات تنفذ الشــق 
العملي لسياســة باريس وأن كبح جماح  
محمد بــن زايد عملية ســهلة عبر دعوى 
تتعلــق بحقــوق الإنســان أو التحقيق 

المعمق في تبييض الأموال.
وينشــغل العالــم بالوبــاء العالمــي 
الذي يعصــف بالاقتصــاد ويجبر الدول 
الداخلية.  بالأجندة  الاهتمام  والتجمعات 
في هذا الصــدد، لم يعد الاتحاد الأوروبي 

مهتما كثيرا بالملف الليبي بســبب الوباء 
رغم قراره مراقبة تهريب الأســلحة.  كما 
لم تعــد ليبيا معبرا للهجرة الســرية في 
الوقــت الراهن بســبب الجائحة. عاوة 
علــى تراجــع أهميــة البتــرول مؤخرا، 
باســتثناء لبلدين وهما إيطاليا نســبيا 
وفرنسا التي ترى في ليبيا منطقة امتداد 
لحماية نفوذها في دول جنوب الصحراء 
وتتخوف من تسلســل دولة كبرى أخرى 
للمنطقة. وهنا تلتقي الأجندة الفرنســية 
مــع خليفة حفتــر ويحصل علــى الدعم 
الفرنســي أكثر من لقاء أجندة باريس مع 

الإمارات العربية.
وتصــرح مصــادر أوروبيــة رفيعــة 
المســتوى لـ"القــدس العربــي" أن هدف 
الاتحاد الأوروبي هو الاستقرار السياسي 
والأمني في ليبيا أساســا سواء أكان عبر 
خليفة حفتر أو حكومة الوفاق، فالإستقرار 
يترجم عبر وقف الهجرة ووقف الإرهاب، 

وهذا ما يشغل الأوروبيين كثيرا. 

المصدر نفســه يقول أن "المشــكل ليس 
الإمارات بل فرنســا التــي مازالت تعتقد 
فــي دور ما لخليفــة حفتر نظــرا لماضيه 
العســكري وبالتالي فهو قادر على إرساء 
الأمن والحيلولة دون سقوط ليبيا في يد 
قوى كبرى تهدد مصالح فرنســا في دول 
موريتانيا  من  الممتد  الصحراوي  الساحل 
الى تشــاد". ويبرز "الإمارات لا تستطيع 
المشــاركة في صنع القرار جيوسياســي 
المتوســط، لا تاريخها  البحر الأبيض  في 
حجمها  ولا  بذلك،  يســمح  الدبلوماســي 
وتوظيف  يسعفها،  والعسكري  السياسي 
الأموال لا يكفي وحده، فدورها هو تمويل 
مرتزقة  عن  والبحث  العسكرية  العمليات 
لصالح حفتــر، أي تنفيذ الشــق العملي 
لمخططات فرنســا التي لا يمكنها القيام به 
الوضع  بسبب  مباشــرة  العملي(  )الشق 
البرلمان  مراقبــة  من  الفرنســي  الداخلي 
والمعارضــة لتدخل مباشــر وما يمكن أن 
تتعــرض له من صعوبات أمام شــركائها 

الأوروبيين وخاصة المانيا".
ويختــم قائــا "الإمارات غيــر مزعجة 
كثيرا، وإذا تراجعت فرنســا عن سياستها 
في ليبيا، فعملية تجميد دور الإمارات سهل 
إذا ما اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا نهائيا 
فــي ليبيا وعارضته أبو ظبــي، لن يتطلب 
الأمر أكثر من فتح القضاء الأوروبي تحقيقا 
في دور الإمارات فــي تبييض الأموال، فقد 
صنفهــا الاتحاد الأوروبي الســنة الماضية 
ضمن القائمة الســوداء للــدول التي توفر 
ماذات لتبييــض الأموال، والآن هي تحت 
تبييض  عــن  نتحدث  وعندمــا  المراقبــة، 
الأموال فالأمــر يتعلق في جــزء كبير منه 
المخدرات  مثــل  مشــبوه  مصدرها  بأموال 

والعمولات الخاصة بالصفقات".
ويستطرد "ويكفي كذلك  قبول دعاوي 
حقوق الإنسان ضد قادة الإمارات ومنهم 
محمد بن زايد، وقتها ســتصبح الإمارات 
مثــل ليبيا القذافي أو صــدام العراق، أي 

منبوذة من طرف المجتمع الدولي".

غارات للقوات الحكومية 
على تمركزات لميليشيات حفتر بقاعدة »الوطية« 

■ طرابلــس -  الأناضول: أعلن الجيش الليبي، أمس الأربعــاء، تدمير ناقلتي جند تقان أكثر مــن 10 عناصر من المرتزقة 
الداعمين لمليشيا الجنرال الانقابي خليفة حفتر، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره عبر "فيسبوك" مكتب الإعام الحربي لعملية "بركان الغضب" التابع للحكومة الليبية.
وقال البيان إن "ســاح الجو نجح في تدمير ناقلتي جنود بهما أكثر من 10 عناصر من مرتزقة الجنجويد )مليشيا سودانية( 

الداعمين لمليشيا حفتر بوادي مرسيط". وأوضح أن تلك العملية تأتي "ضمن سلسلة قطع الإمدادات على المليشيات الغازية".
كما أعلن الجيش الليبي أن ســاح الجو التابع لهشــن 3 ضربات جوية خال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت آليات مسلحة 

وعناصر من مليشيات الانقابي خليفة حفتر، داخل قاعدة "الوطية" الجوية.
جاء ذلك حسب تصريحات أدلى بها الناطق باسم قوات الجيش الليبي، محمد قنونو، نشرها المركز الإعامي لعملية "بركان 
الغضب" التابعة للحكومة، فجر الأربعاء. وأضاف قنونو أن "ســاح الجو يواصل تنفيذ طلعات جوية اســتطاعية في ســماء 

المنطقتين الوسطى والغربية لرصد أي محاولات للتحرك أو إمداد ميليشيات حفتر الإرهابية في عدوانها على طرابلس".
والثاثــاء، أعلنت قوات الحكومة الليبية بأن المدفعية الثقيلة وجهت ضربات دقيقة اســتهدفت تمركزات لميليشــيات حفتر 

الإرهابية في القاعدة الجوية الواقعة غربي طرابلس.
وأضاف قنونو آنذاك أن "معظم الطائرات النفاثة والمســيرة أقلعــت، في بداية العدوان على طرابلس، من هذه القاعدة التي 
تحولت إلى غرفة عمليات رئيســية غربية لحفتــر، بعد تحرير مدينة غريان )جنوب طرابلس(، لذلــك كان تعطيل القاعدة من 

أولوياتنا".
وكانت قوات الحكومة الليبية أعلنت، مســاء الثاثاء، توجيه "ضربات دقيقة" لتمركزات ميليشيا الجنرال الانقابي خليفة 
حفتر، في قاعدة الوطية الجوية، غرب العاصمة طرابلس. جاء ذلك في بيان أصدره المركز الإعامي لعملية بركان الغضب التابع 

للقوات، عبر صفحته بـ"فيسبوك".
وقال المركز: "المدفعية الثقيلة لقواتنا البطلة وجهت ضربات دقيقة اســتهدفت تمركزات لميليشيات حفتر الإرهابية في قاعدة 

الوطية الجوية"، دون تفاصيل.

الجزائر - »القدس العربي«:

الناطق  بلعيد،  أوســعيد  محمد  قال 
في  الجمهورية  رئاســة  باسم  الرسمي 
الجزائــر، إن طرح مســودة مشــروع 
الدستور جاء اســتجابة لطلب الطبقة 
أن  المدني، مؤكداً  السياســية والمجتمع 
الرئيــس عبد المجيد تبون يســعى إلى 
دســتور توافقي، وأن هناك لجنة على 
كل  بتدوين  تقوم  الرئاســة  مســتوى 
الاقتراحات والأفكار بخصوص مسودة 
تعديل الدســتور التي تم الكشف عنها 

عقده  صحافــي  مؤتمر   فــي  أيام.  منذ 
أمس، أن الانتقادات التي طالت توقيت 
طرح المســودة غير مبــررة، مؤكداً أنه 
لا داعــي للأحكام المســبقة بخصوص 
معتبراً  الدستور،  مشروع  طرح  توقيت 
أن الهــدف الوحيد من طرح المشــروع 
الآن هــو "اســتغال فرصــة الحجــر 
التعديات  علــى  لاطــاع  الصحــي 
المقترحة ومناقشــتها في هدوء وتعمق 
عبر وســائل الإعام بجميع أشكالها أو 
عن  المرئي  التواصل  تقنية  باســتعمال 
التعديل  بعد".وأكد أن الهدف مــن هذا 

أن يكون للجزائر "دستور توافقي،  هو 
يحصنهــا مــن الســقوط فــي الحكم 
الوقوع  عواقــب  من  ويقيها  الفــردي، 
في الأزمات كلما حــدث اهتزاز في قمة 

السلطة".
واعتبر أن هذا المسعى "يندرج ضمن 
التغيير  إلى  الداعية  الشــعبية  المطالب 
الجذري في نمط الحكم وممارسته على 
كل المستويات، واستعادة هيبة الدولة، 
بداية بأخلقــة الحياة العامة، ومكافحة 
الولاء  على  الكفاءة  وتفضيل  الفســاد، 

في خدمة الشأن العام".

وأوضح الناطق باســم الرئاسة أنه 
لا توجــد نية لحــل المجالــس المنتخبة 
المحلية والوطنية، وأنه لا وجود لإجراء 
في  مبكرة  وبرلمانية  محليــة  انتخابات 

أجندة الرئيس. 
على  لجنة  هنــاك  بأن  بلعيــد  وذكر 
تعمل  الجمهوريــة  رئاســة  مســتوى 
على جمع كل الاقتراحــات ومتابعة كل 
الإعام  وسائل  في  الدائرة  النقاشــات 
بخصوص المسودة التي تم طرحها منذ 
أيام، مضيفاً: "نحن نســعى لدســتور 
توافقــي، وننتظــر أن يمــر بأغلبيــة 

ســنة  إلى  الدخول  أجــل  مــن  مريحة 
2021 بمؤسســات جديدة، وتم تشكيل 
القانون  مراجعــة  على  تشــتغل  لجنة 

الانتخابي".
واعتبر الناطق باســم الرئاســة أن 
تمديد إجــراءات الحجــر الصحي إلى 
غايــة 30 أيار/مايو فرضــه عدم التزام 
الكثير مــن المواطنين بها، وعدم احترام 
أن  على  مشــدداً  الوقايــة،  إجــراءات 
بســلوك  مرتبط  الصحي  الحجــر  رفع 
المواطــن، وتوقف بعــض المظاهر التي 
تنم عن تهور وعــدم احترام لإجراءات 

باسم  الناطق  ورد  والســامة.  الوقاية 
الرئاســة علــى موضــوع اســترجاع 
الأمــوال المنهوبــة، وهو الوعــد الذي 
قطعه الرئيس تبون على نفســه خال 
أن  إلى  مشــيراً  الانتخابيــة،  الحملــة 
الاموال سيتم اســترجاعها بعد صدور 
أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين في 
فضائح الفســاد، حتى تتمكن السلطات 
من تحريك الآليــات القانونية من أجل 

استرجاع الأموال المنهوبة. 
وكانت رئاسة الجمهورية قد كشفت 
قبل أيام عن مسودة تعديل الدستور، 

اقتراحات، مثل  والتي تضمنت عــدة 
تحديــد الولايات الرئاســية باثنتين 
وكذا  باثنتــين،  النيابية  والولايــات 
الحكومــة  رئيــس  منصــب  إعــادة 
بصاحيات واسعة، وكذا إلغاء الثلث 
المعين من طرف الرئاســة في مجلس 
الشــورى )الغرفة العليا في البرلمان( 
وتكريس البعــد الأمازيغي في الهوية 
الجزائريــة وجعله مــن الثوابت في 
بها،  المساس  يمكن  لا  التي  الدســتور 
حتى في حال ما إذا تم تعديل الدستور 

مجدداً.

الجزائر: الناطق باسم الرئاسة ينفي وجود نية لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

كشــفت مصــادر إعلاميــة عــن "إفطــار سياســي" 
ســيجمع بين الرؤســاء التونســيين الثلاثــة في قصر 
قرطــاج، ويفتــرض أن يســاهم في تجــاوز الأزمة التي 
تسبب بها التراشق السياســي بين الرئاسة والبرلمان، 
فــي وقت أكد فيــه رئيــس الحكومة، إليــاس الفخفاخ، 
رفضه للدعوات المطالبة بتوسيع الائتلاف الحاكم، فما 
دعا حزب "قلب تونــس" إلى  حكومة إنقاذ وطني لدعم 

الاستقرار السياسي في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس قيس سعيّد اتّصل 
برئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي، ودعاه لمأدبة إفطار 
فــي قصــر قرطــاج بحضــور رئيــس الحكومــة إلياس 

الفخفاخ.
وسيشــكل اللقاء الثلاثي فرصــة لتجاوز الخلافات 
بين رئاسة الجمهورية والبرلمان وخاصة بعد اتهام عدد 
من النواب لرئيس الجمهورية باستهداف البرلمان، كما 
أن فرصة لتأكيد العلاقة المتينة بين رئيســي الجمهورية 
والبرلمــان، وســيتم خلالهــا أيضــاً مناقشــة الدعوات 
التي تطالــب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بتوســيع 

الائتلاف الحاكم.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، وجّه انتقادات 
كبيرة للبرلمان التونســي بســبب مشــروع قــرار يتعلق 
بتجريم الســياحة الحزبية، معتبراً أن النقاشات المثارة 
حــول تعديل النظام الداخلي للبرلمان "مرض سياســي 
ودســتوري"، وهو ما دفع بعض النواب لاتهام الرئيس 

باستهداف البرلمان و"تحريض" أنصاره ضد المجلس.
من جنب آخر، أكد رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، 
رفضه الدعوات التي تطالب بتوسيع الائتلاف الحاكم، 
مشيراً إلى أنه لن يخضع للضغوط التي تمارسها بعض 
الأطراف السياسية في هذا الاتجاه، لكنه أقر في الوقت 

حزب القروي يطالب بحكومة إنقاذ وطني لدعم الاستقرار السياسي في البلاد

»إفطار سياسي« لتجاوز الخلافات بين قرطاج والقصبة... والفخفاخ يرفض توسيع الائتلاف الحاكم

ذاته بوجود "انفلات" داخل الائتلاف الحاكم، مشــيراً 
إلى أنه ســيناقش أوضاع الائتلاف الحاكم بعد مرور 

أزمة كورونا، التي تشكل أولوية في الوقت الحالي.
وكانــت حركــة النهضــة طالبــت مــراراً بتوســيع 
الائتــلاف الحاكم ليضم حــزب قلب تونــس وأطرافاً 
أخرى، لكن الفخفاخ أكد أنه يرفض مبدأ التوافق الذي 

قال إنه لم ينتج سوى "الفشل" في البلاد.
فيما أصدر حزب قلب تونس )يرأسه رجل الأعمال 
نبيــل القروي( بيانــاً أعرب فيه عن "انشــغاله العميق 
إزاء التجاذبــات والتناقضــات والتراشــق بالتُهــم 
إضحــت تنخُــر  التــي  والصراعــات الأيديولوجيّــة 
صفوف الائتــلاف الحاكم مّمــا يُفنّد الإدّعــاء بإنّ 

الحكومــة الحاليّــة متجانســة وإنّهــا حكومة وحدة 
وطنيّة". ودعا رئيــس الحكومة إلى "العمل على خلق 
مناخ إكثر انســجام بــين إعضاء فريقــه الحكومي 
وإلى إرساء ظروف عمل مواتية تحتاجها البلاد بعيداً 
عن الخصومات والانقســامات والخطابات المتشنّجة 
كما يعتبر إنّ من إهــم مهام الحكومة اليوم التركيز 

على الإوضــاع الصحيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّة 
والإعــداد إلــى مــا بعــد وبــاء فيــروس الكورونــا 
والرعاية المباشــرة للمواطنين ضعاف الحال وضحايا 
البطالــة مــن الشــباب التونســي. كمــا يُجــدّد دعوته 
الحكومــة إلــى توخــي الشــفافيّة اللّازمــة وإعلام 
الــرإي العام بمــإل الإمــوال العموميــة والهبات 
والقــروض والتبرعات والاقتطاعات التي تّم الحصول 

عليها باسم مجابهة جائحة كورونا وكيفيّةّ صرفها".
وحــول الدعــوات لتوســيع الائتلاف الحاكــم، قال 
الجــزب إنه "غير معني بالمشــاركة فــي حكومة وحدة 
وطنيّــة مزعومــة، حكومــة تناقضــات ومحاصصــة 
حزبيّــة ويرفض تكرار تجربــة الفشــل وتغييب إرادة 
الشــعب التونســي التــي عبّــر عنهــا فــي الانتخابات 

التشريعية".
لكنه اعتبــرأن البلاد تحتــاج إلــى "تكوين حكومة 
إنقاذ وطنــي حقيقيّة تحظى بحزام سياســيّ واســع 
ومتين ضماناً للاســتقرار السياســي كعامل أساسي 
لدرء مخاطر التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة لوباء 
الكورونا ولرفع تحدي مقاومة الفقر والتهميش والحدّ 
مــن معضلة البطالة )...( ويُذكّر حــزب قلب تونس أنّ 
الحكومة الحاليّة جاءت بعــد تزكية رئيس الجمهوريّة 
لرئيســها خارج إرادة أحزاب الأغلبيّــة، وبالتالي فإنّه 
يدعو رئيس الدولة بصفته أعلى سلطة في البلاد إلى 
القيام بــدوره الجامع للإطــراف والفرقاء والحامي 
للدســتور والراعــي للوحــدة الوطنيّة وســيادة البلاد 

واستقلاليّة قرارها".
وشهد الائتلاف الحاكم تراشــقاً كبيراً بين عدد من 
مكونات وخاصة بين حركة النهضة وحركة الشــعب، 
وبين ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي، وهو ما دفع 
رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، للتوسط بهدف تجاوز 
الخلافات بين هذه الأطراف، حيــث التقى مع القيادي 

البارز في التيار الديمقراطي، غازي الشواشي.

الرئيس التونسي قيس سعيّد  )وسط( ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على يمينه رئيس البرلمان راشد الغنوشي

تونس - »القدس لعربي«:
نعى الأمين العــام لجامعة الدول العربيــة، أحمد أبو 
الغيط، الأمين العام الأســبق للجامعة، الشاذلي القليبي، 
الذي توفي الأربعاء في تونس، مشيراً إلى أن الأمة فقدت 

سياسياً عروبياً مخلصاً.
وقال، في بيــان أصدرته الجامعــة العربية، إن "الأمة 
العربية فقدت سياســياً عروبياً مخلصــاً، لعب دوراً مهماً 
في مرحلة استثنائية من تاريخ الجامعة العربية المعاصر، 
فضــاً عن اضطاعــه بمهام سياســية كبيرة فــي بلده 
تونس"، مشــيراً إلى أن القليبي "تمكــن من الحفاظ على 
اســتمرارية عمل الجامعة في ظل الظــروف الصعبة التي 

واجهت العمل العربي المشــترك في فترة توليه المسئولية 
خال عقد الثمانينات، وهو ما عزز من القدرة المؤسســية 
الكبيرة للجامعة العربية على البقاء والتكيف مع الأزمات، 

والاستمرار في خدمة الأمة مهما كانت الظروف".
ونعى عدد كبير من السياســيين التونسيين، القليبي، 
حيث دوّن يوســف الشــاهد، رئيس الحكومة الســابق: 
"فقدت الساحة الوطنية والعربية الشاذلي القليبي الذي 
يعد أحد الوجوه السياســية البارزة فــي تاريخ تونس 
الحديــث بتوليه عديــد المناصب، وطنيــاً وعربياً، أهمها 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والعديد من الحقائب 
الوزارية في فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة. وقد عرف 
الفقيد بمواقفــه الثابتة، وطنياً وعربيــاً، نصرة للقضايا 

العادلــة وفي مقدمتهــا القضية الفلســطينية، كما كانت 
لكتابتــه ومؤلفاته الوقــع الكبير في الســاحة الإعامية 

والثقافية".
كمــا اعتبر حزب قلــب تونس أن القليبــي "مثل طوال 
حياته رمــزاً من رمــوز الدولة الوطنيــة الحديثة، حيث 
تولّى عديد المهام إثر الاســتقال وتــرك بصمة واضحة 
في بناء موٕسسات الدولة وخاصة في المجالين السياسي 
والثقافــي، إذ إســس وزارة الثقافــة ورســم مامح 
السياسة الثقافية الوطنيّة وشجّع على إنشاء إرضية 
محفّزة للعمل الفني والإبداعي )...( كما تميّزت مسيرته 
بالخصوص عنــد توليه الإمانة العامــة لجامعة الدول 
العربية بالدفاع عن القضايا العربيّة العادلة وفي مقدّمتها 

قضيّة الشعب الفلسطيني، وقد قدّم استقالته من الجامعة 
رافضــاً الحرب الظالمة التــي فرضتها الولايــات المتحدّة 

وحلفاوٕها على العراق".
وشــغل الشــاذلي القليبي منصب أمين جامعة الدول 
العربية العام بــين 1979 و1990، عندما كان مقرها تونس 
بعد اتفاقية كامب ديفيد، واستقال خال الحشد الأمريكي 
علــى العــراق 1990 - 1991 قبيل حرب الخليــج الثانية 

لاعتراضه على استهداف العراق.
كما أســس وزارة الثقافة وتولى شــؤونها وشؤون وزارة 
الإعام من عام 1961- 1979، تخللها توليه منصب مدير ديوان 
رئيــس الجمهورية. كما وضع عدداً من الكتــب، أبرزها "العرب 

أمام قضية فلسطين" و"من قضايا الدين والعصر". 

الجامعة العربية 
تنعى أمينها العام الأسبق 

الشاذلي القليبي

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
ضرب الخوف بأطنابه أمس في عموم موريتانيا بعد 
ظهور مفاجئ لتاســع إصابة بمرض كوفيد19، وازداد 
الخوف شــدة بعد الإعان عن وفاة المصاب وهو رجل 

سبعيني ساعة بعد تأكيد إصابته بالوباء.  
وأعلنــت وزارة الصحــة، فــي بيان نشــرته فجر 
الأربعاء، أن "المعني مواطــن موريتاني يبلغ من العمر 
63 عاماً مســير لبقالة شــمال العاصمة نواكشــوط، 

ويعانى من المرض منذ ثاثة أيام".
الالتــزام  "ضــرورة  مجــدداً،  الــوزارة  وأكــدت 
بالإجــراءات الاحترازيــة والصرامــة فــي تطبيقها 
خصوصاً غســل اليدين بالصابون وارتداء الكمامات 

واحترام مسافة التباعد في الأماكن العمومية".
وأوضحــت الــوزارة أن "المصاب تنقــل قبل وفاته 
بــين عيادتــين خصوصيتــين لتلقى العــاج دون أن 
يتم إخضاعــه لفحص كورونــا، أو الاتصال بالوحدة 

الصحية الخاصــة بمتابعة المرض، ما يظهر تســاهل 
هذه المؤسســات في تطبيق التعليمات التي أصدرتها 

الوزارة".
وتم تطويق البقالة التي كان يسيرها المصاب وحجر 
كل العاملين فيها، كما تم حجر أسرة المعني، إضافة إلى 
قيام الوزارة بتتبع مســار كل الذيــن خالطوا المصاب 

لتحديدهم والبدء في حجرهم حال التعرف عليهم.
وقد أثار ظهــور هذه الحالة التاســعة بين الحالات 
المسجلة منذ مستهل آذار الماضي، والتي هي ثاني وفاة 
تســجل بســبب داء كورونا، جدلًا كبيراً بين المدونين، 
مختصــين وغير مختصين، حيــث تواصل أمس نقاش 
وضعية الفيــروس في موريتانيا، واســتبعاد خلوها 
منه، وشــمل النقاش كمون الفيــروس وطرق انتقاله 
المســتغربة والمخيفة، واحتمال ظهوره قبل أشــهر في 
موريتانيا اعتماداً على أن المصاب التاســع لم يســافر 
للخارج منذ ســنتين، كمــا أنــه كان حــذراً وملتزماً 

بإجراءات السامة الموصى بها. 
وذهــب الطبيب والمدون النشــط حبيب الله أحمد، 
إلى أن "سيناريو الحالة التاســعة هو نفسه سيناريو 

الحالــة الثامنة، فكا المصابين يعانــي أصاً مرضاً في 
الصــدر، ومصدر العــدوى غير محــدد، كاهما وصل 
المستشــفى في مراحل أخيرة من الإصابــة، ما يجعل 
احتمال نقله للعدوى ضعيفــاً، كما أن كا المصابين من 
نفس الفئــة العمرية تقريباً ولم يســافرا خارج الباد 

على الأقل منذ عدة أشهر".
وقال: "هذا السيناريو يطرح فرضية عاقة غامضة 
بين الفيروس والمراحل المتقدمة من الإصابة بالأمراض 
الصدرية لدى المسنين نسبياً ) فوق 60 سنة(. وفي مثل 
هذه الحالات، قد لا ينشر المريض العدوى كما في حالة 

رقم )8(، فمخالطوها لم يصابوا بالعدوى".
ودعا كثيرون ممن ســاهموا في هذا الجدل للتعامل 
مع الفيروس بإرساء موريتانيا لنظام المناعة المجتمعية 
القائــم على فتــح المغلقات والتــزام الوقاية القصوى 

ومواصلة وصد الحدود.
وكتب الدكتور بابو الشــيخ: "لا داعي للرجوع إلى 
الوراء، لأن معظــم دول العالم قطعــت مرحلة كبيرة 
أمامنا فــي الوصول إلــى المناعة المجتمعيــة، ولا حلّ 
للأســف غير محاولة الوصول إلــى المناعة المجتمعية 

بأقل التكاليف".
وقــال: "للوصول إلى ذلك ينبغــي فتح الحدود بين 
الولايــات الداخلية، واحتــرام التباعــد الاجتماعي، 
والالتزام بالقناع، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل 
كل وضوء، وبعد الرجوع مباشــرة من العمل، وإحكام 

السيطرة على الحدود الخارجية".
أما المدون البارز محمد الكــوري العربي، فقد كتب: 
"الموريتانيون، حفظهم الله، لا يأخذون خطورة جائحة 
كورونا بجدية؛ فأغلبهم، بلســان حالهم، لا يصدقون 
بوجوده، والعيادات الطبية لا تهتم بأية حالة مرضية 
جاءتهم إلا من زاوية الاســتفادة المالية منها، والمراكز 
الاستشــفائية العمومية لا تتذكر الوباء في تعاملها مع 
المستشفين؛ وبعض أئمة مساجدنا يحرضون المواطنين 
على الاســتهانة بالتعليمــات الاحترازية من الجائحة 
صراحة أو بتصرفاتهم، ظناً منهم أنهم يحسنون صنعاً 
للإسام، والمواطنون يعيشــون حياتهم طبيعية؛ فما 

العمل؟ لم يبق إلا حفظ الله وعنايته".
وضمن الجدل المســتمر حول المصاب التاسع، علق 
المدون إسماعيل يعقوب قائاً: "إذا ثبت أن المصاب رقم 

9 فــي موريتانيا لم يخالط مصاباً منذ ســبعة وثاثين 
يومــاً فذلك يعني أن هذه الإنفلونــزا المعدية موجودة 
في موريتانيا منذ زمن، وأن ما بقي منها لدينا هو مجرد 

قديد فيروسات لا يخيف ولا يعدي".
"وفي كل الأحــوال، يضيف المدون، فــإن بلدنا ناج 
ولله الحمد، إن تبنت الســلطات العمومية خطة كشف 
جماعية فستكتشــف ســياً مــن مضادات الأجســام 
المشابهة لمضادات الفيروس التاجي المستجد كوفيد 19، 
وقد تكون مضادات أجســام لفيروسات تاجية أخرى 

تماماً مثل آثار الكدمات على جسم الإنسان".
وقال: "يجب أن نقهر الخوف ونتعايش مع كوفيد 19 
تماماً كما تعايشنا ونتعايش مع سلسلة من فيروسات 
وجراثيم وطفيليات من قبله؛ عيشــوا حياتكم وصلوا 
أرحامكــم وتابعــوا تجاراتكــم وتقيدوا بمــا يطلبه 
الســلطان من إجراءات، فإن الجائحة تجاوزتكم إلى 

غير رجعة".
يذكر أن موريتانيا عرفت ما بين الخامس عشر آذار/ 
مارس والثاني عشــر أيار/مايو 2020 تســع إصابات 

بالفيروس، توفيت منها اثنتان وشفيت سبع.

ظهورها شكك في الخلو ودعوات لإرساء نظام المناعة المجتمعية 

موريتانيا: ظهور ووفاة تاسع إصابة بوباء كوفيد 19يتسبب في خوف عام
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■ دبــي ـ رويترز: أفــادت أربعة مصــادر مطلعة لوكالة 
الأنبــاء البريطانية »رويترز« أن عدد الأفــراد الذين يعتقد 
أنهم مصابــون بفيروس كورونا في اليمــن وعدد الوفيات 
التي يشــتبه أنها ناتجة عــن الإصابة به أكبــر مما أعلنته 
الســلطات حتى الآن، فــي الوقت الذي حــذرت فيه الأمم 

المتحدة من أن الفيروس آخذ في الانتشار في البلاد.
وحتى الآن لم تعلن الحكومة ومقرها الشــطر الجنوبي 
من البلاد، وحركة الحوثي ومقرها في الشمال، عن اكتشاف 
سوى 70 حالة إصابة و12 وفاة. ولم يعلن الحوثيون سوى 
عن حالتي إصابة وحالة وفاة واحدة من الإجمالي، كلها في 
العاصمة صنعاء. وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشــف 
عن هويتها أن الأعداد التي تُســجل أقل فيما يبدو من الواقع 

في شطري البلاد.

إخفاء المعلومات عن الصحة العالمية

وقالت المصادر الأربعة المطلعــة على المعلومات الخاصة 
في المستشــفيات إن الســلطات الصحية لدى الحوثيين لم 
تطلع منظمــة الصحة العالمية على نتائج اختبارات لما لا يقل 
عن 50 مريضاً آخرين ظهــرت عليهم أعراض مرض كوفيد ـ 
19 الناتج عن الإصابــة بالفيروس في مستشــفى الكويت 
في صنعاء. وقال مصدران إنهما شــاهدا 20 مريضاً غيرهم 
وعليهم أعراض مشــابهة، وإن هؤلاء المرضى توفوا في تلك 
المستشــفى. كما ذكر المصدران الآخران أنهما على علم بما لا 
يقل عن 30 حالة اشتباه في الإصابة بالفيروس تم استقبال 
أصحابها في مستشفى آخر في صنعاء هو مستشفى الشيخ 
زايــد، وقالا إنه لــم يتم إطــلاع المنظمة أيضــاً على نتائج 

فحوص تلك الحالات.
وقال أحد المصادر: »الســلطات الحوثية لا تطلع الأطباء 
ومنظمــة الصحة العالمية علــى نتائج الاختبــارات عندما 
تكون النتائــج إيجابية«. وكان مســؤول حوثــي قال في 
مؤتمــر صحافي في الثالث من مايو/ أيار الحالي في صنعاء 
إن السلطات رصدت حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس 
وأجرت اختبارات لأصحابها، لكنه لم يذكر رقماً أو تفاصيل 

عن النتائج.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان: »في ضوء القدرة 
على إجراء الاختبارات في البلد، وهي محدودة للغاية، فإن 
الاختبارات تجري لمن يســتوفون المعايير أو تعريف الحالة 
وتاريخ التعرض« للمرض. وأضافت أنه ما من بلد يستطيع 
إجراء اختبارات »لكل من يمرض أو تظهر عليه الأعراض«. 
وقالت المنظمة إنها تعمل على افتراض أن »التفشــي الفعلي 
يحــدث« الآن في مختلــف أنحاء اليمن، وإنهــا تعمل على 

تعزيز التواصل المجتمعي وأنشطة التوعية.
واتهمت الحكومة الحوثيين بالتســتر على تفشي المرض 
في صنعاء، ونفت الحركة هذا الاتهام. وقال معمر الإرياني، 
وزير الإعلام، في تغريدة نشــرها في السابع من مايو/ أيار 
الحالي، إنه يبدو أن ثمة وضعاً وبائيــاً خطيراً في المناطق 
الخاضعة لســيطرة الحوثيين، وحث الســلطات على عدم 
»إخفــاء الحقائق«.غيــر أن المصدريــن قالا إن الســلطات 
فــي المناطق التي تخضع لســيطرة الحكومــة المدعومة من 
الســعودية لم تكشــف بالكامل أيضــاً عن مدى انتشــار 

الجائحة. 

عشرات الوفيات في البيوت

وقال أحد المصادر، دون ذكر أســماء المستشــفيات: »في 
عدن لدينا أيضا عشــرات الناس يموتون في البيوت، لكن 
لا أحــد يجري لهم اختبارات لمعرفة ســبب الوفاة. وترفض 
بعض المستشفيات قبول المرضى الذين تظهر عليهم أعراض 
فيروس كورونا لأنها ليست مجهزة لاستقبال تلك الحالات. 

ولا نستطيع حقاً أن نلومها«.
وقال مسؤول حكومي في عدن، طلب عدم نشر اسمه، إن 
الســلطات تعلن عن حالات الإصابة بكوفيد ـ 19، لكنه سلم 
بوجود تحديات تتمثل في عــدم كفاية الاختبارات وازدياد 
الأمراض الأخرى بسبب الســيول الأخيرة ومشاكل إدارية 
بعد أن أعلنت جماعــة انفصالية فرض حالة الطوارئ. وقد 
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا التي شكلتها 
الحكومة عن أربع حالات وفاة بين 39 حالة إصابة مؤكدة في 
عدن، من بين إجمالي الحالات البالغ عددها 65 حالة مؤكدة 

وعشر وفيات في المناطق الجنوبية.

عشرات يموتون في البيوت في عدن دون أن يتم إجراء أي اختبارات لمعرفة السبب

مصادر يمنية تؤكد أن أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس تفوق ما يتم التصريح عنه

حركات اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا تستثمر كورونا لنشر نظريات المؤامرة
لندن ـ »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــر موقع »بوليتكو» تقريراً عن نظريات المؤامرة التي 
انتعشــت بســبب انتشــار فيروس كورنا بعنوان »بنغو 
نظريات المؤامرة: المتطرفون عبر الأطلسي ينتهزون فرصة 
الوباء«. وقال الكاتبان مارك ســكوت وســتفين أوفرلي إن 
فيروس كورونــا تحول إلــى صرخة تعبئــة للداعين إلى 

نظريات المؤامرة على جانبي الأطلسي. 
وتتراوح الجماعات المســتفيدة مــن الوباء بين الداعين 
لتفوق العــرق الأبيض والمعاديــن للقاحات فــي أمريكا، 
إلى الجماعات الفاشــية والمعادين للمهاجرين في أوروبا. 
وكشــفت مراجعة أجراهــا الموقع لآلاف المنشــورات على 
وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات مع خبراء، التضليل 
الإعلامــي الذين يتعقبون نشــاطات المؤيديــن لنظريات 
المؤامرة على الإنترنت، فهذه الجماعات تضم الشــعبويين 
الذين حاولوا تنســيق جهودهم بعد فوز دونالد ترامب في 
عــام 2016. ولا تعتبر كل الرســائل الترويجية للجماعات 
عن الوباء مرتبطــة بجماعات اليمين المتطرف، ولكن هؤلاء 
أصبحــوا أصواتــاً واضحة في اســتخدام الوبــاء للدفع 
بأجندتهم السياسية في وقت يتزايد الغموض فيه المترافق 

مع الألام الإقتصادية. 
ويقومون باستخدام منصات التواصل من أجل الترويج 
لموضوعــات ذات صلة تم أخذها من مصادر متعددة، بما في 
ذلك حملات التضليل الإعلامية الروسية والصينية وتفكير 
إدارة دونالد ترامب حول أصــول ومصدر فيروس كورونا 
والموضوعات المعادية للمسلمين من الحزب القومي الحاكم 
في الهند. وتقول تيانا ســيتجيتفاكنين، التي تقوم بفحص 
المعلومــات في منطقة البلقان: »بصراحــة، هذا حلم أصبح 

حقيقة لأي جماعة كراهية والمخــادع الذي يقول إنه يتاجر 
بدهن الثعابين وأي شــيء بينهما«. وحذر الناشــطون في 
مجــال الحقوق المدنية ولأشــهر من اســتخدام الجماعات 
المتطرفة ودعاة التفوق العنصري وجماعات النازيين الجدد 
فيروس كورونا خدمة لأهدافهم. وقال الباحثون على مواقع 
الإنترنت إنهم قلقون من وابل الرســائل الكاذبة التي تقوم 
بوضعها جماعات المتطرفين وتغذي ما وصفته الأمم المتحدة 
بـ»وبــاء المعلومات« التي يصعب تفريــق الحقيقة فيها من 

الخيال. 
وقــام المعادون لعمليات الإغلاق الحكومية باســتخدام 
منصات التواصل الاجتماعــي ونظموا تظاهرات في أنحاء 
أمريــكا، بما فيهــا متظاهرون حملوا الســلاح داخل بلدية 
ميتشغان. وفي أوروبا نشرت شــائعات حول علاقة نظام 
5 جي بالفيــروس، ما أدى إلى عمليــة تخريب على أعمدة 
الاتصــالات، وهي ظاهرة باتــت واضحة في كنــدا. وقال 
مديــر أبحاث التشــخيص الرقمي في المجلس الأطلســي، 
غراهام بــروك: »إنه مثل الفوز بلعبة بينغو ولكن لنظريات 

المؤامرة«. 
وفي الوقت الذي يعاني فيــه الاقتصاد العالمي من حالة 
انهيــار تقريبــاً ووصل عــدد الوفيات من الفيــروس إلى 
أكثر من 280،000 شــخصاً، وجدت رســائل المتطرفين تربة 
خصبة على المنابر الهامشــية في الإنترنت مثل فورتشــان 
وتلغرام وســاحة ألعاب اسمها ديسكورد. فعبر هذه المنابر 
تجد المحتويات الضارة طريقها إلى المواقع الرئيســية مثل 
فيســبوك وغوغل ويوتيوب، والتي يصل عدد المستخدمين 
في كل واحــدة منها إلى ملياري مســتخدم، رغم محاولات 

شركات التواصل اقتلاع المواد الخطيرة والداعية للعنف.
وقالت شركة فيســبوك في الأسبوع الماضي إن مجموعة 
من الحسابات المزيفة والصفحات التي حذفتها في نيسان/
إبريــل مرتبطة بمواقــع معادية للمهاجرين فــي الولايات 

المتحدة واجتذبت أكثر من 200،000 متابع وبرســائل تضم 
هاشــتاغ تشــاينا فيروس؛ أي فيروس الصــين، ومزاعم 
أخرى وهــي أن الفيروس يصيــب النــاس البيض فقط. 
وأعلنت شركة تويتر يوم الإثنين أنها ستبدأ بوضع علامات 
للتغريدات لكــي تحدد فيما إن كانت تحتوي على معلومات 
مضللــة أو ضارة عن فيــروس كورونا. ومــع ذلك، فهناك 
الكثير مــن المواقع التي تحتوي علــى معلومات مزيفة عن 
الفيروس تنتعش على الإنترنــت. ومنها فيلم أخرج وأنتج 
بطريقة متقنــة »بانديمــك« )وباء( وحصــل على ملايين 
المشاهدين في يوتيوب وتويتر وفيسبوك، وذلك لأنه روج 
لعلاج كاذب للفيروس ونظريــات مؤامرة أخرى. ولا يزال 
الفيديو يشــاهد على قاعدة واسعة. وظهر مصطلح مرتبط 
بالفيروس »كورونتشــان«، وظهر أولًا فــي كانون الثاني/
ينايــر وأدى إلى جذب 120،000 مشــاركة علــى تويتر في 
أســبوع واحد من نيسان/إبريل، وذلك حسب معهد الحوار 

الإستراتيجي في لندن. 
وفــي ألمانيا، ضاعفت الجماعات التي تســتخدم تطبيق 
تلغرام للهجوم علــى الجماعات الضعيفــة. ووصلت منذ 
الموضوعات  وتضم  مشــاركة.   100،000 إلى  شباط/فبراير 
لليمين المتطــرف مظالم يعيدها ويكررها مثل مزاعم نشــر 
المهاجرين الأمراض ودعم الجــدار الذي يريد بناءه ترامب 
علــى الحــدود الجنوبية ومعــاداة الاتحــاد الأوروبي أو 
معارضة تقييد اســتخدام الســلاح. وزعمت شــائعة على 
الإنترنت أن مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس هو من خلق 
فيروس كورونا بشــكل يذكر بالنظريات المعادية للسامية 

التي تتهم اليهود بالسيطرة على العالم. 
ويقول عمران أحمد من مركــز كاونتينغ ديجيتال هيت، 
المتخصص بمتابعــة جرائــم الكراهية: »هذه ليســت كل 
أي  و»سيستخدمون  نسجها«،  يحاولون  التي  الموضوعات 
شيء ســواء كان فيروس كورونا أي شــيء آخر، من أجل 

جلب الناس إلى عالمهم المتطرف«. 
وتســهم الرموز العامة بتغذية نار الكراهية من الزعيمة 
المتطرفة لليمين في فرنســا مارين لوبــان التي يتبعها 1.5 
مليون على فيســبوك، وترامب الذي أصر على اســتخدام 
»الفيــروس الصيني« ودفع بنظرية تســربه من مختبر في 
مدينة ووهــان في الصين التي بدأ منهــا الوباء. وتعاونت 
الجماعات على جانبي الأطلسي لتنسيق جهودهما بنجاح 
متوسط. وبعد فوز ترامب انتشــرت رسائل الكراهية على 
فيســبوك وتويتر قبل أن تتحول إلــى المواقع غير المعروفة 

لنشر وتنسيق الرسائل.
 وحاول المسؤول الإســتراتيجي السابق للبيت الأبيض 
ســتيف بانون، تصديــر الأســاليب الأمريكيــة على أمل 
اســتخدام اليمين الأوروبي المتطرف لها، مثل حزب رابطة 
الشــمال في إيطاليا وحــزب لوبان في فرنســا، ولكنه لم 
ينجح في أوروبا. لكن فيروس كورونا منح المتطرفين زخماً 
للبحث عن جمهور، حيث يستخدم الناشطون الأوروبيون 
نفس الأساليب التي استخدمها اليمين الأمريكي مثل إنشاء 
»بنوك للميمات« تحتوي على صور صممت لنشــرها بشكل 

موسع. 
وتقول تشــولي كوليفــر، التي تترأس وحــدة البحث 
الرقمي في معهد الحوار الإســتراتيجي: »بالنســبة لليمين 
المتطرف الأوروبي، لم يعد بحاجــة إلى مصادر جديدة من 

داعمين عبر الجانب الآخر من الأطلسي«.
 ولا يحتاج المرء لجهود كي يعثر على رسائل مضللة عن 
الصحة. ففي إيطاليا غمرت الجماعــات المتطرفة الإنترنت 
برســائل حملت فيها المهاجرين مســؤولية انتشــار وباء 
كورونا، بما في ذلك هجوم على موظف باكستاني في مطعم 
صيني بشمال إيطاليا. وفي فرنسا دعا الناشطون لترحيل 
المواطنين غير البيــض إلى »أوطانهم« وزعمــت لوبان أن 
المسلمين اســتغلوا من حالة الإغلاق وأعلنوا الأذان بشكل 

عال من مكبرات الصوت في المســاجد. وفي بريطانيا، روج 
تومي روبنســون، المعــادي للمهاجرين، »هاشــتاغ جيرم 
جهاد؛ أي جرثومة الجهاد، وأعاد نشــر منشورات لأعضاء 
في الحزب المتطــرف الحاكم في الهند وبعثهــا لمتابعيه الـ 
36،000 على تلغرام. وزعم آخرون على فيســبوك وريديت 
أن الصينيين اخترعوا فيروس كورونا كســلاح بيولوجي 
لمهاجمــة الاقتصاد الصيني وســيجنون الأرباح إن لم يتم 
وقفهم. وقال مســتخدم على ريديت: »ستصبح الصين أكثر 
جرأة وســتدمر اقتصاديــات الغرب بقــذارات جديدة في 

المستقبل«. 
وتذهب هذه أبعــد من مزاعم ترامــب ووزير خارجيته 
الذي يصر على اســتخدام فيروس ووهان. كما واستخدم 
المتطرفون الفيروس للدعوة إلــى التحرك ضد حكوماتهم، 
وعادة ما يضعون صوراً لأنفســهم وهم يحملون الســلاح 
المؤتمت. ودعا ناشــطون في أوروبا دولهم لاستعادة قوتها 
من الاتحاد الأوروبي، وهي رســالة نشأت أولًا في اليونان 
وإيطاليا وإسبانيا، التي شــعر المواطنون فيها بالمرارة من 
طريقة معاملتهم أثناء الأزمة المالية العالمية 2008. وشهدت 
هذه البلدان تصاعداً في حملات التضليل الروسية الهادفة 
إلى بذر الفرقة بين الدول الأوروبية. وفي آذار/مارس قتلت 
شرطة أف بي آي شخصاً في ميسوري كان يخطط لتفجير 
مستشفى هناك لكي يلفت الانتباه إلى معتقداته حول تفوق 

العرق الأبيض. 
ووثق معهد أوكسفورد للإنترنت جماعات على فيسبوك 
في 23 ولاية تهدف إلى تحريض الناس ضد الحجر الصحي 
باعتباره يحرمهم من حريتهم والحصول على لقمة العيش. 
واســتفادت حركات معارضة اللقاح فــي أوروبا وأمريكا. 
ووجدت ميديا ماترز، التي تراقب نشاطات هذه الجماعات، 
منشورات على فيسبوك تزعم أن الوباء صنعته الحكومات 

لإجبار الناس على قبول اللقاحات.

عناصر من الأمن اليمني في أحد شوارع صنعاء بعد إعلان حظر التجول تحسبا لكورونا

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

تتزايد المؤشــرات على وجود رغبــة أمريكية 
تركية مشــتركة للتوصل إلى حلول وســط حول 
أزمتــي منظومــة إس 400 الدفاعيــة الروســية 
وبرنامج طائــرات إف 35، وذلك فــي ظل تأخير 
واســتمرار  الروســية  المنظومة  تفعيــل  تركيــا 
الشركات التركية بالمســاهمة في برنامج صناعة 
طائــرات إف 35 رغم القــرارات الســابقة بطرد 
أنقرة من البرنامج بشكل تام بحلول آذار/مارس 

الماضي.
ويبــدو أن البلدين الحليفــين التاريخيين في 
حلف شمال الأطلسي »الناتو» استغلا أزمة تفشي 
فيروس كورونا حول العالم من أجل الامتناع عن 
موعدها  اســتحق  تصعيدية  خطوات  بأي  القيام 
خلال الأســابيع الماضية، وعلــى العكس من ذلك 
لجآ إلى القيام ببوادر إيجابية في محاولة لتجنب 
تعمق الأزمة والوصول إلى حلول وسط يمكن أن 
تمنع حصول شرخ خطير في العلاقات بينهما كان 

متوقعاً بقوة.
وفي تصريحــات مختلفــة، كان آخرها نهاية 
رجب  التركي،  الرئيــس  أكد  الماضي،  آذار/مارس 
طيــب اردوغان، أن بلاده ســوف تفعل المنظومة 
شهر  بحلول  الفعلية  الخدمة  وتدخلها  الروســية 
أبريل/نيســان الماضي، وهو التاريخ الذي أكدته 
تصريحات أخرى لكبار المســؤولين الأتراك، منهم 

وزيرا الدفاع والخارجية.
ولكن ورغــم انقضاء هذا التاريخ وعدم إصدار 
أي بيانات تؤكد تفعيل المنظومة الروســية، أعلن 
مســؤولون أتراك كبار أن بلادهــم أجلت بالفعل 
تفعيل المنظومــة وإدخالها الهدمة الفعلية كما كان 
مقرراً، معتبرين أن الســبب خلف ذلك يعود فقط 

إلى أزمة انتشار فيروس كورونا.
وقــال المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة، 
إبراهيــم قالن، إن بــلاده أرجأت خطــط تفعيل 

المنظومة الروســية بسبب تفشي فيروس كورونا 
المستجد، مشــدداً على أن »هناك تأجيلًا لكن نشر 
المنظومة ســيمضي قدماً كما هو مقــرر له«، لافتاً 
إلى أن الرئيس رجــب طيب اردوغان أبلغ نظيره 
الأمريكي دونالد ترامب مجدداً أنه مهتم بشــراء 

منظومة باتريوت.
كما شدد رئيس مؤسســة الصناعات الدفاعية 
التركية، إسماعيل دمير، على أن »قرار تأجيل نشر 
المنظومة »جاء بســبب وباء كورونا«، وأن أنقرة 

»ستمضي قدماً فيه في نهاية المطاف«.
وفي خطوة لا تقل أهميــة، أكد دمير أن بلاده لا 
تزال تنتج وتســلم أجزاء تلــزم لتصنيع مقاتلات 
إف 35 الأمريكيــة، رغم تعليق مشــاركة أنقرة في 
برنامــج هذه الطائــرة قبل عــام، موضحاً: »كان 
هناك اعتقاد في الولايات المتحدة أنه لن يتم شراء 
أي شــيء من تركيا من أجل مقاتــلات إف 35 بعد 
مارس 2020، لكن هذا النهج لم يعد موجوداً«، لافتاً 
إلى أن موعد آذار/مــارس النهائي »لم يعد معمولًا 
به بسبب جائحة فيروس كورونا«. وشدد على أن 
»شركاتنا تواصل الإنتاج والتسليم.. تركيا لا تزال 

شريكاً وفياً لبرنامج مقاتلات إف 35«.
والثلاثــاء، حــذر مكتــب محاســبة الحكومة 
الأمريكية مــن إمكانية أن تــؤدي محاولة إخراج 
تركيا من برنامــج إنتاج مقاتــلات إف 35 لزيادة 
مخاطر عمليــة الإنتاج والتوريــد المعرقلة، وجاء 
في التقريــر أن »إخراج تركيا مــن البرنامج جرّاء 
مخاوف بسبب شــرائها معدات دفاعية من روسيا 
فــي يوليو/تمــوز الماضي، ســتزيد مــن مخاطر 
الإنتــاج«. هــذا الأمر أكــده مســؤول الصناعات 
الدفاعية التركية أيضاً، قائلًا: »اســتبعاد تركيا من 
البرنامج قد يكلف أعضاء آخرين ما يصل إلى 600 

مليون دولار«.
ونهاية العــام الماضــي، أقر مجلس الشــيوخ 
الدفاعية  الميزانيــة  قانــون  مشــروع  الأمريكــي 
الأمريكية لعام 2020، الذي نص على فرض عقوبات 
على تركيا. ويشمل ذلك عدم تسليم أنقرة مقاتلات 
إف 35 وضرورة فــرض عقوبــات عليها بموجب 

قانون »مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات«.
ولا يــرى كبار المحللين في أنقرة وواشــنطن أن 
موضوع كورونا سبب كافٍ لتأجيل تفعيل المنظومة 
الروسية في تركيا كون المنظومة وصلت كاملة منذ 
فترة طويلة واجتازت عمليات التركيب والتجريب 
التركيــة وباتت بحاجة  وجرى تدريــب الطواقم 
إلى قرار سياســي فقط لتفعيلها وإدخالها الخدمة 

رسمياً.
وتذهب التحليلات نحو حدوث خلافات روسية 
تركيــة، وبالتالي وجود عراقيل روســية أو رغبة 
تركية فــي تأخير ذلــك وهو احتمــال ضئيل جداً 
لا ســيما وأن اردوغان وبوتين تمكنــا من احتواء 
الخلافات الأخيرة التي تفجرت بين البلدين نتيجة 
التصعيد العســكري فــي محافظة إدلب شــمالي 
ســوريا. بينما يتعلق الثاني بالأسباب السياسية 
المرتبطة بالموقف الأمريكي الضاغط على تركيا من 

أجل التخلي عن المنظومة الروسية.
ولأسباب سياسية واقتصادية مختلفة لا يرغب 
البلدان في الدخول بصــدام أكبر وحزمة عقوبات 
أوسع سوف تولد شرخاً كبيراً في علاقات البلدين 
وهو ما قد يدفعهما نحو القطعية والعداء، وهو أمر 
سيكلف تركيا كثيراً سياسياً واقتصادياً وسيدفعها 
نحو روســيا بشــكل كامل، وهو أمر لا ترغب أيضاً 

أمريكا ولا الناتو في حصوله على الإطلاق.
وانطلاقاً من ذلك، يبــدو أن الجانبين الأمريكي 
والتركي وجــدا في كورونا فرصــة جيدة لتجميد 
الخلافات والامتنــاع عن أي خطــوات تصعيدية 
لتأجيل هذا الاســتحقاق الصعب بالحد الأدنى، أو 
أن اردوغــان وترامب قد نجحــا بالفعل بالتوصل 
إلى اتفاق مرحلــي أو كامل يتعلــق بإنهاء الأزمة 
عبر تجميد تركيا لمشاريع تفعيل المنظومة الروسية 
مقابل إعادة تركيا لبرنامــج صناعة طائرة إف 35 
وبيعها منظومة باتريوت الأمريكية قريباً، وهو أمر 
يفتح شــهية الرئيس الأمريكي المرحب على الدوام 
بأي حلول تتضمن صفات تجارية، لكن الجزم بذلك 
يحتاج بعــض الوقت للتأكد مــا إن كان ما يجري 

بالفعل هو »هدنة إجبارية« أم »حلول جوهرية«.

تراجع الخلاف الأمريكي التركي حول »إس 400« و»إف 35«:
 »هدنة إجبارية« أم »حلول جوهرية«؟

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإدارة الأمريكية الحالية 
برئاســة دونالد ترامب بأنها الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة. وقال 
روحاني في كلمة خــلال اجتماع مجلس الوزراء، أمــس الأربعاء، إن 
الولايات المتحدة فرضت أشــد العقوبات الاقتصادية على إيران، منذ 
انســحابها من الاتفاق النووي قبــل عامين. وأضــاف: »طوال هذين 
العامين واجهنا أســوأ إدارة أمريكية عبر التاريخ، إذ لم يسبق أن رأيت 
إدارة تتمتع بهذا القدر من معاداة الإنسان، والقسوة، والعجز«. ولفت 
إلى أن »وزير خارجية هذه الإدارة« في إشارة إلى مايك بومبيو، »يبدو 
وكأنه لم يتعلم أبجديات السياســة«. وأشــار روحانــي أن الولايات 
المتحــدة اغتالت قائد »فيلق القدس«، قاســم ســليماني، مطلع العام 
الحالي، واصفاً إياها بأنها »كانــت إرهابية على الدوام، لكنها لم تصل 

هذا الحد من الإرهاب من قبل«.
 وفيما يخص جائحة كورونا، أوضح الرئيس الإيراني أن العقوبات 
الأمريكيــة وضعت إيران في وضع صعب بمواجهــة الفيروس. وعلى 
صعيد آخر، انتقد الرئيس الإيرانــي في تصريحاته دولة أخرى، دون 
أن يذكر اسمها، في تلميح واضح إلى السعودية. وقال بهذا الخصوص: 
»هناك نظام رجعي لا مثيل له، أب وابنه لم نر مثلهما من قبل، إنهما في 

غاية الغرابة«. وتابع: »بالطبع لدينا دول جوار جيدة، باستثناء دولة 
أو دولتين )ولم يسمها(«. 

في المقابل، اتهــم وزير الخارجية الأمريكي، مايــك بومبيو، إيران، 
أمــس الأربعاء، باســتخدام مواردها من أجل »بــث الرعب« في وقت 
يعاني شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة بسبب تفشي فيروس 

كورونا المستجد. 
وقال بومبيو قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتانياهو في القدس: »يستخدم الإيرانيون موارد نظام آية الله لإثارة 
الرعب في جميع أنحاء العالم حتــى أثناء هذا الوباء وفي وقت يكافح 
الشــعب الإيراني بقوة«. وأضاف: »هذا يشي بالكثير عن هؤلاء الذين 

يقودون هذا البلد«.
وزيــارة بومبيو الخاطفة هــي الأولى له إلى الخــارج منذ حوالي 
شــهرين بســبب جائحة كوفيد -19. والتقى بومبيو رئيس الوزراء 
الإســرائيلي في مكتبه ولم يكــن أي منهما يضع كمامــة واقية. وقال 

نتانياهو إن زيارة بومبيو »شهادة على قوة تحالفنا«.
وأشــاد رئيس الوزراء بالضغوط الأمريكية المســتمرة على إيران 
في ظــل اســتمرار »مخططاتها وأعمالهــا العدوانية ضــد الأمريكيين 
والإســرائيليين وضد الجميع في المنطقة«. وإيران هــي الدولة الأكثر 

تأثراً بوباء »كوفيد-19« في منطقة الشرق الأوسط.

روحاني يصف الإدارة الأمريكية الحالية بالأسوأ في التاريخ
 وبومبيو يتهم إيران بـ»بث الرعب«

ـ أ ف ب: اعتــرف الجيــش  ■ رانغــون 
البورمي، الذي غالبًا ما يتهم بالتصرف دون 
عقاب، بــأن جنوده اســتخدموا العنف ضد 
ســجناء بعد نشــر مقطع فيديو على وسائل 
التواصــل الاجتماعي. وتُظهــر الصور، التي 
تم بثهــا الأحد، ومشــاركتها عشــرات آلاف 
المرات، رجالا يرتدون ملابس مدنية ويُشتبه 
بأنهم جزء مــن القوات المســلحة البورمية، 
وهــم يركلون ويضربون خمســة ســجناء 
مكبلــين ومعصوبي الأعين على متن ســفينة 
تابعة للبحرية في ولاية راخين، المنطقة التي 
تشهد صراعات عرقية ودينية. وذكر الجيش 
في بيــان أن أفراداً مــن قوات الأمــن قاموا 
بالتحقيق مع السجناء بطريقة »لا تتوافق مع 
القانون« وسيعاقبون، دون الكشف عن مزيد 
البيان إلى أن المعتقلين  التفاصيل. وأشار  من 

أراكان«، وهو  إلى »جيش  الخمســة ينتمون 
فصيل انفصالي يقاتل من أجل مزيد من الحكم 

الذاتي للبوذيين في المنطقة.
إلى »جيش  انتماءهــم  أقارب لهــم  ونفى 
أراكان«. وقالت ني ني، والدة أحد الســجناء 
المعتــدى عليهم، »إنه يعمل فــي متجر صغير 
لبيــع الأرز. ولا يعرف أي شــيء عن جيش 

أراكان«.
ومنــذ كانــون الثاني/ينايــر 2019، قتل 
عشرات المدنيين وأصيب المئات ونزح عشرات 
الآلاف فــي غرب البــلاد خلال المعــارك بين 
جيــش أراكان والقوات المســلحة البورمية. 
الأمم  مقررة  دعت  نيسان/إبريل،  أواخر  وفي 
المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان 
في بورما، يانغي لي، إلــى فتح تحقيق حول 
الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان، مشيرة إلى 

ضد  وجرائم  حــرب  »جرائم  ارتكاب  احتمال 
الإنســانية«. واتهمت، على وجه الخصوص، 
البورميين بقتل وتعذيب عشــرات  الجنــود 
الأشــخاص بســبب عضويتهم المفترضة في 

»جيش أراكان«.
ولفت نائب مدير منطقة آســيا في منظمة 
»هيومن رايتس ووتش«، فيل روبرتســون، 
إلى أن »الإفلات من العقاب« بالنسبة للجنود 
البورميــين يجب أن يكون محور المناقشــات 
التي ســتعقد في مجلس الأمن هذا الأســبوع 
حول بورما. وتتهم بورما بارتكاب فظائع ضد 
الأقلية المســلمة من الروهينغــا التي فر نحو 
740 ألف شــخص من أفرادها إلى بنغلادش 
المجاورة فــي عــام 2017، ويتم جــراء ذلك 
مقاضاة البلاد بتهمة »الإبادة الجماعية« أمام 

محكمة العدل الدولية.

الجيش البورمي يقر باستخدامه العنف ضد السجناء
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الاقتصاد
وإلى أبرز ما نشر عن كيفية مواجهة الحكومة تداعيات كورونا وحماية 
الاقتصــاد، وقد نشــرت »الأهالي« تحقيقــا لنجوى إبراهيــم جاء فيه: 
»أكدت الدكتورة يمن الحماقي أســتاذة الاقتصاد، أن الحكومة تبذل جهدا 
كبيرا، خاصة في دراســة آثار أزمة كورونا، ولجنة البحوث الاقتصادية 
وجامعات مصر تدرس كذلك الآثار، للخروج بنتائج توضح كيفية التعامل 
مــع الأزمة، كما أن الحكومة في اجتماعات مســتمرة مع اتحاد الصناعات 
ورجال الأعمال، لوضع رؤية حول كيفيــة الخروج من الأزمة. وأوضحت 
أن اللافت للنظر أن هناك قطاعات متضررة والسؤال هنا: هل الدعم المقدم 
لهذه القطاعات كان كافيا لخروجها من أزمتها وقدرتها على التعافي؟ الأمر 
الثاني هو ضرورة الاســتفادة من القطاعات التي زاد الطلب عليها في ظل 
الأزمــة مثل، قطاع الصناعات الغذائية والمســتلزمات الطبية والمطهرات، 
وقطاع التكنولوجيا والاتصــالات والألعاب الإلكترونية، فهذه القطاعات 
زاد عليهــا الطلب، ومــن الضروري الاســتفادة من ذلــك، والعمل على 
تطويرها، وتزويد الأسواق بها، وفتح باب التصديرأمامها. أما القطاعات 
المتضررة فيجب أن يتم دعمها من أجل المحافظة عليها فمثلا، المصانع سيتم 
فتحها من جديد ولكن مــع الحفاظ على صحة العمال، والتقليل من فرصة 
انتشار الفيروس، فالنقطة المهمة هي العمل على تخفيض الآثار السلبية، 
ومحاولة التركيز على الآثار الإيجابية للأزمة، والاستفادة منها. وأوضح 
الدكتور رشــاد عبده رئيس المنتــدى المصري للدراســات الاقتصادية، 
أن القــرارات التي اتخذنهــا الحكومة حتى الآن بهــدف تعافي الاقتصاد 
المصري جيدة، وأهمها قرار البنك المركزي بخفض ســعر الفائدة البنكية 
٪3، وهــذا التخفيض قام بتحفيز رجال الأعمال على ســحب القروض، 
والتوســع في إنشاء المشــروعات، بالإضافة لتأجيل دفع القروض لمدة 6 
أشهر، وتقليل سعر الغاز إلى 45 دولار لكل مليون وحدة حرارية لتشجيع 
المستثمرين. وأوضاف أن المشكلة الحقيقية لدينا الآن هي توقف المصانع، 
خاصة أننا نســتورد نحو ٪80  من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من 
الصين، والمخزون الذي كان لديها انتهى، وبالتالي ســيؤدي ذلك لإيقاف 
الإنتــاج والتصدير، وبالتالي يجب على الحكومــة أن تتعلم من الدرس، 
وتبدأ بإنتاج الســلع الوســيطة، والتركيز عليها، ودعم المصانع المتوقفة 
وإمدادها بماكينات ومعدات حديثة، من أجل استعادة نشاطها الإنتاجي، 
ويقوم البنك المركزي بإقراض المصانع، من أجل إنتاج ما ينقصنا،  ونسمح 
باســتقطاب العمالة من جديد، مع مراعاة البعد الصحي. ومن جانبه أكد  
الدكتور شــريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن أزمة كورونا ســتضع 
خريطــة جديــدة للاقتصاد العالمــي والاقتصاد المصري، جــزء لا يتجزأ 
من الاقتصاد العالمي، وســوف تتأثر الأوضاع في الداخل، ســواء بشكل 
مباشــر أو غير مباشــر. وأوضح أن الاقتصاد المصري لم يتأثر حتى الآن، 
نظــرا للتركيبة الخاصة للاقتصــاد، الذي يرتكز على قطاع الإنشــاءات 
والمقاولات، وليــس الإنتاج فمعدل النمو الاقتصــادي يقاس وفقا لقطاع 
الإنشاءات، وليس وفقا للإنتاج في قطاعي الصناعة والزراعة، وبالتالي 
توقف بعض المصانع لم يؤثر كثيرا في الاقتصاد المصري، ولكن المشــكلة 
التي ســتقابل الحكومة المصرية هو تأثر الواردات والصادرات المصرية، 
وبالتالي لابد من العمل على تنمية قطاع الزراعة والصناعة، ونحقق نوعا 
من الاكتفاء الذاتي، فكلما تم تقليل الواردات المصرية سيقل تأثير كورونا 

السلبي على الاقتصاد«.

أهون الشرين
وإلى »الأخبار« التي انتقد فيها رئيس الهيئة الوطنية للاعلام كرم جبر 
من يهاجمون الحكومة لبدء ســماحها بعودة النشــاط الاقتصادي وقال 
عنهم: »الأزمة لم تنته و»اللــي إيده في النار« هو الحكومة التي تفكر ألف 
مرة في التخفيف، أم الحظر، وكلاهما دواء مرّ، فالتخفيف يقلل الضغوط 
المعيشية ويفتح الشرايين المســدودة، والحظر يقلل الخطر، ولكنه أقصر 
الطرق إلى الجوع. والحل الأقل خســائر هو التخفيف مع القيود، واتخاذ 
أقصى ما يمكن من إجراءات احترازيــة، لأن التعطل أخطر من الفيروس، 
ولا يمكن لأحد أن يتكهن متى ينحسر ويرحل عن البشرية. الأيام الصعبة 
المقبلــة تحتاج حزمة متطورة من الإجراءات، كما يطور الفيروس نفســه 
ليظل أطول فتــرة ممكنة، والإجراءات تحتاج اجتهــادات فكرية وحلولا 

عملية نشارك فيها جميعا بدون أن نتنابذ أو نركب أحصنة الهداية«.

خلية أزمة
طالبت نقابــة الأطباء بإجراء حظر كامل لمدة أســبوعين، منها حوالي 
أسبوع إجازة العيد، وعطلة نهاية الأســبوع، صحيح أن قرارا كهذا ليس 
طبيا فقط، إنما هو اقتصادي أيضا، وهو ما يعني، في رأي عمرو الشوبكي 
في »المصري اليــوم«، ضرورة بحث الوضع الصحــي جنبا إلى جنب مع 
التداعيات الاقتصاديــة. ورغم أنني أعتبر أن خيــار الإغلاق الكامل لمدة 
أســبوعين هو الأفضل لمصر في هذا التوقيــت، خاصة في ظل زيادة أعداد 
المصابين، وهو ما يستلزم بحثا دقيقا من قبل الدولة للوصول بشكل سريع 
للخيار الأنسب. وسيصبح مفيدا بحث مســألتين: الأولى خريطة للواقع 
الطبي والنواقص الموجودة في مستلزمات الوقاية، وقدرة الطاقم الطبي 
على تحمل مزيد من الزيادة في أعداد المصابين، بعيدا عن أي خطاب دعائي 
أو إعلامي، إنما خريطة بالواقع كما هو، بأزماته وبظروف مجتمعه. فمثلا 
هل يمكن تطبيق عزل كامل، أو حتى جزئي في المناطق العشــوائية، وفي 
أماكن تعيش فيها أســر من 4 أو 5 أفراد فــي غرفة واحدة أو غرفتين؟ وهل 
هناك كمامات يمكن توفيرها بسعر مناسب لكل مواطن يستخدم مواصلات 
عامة، أو يذهــب لمصلحة حكوميــة؟ وامتلاك خريطــة بتفاصيل الواقع 
المجتمعي المصــري، بأبعاده الصحية والاقتصاديــة والاجتماعية، بعيدا 
عن إعلانات التلفزيــون، أو نصائح بعض الإعلاميــين. مواجهة كورونا 
هي معركة في التفاصيل وفي الإدارة وفــي العلم، ولا يمكن الاعتماد فيها 
على الشــعارات أو الهتيفة، إنما هي فرصة حقيقية لمصر لكي تطور أداءها 
وتصلح السلبيات والأخطاء، ولو في بعض الجوانب. وهذا يطرح المسألة 
الثانية التــي تنطلق من فكرة خلية الأزمة لتصل إلــى »منظومة مواجهة 
الأزمة«، والفكرة هنا طبقتها دول كثيرة، ومنها مصر نفسها، فحين تواجه 
أزمة أو تحديا، ربما أكبر من إمكاناتك، فإن هذا يفرض عليك بناء منظومة 
متكاملة أكثر تقدما مما هو موجود، وتتعامل بشكل أكثر كفاءة مع التحدي 
الجديد. لقد أقامت مصر قبل انتصار 73 منظومة متكاملة، عسكرية ومدنية 
واقتصادية وسياسية، أكثر تقدما من باقي مكونات المجتمع، جعلت العبور 
والنصر حقيقة، في وقت كانت حسابات الورقة والقلم والتقدم الصناعي 
والتكنولوجي والاقتصادي في صالح إســرائيل، ومع ذلك انتصرت مصر 
بالإرادة والعلم. وفي الهند، هناك بــؤر للتقدم التكنولوجي والصناعي، 
في ظل بيئة محيطة نامية، وفي بعض الأحيان بائسة، ومهمتها أن تشدها 
نحو التقــدم. تحتاج مصر مع أزمة وباء كورونا إلــى منظومة أكثر تقدما 

تبنى على خلية الأزمة الموجودة، وتكون أكثر شــمولا وأكثر تقدما مما هو 
موجود، فلن نصلــح منظومة الصحة في هذا التوقيت، ولن نوعي الناس 
بصورة كاملة في أســبوع، إنما وجــود منظومة تضم خبــراء الاقتصاد 
والصحة والسياســة والأمن، من خارج الجهاز التنفيذي، أمر قد يساعد 
في طرح أفكار وسيناريوهات واختيارات قد لا يراها كثيرون ممن هم في 

طاحونة العمل اليومي«.

خط الدفاع الأول
أما محمد صلاح البدري في »الوطن« فيرى أن المعركة مع الوباء تعتمد 
علــى تفهم المواطن فهو خط الدفاع الأول يقــول: »لقد قرر العالم أن يعود 
تدريجيا بعد أن أدرك أن الكــوارث الاقتصادية التي ترتبت على الإغلاق 
الكامل لا يمكــن لأحد أن يتحملهــا.. فالعالم الذي تحول عبر الســنوات 
الأخيرة إلى قريــة صغيرة، لن يتحمل أن يتحول إلــى جزر منعزلة بهذا 
الشــكل.. المأســاة أن الخطر ما زال قائما لم ينجُ منــه أحد بعد.. فمريض 
واحد بمقدوره أن ينقل العــدوى لقارة كاملة.. حتــى الأردن الذي أعلن 
لتسعة أيام متتالية خلوه من أي حالة جديدة، سجل في يوم واحد ثلاثين 
حالة.. كلهم أصيبوا من شخص واحد، تسرب إلى داخل البلاد منذ أيام.. 
لم يعد هناك شك في أن اســتعدادك الشخصي للمواجهة وتفهمك لطبيعة 
المعركة هو خط الدفــاع الأول.. وربما هو الأوحد.. الدولة - أي دولة وكل 
دولة- لا تملك شيئا ســوى أن تبلغك أن هناك وباء.. ثم تتوقف عن فعل 
أي شــيء.. في القرون الوســطى حين اجتاح الطاعون أوروبا.. لم تفعل 
الدولة للناس شــيئا ســوى أنها أبلغتهم بالأمر.. البعــض اقتنع وهرب 
إلــى الريف.. والبعض الآخــر أنكر وبقي في المدينة.. ولــم ينجُ منهما إلا 
الذي فهــم أن الوباء يحتاج الزحام في المقــام الأول.. فابتعد عنه وخلق 
لنفســه مســاحته الشــخصية.. هي معركة الوعي قبل أن تكون معركة 
الطب.. معركة شــعوب لا معركــة دول. الحظر وتقييــد التحرك بقوانين 
وضعية لن تجعلك في مأمن.. أنــت وحدك الذي يمكنك فعل ذلك إن قررت 
أن تغير مــن عاداتك الاجتماعيــة.. الدولة لن تتمكن من الاســتمرار في 
الإغلاق الكامل.. والنظام الصحي مهما بلغت ســعته سيتشبع في لحظة 
مــا.. الفارق بين نظام منخفض الســعة مثل مصر، ونظــام صحي عريق 
مثل إنكلترا، هو الوقت وحده.. الحل ليس معقــدا.. فالعزل الذاتي ثقافة 
ينبغي أن نســتوعبها جيدا.. بل نعلمها لمــن حولنا.. الدول التي بدأت في 
إعادة الفتح مرة أخرى.. لم تمتلك يوما ما يعرف بـ»مستشفى عزل«.. كل 
المستشفيات فيها عنابر للعزل.. وكل هذه الدول طبقت العزل المنزلي لمن لا 
يحمل أعراضا من اليوم الأول.. بل إن إنكلترا تحديدا عممت تحذيرا شديد 
اللهجــة ألا تتصل بالمستشــفى إلا إذا كنت تحتاج إلى مستشــفى، ولهذا 
قواعد معلنة وواضحة.. الطب نفســه يضــع »التكلفة« في معيار القياس 
عند أخذ قرار بعلاج ما.. فمريض ســرطان البروســتاتا لا يجري جراحة 
اســتئصال جذري، إذا تخطي عمــره 75 عاما.. لأن فرصة أن يبقــــــي 
المريــــــض على قيد الحـــــياة لمدة 10 سنوات بعد الجراحة »المكلفة«، 
قليلة للغاية أعتقد أن الأمر نفســه ينطبق على دولة مثل مصر.. فالشعب 
يمكنــه أن يخوض المعركة وينتصر.. فقــط إن أدرك ما ينبغي عليه فعله. 
ستعود الحياة مجددا ولكن بشكل مغاير عما ألفناه.. ستعود بشكل مفكك 
ومتباعد، حياة حذرة غريبة.. البعض يتنبأ باختفاء المصافحة في الشكل 
الجديد للحياة الاجتماعية.. ســتختفي بالفعل ومعهــا العناق والقبلات 
التي يتبادلها الأصدقاء.. ستصبح ذكرى حميمة نحكي عنها لأولادنا... لا 
تجزعوا.. إحموا كبار الســن.. إحذروا التجمعات غير الضرورية.. دعوه 
يبحث عنكم فلا يجدكم.. كل هذا بدون أن تتوقفوا عن الحياة.. فهذا وحده 

كفيل أن يقتلك قبل أن يصل إليك الوباء«.

خسائر قطاع السياحة
أمــا وزير الســياحة الدكتور خالد العناني فقد رســم صورة ســيئة 
للخســائر التي تصيب القطاع وقال في حديث له نشــرته »الدســتور« 
وأجرته معه مها صلاح: »الخسائر تصل لنحو مليار دولار شهريا منذ بداية 
توقف الســياحة بشكل كامل في الأســبوع الأول من مارس/آذار الماضي، 
لذلــك عملت الدولة المصريــة على تخفيف الأعباء عــن كاهل هذا القطاع 
الحيــوي، واتخذت العديد من القرارات لمســاندته في ظل الأزمة الراهنة 
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة توجيهات في هذا الإطار، حرصا 
منه على مصلحة العاملين في القطاع. من بين هذه التوجيهات الرئاسية: 
إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، 
وإرجاء سداد كل المستحقات على هذه المنشآت لمدة 3 أشهر، بدون غرامات 
أو فوائد، بهدف تمكين أصحاب الشــركات والمنشآت السياحية والفندقية 

من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين. 
ووافــق مجلس الوزراء علــى مدّ المهلــة الممنوحة لشــركات التنمية 
والاستثمار السياحي لاستكمال المشــروعات السياحية الخاصة بها لمدة 
عام، مع تخفيض أســعار الفائــدة ضمن مبادرة البنــك المركزي المصري 
لدعــم قطاع الســياحة مــن ٪8  إلــى ٪5 على أن تخصــص للإنفاق 
على مصروفات التشــغيل، وســداد رواتب العاملين، فضــلا عن تأجيل 
الاســتحقاقات على القروض لمدة 6 أشــهر بدون غرامات، بالإضافة إلى 
منح تسهيلات ائتمانية. وأيضا صدر قرار وزارة السياحة والآثار بإعفاء 
كل البازارات والكافتيريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات، لحين 
عودة حركة السياحة إلى البلاد، ووافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد 
وجدولة المديونيات والمســتحقات عن مقابل اســتهلاك الكهرباء والمياه 
والغاز للمنشــآت الســياحية والفندقية، إلى جانب التنســيق مع وزير 
القوى العاملة لســرعة صرف إعانات صندوق الطوارئ للعمالة المنتظمة 

في قطاع السياحة والمسجلة في التأمينات«.

منحنى الإصابات
وفي »اليوم الســابع« واصل رئيس تحريرها التنفيذي أكرم القصاص 
رصده لعدد الإصابــات والوفيات وقال: »منحنــى الإصابات والوفيات 
في مصر، يكشــف عن نقاط محيــرة، وأخرى مفهومة، فقــد قفزت أعداد 
الإصابات خلال الأســبوع الأخير بصورة مثيرة للقلــق، تجاوزت أعداد 
الإصابــات المســجلة يوميــا 450 حالة، وارتفعــت الوفيــات لتتجاوز 
العشرين، وبدا الأمر هنا نتيجة التزاحم والاختلاط في الأسبوع السابق 
لشهر رمضان، وتجاهل كثيرين لإجراءات الوقاية والتباعد. وخلال شهر 
رمضــان تعامل البعض بتهاون، واســتغلوا تأخر تطبيــق موعد الحظر 
للتجمع والعزومات، مع شــعور كاذب بالاطمئنان، أدى لتزايد الإصابات، 
وارتفاع المعدلات بشكل مثير للقلق. هناك بالفعل نقاط محيرة، فالعدوى 
لم تنتشــر بشــكل كبير وكارثي مثل دول أخرى، وفي الوقت نفســه فإن 
منحنى الإصابات متعرج بين صعود وهبــوط وبالفعل ظهرت حالات في 
قرى ومناطق مختلفة، بما يشــير إلى خطر حقيقي، لا يستدعي التهريج. 

ارتفاع الأعداد مؤخرا دفــع كثيرين، ومنهم نقابــة الأطباء لرفع توصية 
إلى الحكومة لفرض حظر شامل حتى نهاية رمضان وعيد الفطر، باعتبار 
هذه الفترة يمكن أن تشــهد تزاحما حال عدم اتخاذ الحيطة، يضاعف من 
الإصابات ويصنــع بؤرا جديدة. ويرى أنصار الحظر أن أســبوعين ربما 
يكونان حاســمين في منع الانتشار والســيطرة على الفيروس، بدلا من 

تهاون قد يقود إلى بؤر جديدة وتضاعف في الأعداد«.

»خليها على الله«
وفــي جريدة »روز اليوســف« أخبرنا محمد صلاح أنــه ترك القاهرة 
وذهب إلــى قريته، ففوجئ بــان الحياة عادية لا خوف مــن الأهالي من 
كورونا الذين يمارسون حياتهم العادية، بدون إصابات وقال: »في الريف 
يتجاهل أبناء القرية شعار »خليك في البيت« وعندما تحجم عن المصافحة 
بالأيدي والأحضــان وتنصحهم بعدم القبلات وضرورة اتباع الإجراءات 
الاحترازية، بارتداء الكمامات الواقية، وتعقيم وتطهير الأيدي بالكحول، 
والاستفادة من المساحات الواسعة في التباعد الاجتماعي، ولكن سرعان 
ما يكون ردهم، سيبها لله وربك هو الحافظ. أهالينا في الريف يتعايشون 
مبكرا مع كورونا، بدون مراعاة للإجــراءات الاحترازية، ولكن رغم ذلك 
مــا زالت المحافظــات الريفية، التي تمثــل نحو ٪50 من عدد الســكان، 
الأقل إصابة بالفيروس القاتل فمحافظــة الدقهلية جاءت في المركز الـ13 

بإجمالي 179 في مستشفى العزل، وتعافى منهم 92 حالة« .

التعايش
كنا.. وما زلنا يقول مجدي ســرحان في »الوفد«: »في مقدمة المؤيدين 
لفكــرة »التعايش« أو »التكيــف« مع وباء كورونــا.. باعتبار أنه الوضع 
الطبيعي لحــين التوصل إلى لقاح للفيــروس.. وباعتبــار أيضا أن هذا 
هــو الخيار الأفضل الذي اتجهت إليــه كل دول العالم.. بما في ذلك الدول 
الأكثر تأثرا بالوباء.. نظــرا لخطورة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية 
المدمرة الناتجة عن اســتمرار إجــراءات الإغلاق.. خاصــة أن كل الآراء 
العلميــة أجمعت على أن التوصل إلى علاج المرض لن يكون قبل عام كامل 
أو 18 شهرا. كنا ومازلنا حريصين على أن هذا »التعايش« لا يعني أبدا أننا 
ندعــو الناس إلى التعامل بإهمال مع الوضــع، أو أن الوباء انتهى وزالت 
خطورتــه.. كما لا يعني في الوقت نفســه أننا ندعو إلى »تمرد شــعبي« 
على الإجراءات الاحترازية التي تطبقهــا الدولة.. فهذا التعايش له أيضا 
ضوابط وقواعد تحكمه.. ومعناه الحقيقي هو العودة إلى الحياة والعمل.. 
مع الحرص الكامل على الوقاية والحذر في الوقت نفســه، وليس الإهمال 
الكامل والفوضى. بعد أن تعلمنا من هذه المحنة أن النظافة والوقاية يجب 
أن تكون بالنسبة لنا »أسلوب حياة« دائما، وليست وسيلة مؤقتة لمواجهة 

ظرف طارئ.
لكن ما حدث خلال الأيــام الماضية بعد أن بدأت أجهزة الدولة التطبيق 
العملــي للتخفيف التدريجــي من قيود العمــل، وإجــراءات الطوارئ 
الصحية.. ومظهــر الإهمال والاســتهتار الذي يبدو واضحا في ســلوك 
الكثيريــن.. وما أدى إليه مــن ارتفاع ملحوظ في نســب الإصابة بأرقام 
تراوحت بــين 400 و500 حالة يوميا، هو أمر مخيــف.. ويقتضي الانتباه 
والتحــرك الفــوري لمواجهتــه. إن ما حــدث ليس ناتجا عــن خطأ قرار 
التخفيف.. ولكنه انعكاس مباشر لضعف الرقابة على سريان الإجراءات 
الاحترازية.. فالكثيرون من المواطنين لم يتفهموا معنى أن يكون هو نفسه 
مسؤولا عن سلامته وسلامة مجتمعه.. وخاب رهان المجتمع على وعيهم.. 
لدرجة أن تحولت عبارة »الرهان على وعي المواطن« هذه إلى نكتة، مثلما 
تحول أيضا »حظر التجوال المسائي« إلى مســرحية هزلية.. في ظل عدم 
احترام الكثيرين لتطبيق هذا القرار.. وإصرارهم على كســره ووجودهم 
بكثافة في الشوارع، خلال ساعات الحظر.. ولم يقتصر ذلك على الشوارع 
والمناطق الســكنية الداخلية، التي ربما تكون بعيــدة عن أعين الرقابة.. 
ولكن أيضــا امتدت هــذه الظاهرة إلى الشــوارع والأحياء الرئيســية 
والكبيــرة داخل المدن. ونقولها بــكل صراحة، إن ما شــجع الناس على 
التمادي في هذا الســلوك.. هو شــعورهم بعدم جدية تطبيق الإجراءات 
الاحترازية وقرار الحظر.. وعدم اعتراض أحد على ما يفعلون.. فالتطبيق 
بدأ جادا، وكنا نشــاهد رجال الشرطة ينتشرون في الشوارع والدوريات 
الأمنية، تتجول داخل الأحياء السكنية للإشراف على تطبيق الإجراءات، 
لكن هذا أصبح شــبه منعدم الآن. قبل أيام لاحظنا صدور بيان رسمي من 
إدارة الإعــلام الأمني في وزارة الداخلية، عنوانه »جهود الأجهزة الأمنية 
خلال 24 ســاعة فــي مجال ضبط المخالفــين لقرار الحظر على مســتوى 
الجمهوريــة«.. ويتضمن عدد الأشــخاص والمركبات المخالفــة، التي تم 
ضبطها في هذا اليوم. الفكرة كانت جيدة.. واستبشــرنا خيرا بأن هناك 
اتجاها للعودة لتشــديد الرقابة.. وأن إصدار بيان يومي مماثل ونشــره 
إعلاميا سيكون رسالة قوية لردع المخالفين.. لكن لسبب لا نعلمه لم يصدر 

البيان إلا مرة واحدة«.

غياب الوعي
وننتقل إلى »اليوم السابع« لنســتطلع رأي محمود عبد الراضي الذي 
يرى أنه: » على الرغم من الإجــراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة 
لمجابهة فيــروس كورونا والتصدي لهذا الوبــاء، إلا أن معدلات الإصابة 
والوفيات مازالت تسجل أرقاما مرتفعة، لا سيما في ظل غياب الوعي لدى 
بعض المواطنين، وعدم تجنب الزحام والاختلاط والنزول للشوارع، بدون 
حاجة ملحة لذلك. هؤلاء العابثون بالوباء، الذين يضربون بالإجراءات 
الاحترازية عرض الحائط، ينشــرون المرض والوباء بين الناس، يقتلون 
أنفسا بشــرية »من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا«، لا يبالون بنصائح 

المختصين ولا يتعاملون مع الأمر بجدية.
 بعض الشــباب الذين يتجمعون على نواصي الشــوارع والطرقات، 
وأصحــاب المقاهي الذين يســتقبلون الزبائــن خلف الأبــواب المغلقة، 
والشــباب الذيــن يتجمعون للعب كــرة القدم فــي أماكــن نائية ليلا، 
والأشخاص الذين ينقلون »عزال عروســة«، وتجمعات بعض المواطنين 
في العزاء وعقد القران، و»لمة العائلات« على الإفطار والســحور بأعداد 
ضخمــة، كل هــؤلاء »فيــروس« ينخر في جســدنا جميعــا. أعتقد.. أن 

أســبوع ما قبل عيد الفطر المبارك هو الأخطر، فــي ظل عدم وعي البعض 
بالمسؤولية، والنزول للأســواق للشــراء بكثافة، وحرص البعض على 
اقتناء ملابس العيــد، و»لوازمه« من كعك وتجهيــزات أخرى، فضلا عن 
ســفر بعض المواطنين وتنقلهم مــن محافظات لأخرى لقضــاء العيد مع 
ذويهم في الأرياف، والتنقل غير الآمن داخل سيارات الأجرة التي تتكدس 
بالركاب، في ظل رغبة بعض الســائقين في جمع أكبــر قدر من المال. هذه 
الســلوكيات السلبية، إذا لم نتلافاها ستكون العواقب وخيمة، والأضرار 
فادحة، لا ســيما أن الفيــروس القاتل يجد من الزحــام والاختلاط بيئة 
خصبة للانتشار. وعلى الرغم من هذه السلوكيات السلبية من قبل بعض 
المواطنــين، إلا أن الأطباء والمختصين يواصلون العمــل ليل نهار من أجل 
تخفيف الألم عن المرضى وإنقاذ الأرواح، من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ 
أولها منع حدوث المرض والوقاية، ســواء بالنســبة للجماهير أو الأطقم 
الطبية. والمحور الثاني يتمثل في رفع كفاءة العلاج، والثالث يهدف لتقليل 

نسب الوفيات«.

»الاختيار«
وننتقل إلى مسلسلات الشهر الفضيل وفي »الأهرام« نقرأ ما كتبه سمير 
شــحاتة عن مسلســل »الاختيار« وقوله: »مع أهمية مسلسل »الاختيار« 
تتخلد ذكرى أبطال يضحــون بحياتهم دفاعا عن الوطــن، ويتوارد إلى 
الذهن تســاؤل مهم، كيف يمكن تصويب الصــورة المرتبكة لدى المواطن 
البسيط، فالجندي يستمد قوته من إيمانه بالله والوطن، ويستعين بكلام 
الله وآياته وقت الشدائد. وعلى الجانب الآخر نجد الإرهابي يقتل ويفجر 
ويستشــهد بآيات وأحاديث، طوعها وفق أفكاره وأهدافه وســفكه دماء 
الأبرياء، يستقيها من كتب وتفاسير منحرفة. يؤكد ذلك كتاب »الاتجاهات 
المنحرفة في تفســير القرآن الكريم دوافعها ودفعها« للشيخ الذهبي وزير 
الأوقاف الأســبق الذي اغتالته جماعة التكفير والهجرة في ســبعينيات 
القرن الماضي. وفي كتابه يرد على أفكارهم فكرة فكرة، ويكشــف تحايلهم 
على كلام الله، بينما ظلت أفكار شــكري مصطفى قائد تلك الجماعة ملهمة 

لأغلب قادة التطرف في العالم«.

أين أبطال الكوميديا
وإلــى المعارك والــردود والهجوم الذي شــنه عبــاس الطرابيلي في 
»الوفد« ضد المسلســلات التلفزيونية الفكاهية بدون أن يذكر أســماءها، 
وعبّر عن ضيقه من سخافة وثقل دم أبطالها وتحسر على الكوميديا زمان 
وأبطالها، حيث لا يزال منهم عادل إمام الذي يقدم مسلســل »فلانتينوط 
وقال عباس: »البعض منا - بجانب العبادات المعتادة - في الشهر الكريم 
كان ينتظر ما يخفف عنه معاناة هذه الأيام والأحداث، وأبرزها »غم وهم« 
كورونا، وكان الكل متعودين ومن ســنوات عديدة على بعض التسالي، 
وكان في مقدمتهــا »فوازير رمضان« في الإذاعة وفــي التلفزيون، ورحم 
الله زمن هذه الفوازير، وأطال عمر من كان يقدمها من نيللي إلى شــريهان 
إلى سمير غانم، ولما انتهي عصر الفوازير، عوضنا أهل الفن بأنواع عديدة 
من الكوميديا كان أبطالها فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي وعادل خيري 
وسعيد صالح، حتى نبيلة السيد وســناء يونس، وأمد الله في عمرنا مع 
آخر هؤلاء المبدعــين، الزعيم عادل إمام مرورا بالفنان محمد صبحي، لكن 
يبدو أننا خســرنا نجوم الكوميديا العظماء، برحيــل كل هؤلاء ولم يعد 
باقيا إلا من يعشــقه كل العرب وكل المصريين وهو عادل إمام. هل السبب 
غياب مؤلفي الكوميديا، ســواء الذين قاموا بتعريــب أفضل الأعمال في 
الكوميديا العالمية، وأضافوا إليها من الشخصية المصرية، أو الذين برعوا 
فــي التأليف من داخل واقعنا المصــري، وإذا كان الكل يكاد يجمع على أن 
السبب هو اختفاء كتّاب الكوميديا الحقيقيين، إلا أن السبب يكمن أيضا في 
اختفــاء نجوم جدد من ممثلي الكوميديا، حتى إن حاول بعضهم أن تكون 
بداياتــه مثل بدايات عادل إمام وفؤاد المهنــدس والخواجة بيجو، هؤلاء 
المؤدون الجدد - يحاولون الاســتظراف - وزغزغة المشاهدين محاولين 
انتزاع البســمة ولو بالقوة، ولكنهم - جميعهم - فشــلوا في محاولاتهم 
وبالذات الجيل الجديد، الذي يدق بيوتنا هذه الأيام منهم التخين السمين 
والرفيع الهزيل، ولكن أين هؤلاء ممن تربعــوا على عرش الكوميديا منذ 
الريحاني وإسماعيل ياسين والقصري والنابلســي وعبدالمنعم إبراهيم 

قبل أن يتحول إلى الدراما«.

اعتقادات راسخة
وثانــي المعارك كانت من نصيب الدكتور محمود خليل أســتاذ الإعلام 
في جامعة القاهرة، الذي أشــار بســخرية إلى اعتقادات راســخة لدى 
قطاع كبير عن قرب قيــام القيامة وقال: »تعيين يوم معين لوقوع الواقعة، 
وتداول شــائعات الميعاد بين المصريين كان ظاهرة من الظواهر التي كانت 
تظهر وتختفي عبر مراحل مختلفة من تاريخهم، كذلك أيام كانت تضربهم 
الأوبئة مثل الطواعــين والكوليرا وخلافه، كان النــاس يتداولون في ما 
بينهم أن ما يحدث دليل على نهاية الزمان، وقس على ذلك في حالة وقوع 
زلازل أو هبوب ريح عاصفة، أو اصفرار الدنيا أو احمرارها، أو خســوف 
القمــر وغيره، رغم أن هذه الظواهر كانت متكررة على مدار حياة الأجيال 
المختلفــة.  أبناء كل زمان يظنون أن زمانهم هو آخر الزمان، كما ذكرت لك، 
وذلك دأب الأجيال المختلفة من المصريين، خصوصا عندما تواجههم أزمات 
أو محن كبرى يشعرون أمامها بالعجز وقلة الحيلة، وواقع الحال أن المولي 
عز وجل هو المالك الوحيد لمفاتيح الغيب« وَعِندهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا 
هَ عِندهُ عِلْمُ  هُوَ« وأخطر هذه المفاتيح وأولها يتعلق بموعد الساعة: »إِنَّ اللَّ
اذَا تَكْسِــبُ  لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الَأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّ ــاعَةِ وَيُنَزِّ السَّ
هَ عَلِيــمٌ خَبِيرٌ«  والله تعالى  غَدا وَمَا تَــدْرِي نَفْسٌ بِأَي أَرْضٍ تَمُوتُ إن اللَّ
يقول عن ذاته العلية: »ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا« 
وترتيبا على ذلك فإن أي حديــث أو كلام عن »آخر الزمان« لا يعدو اللغو 
أو الثرثرة الفارغة وإن وجد مثل هذا الخطاب جمهورا يســمعه أو يتفاعل 
معه، فاعلم أنها ثقافة الأزمة والإحســاس البشــري الداهم بالعجز، أمام 
ابتــلاءات الدنيا وظني أن من تمكن الإيمان من قلبــه وتدبر آيات القرآن 
الكريم وفهم معانيها لن يسلّم سمعه ولا بصره ولا عقله لمثل هذه الترهات 

الناس تعقل شوية«.

التخفيف يقلل الضغوط المعيشية والحظر أقصر الطرق إلى الجوع وضعف الرقابة على سريان الإجراءات الاحترازية

مواجهة كورونا بالعلم لا بالشعارات أو »الهتيفة«... وانتقادات لمسلسلات رمضان وموعد الساعة لا يعلمه إلا الله
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمــت الصحــف المصرية الصــادرة أمــس الأربعــاء 13 مايو/
أيــار بنبــأ الاجتماع الــذي عقده الرئيــس عبد الفتاح السيســي مع 
كل مــن رئيس الــوزراء، ومســاعد الرئيــس للمشــروعات القومية 
والاســتراتيجية، ووزيري الري والزراعة، ومدير عام جهاز الخدمة 
الوطنية في الجيش، لمناقشــة خطة التوســع واســتصلاح وزراعة 
أراض جديدة، والمشــروعات التي ســتقام عليها مــن تربية للأبقار 
وصناعة الألبــان والجبن، وتقديم كل التســهيلات للقطاع الخاص 
ليقــوم بهذه العملية. ومن الواضح أن الرئيس يعزز خطة اســتمرار 
الاحتياطي الاســتراتيجي للسلع، الذي يكفي لأربعة أشهر لمواجهة 
مــا تســببه أزمــة كورونا مــن مشــاكل. والملاحظ اســتمرار موجة 
الارتياح الحكومي بعد تصنيف موديز لها بشكل إيجابي، ومطالبة 
بعض المواطنــين الحكومة بالبحــث عن أماكن أخــرى غير الصين، 
لاســتيراد معظم المواد الخام منها، بعد أن أوقفت التصدير للخارج 

بسبب كورونا. 
 كمــا أعلــن وزير العــدل أن المحاكم ســوف تبــدأ نشــاطها بعد 
إجازة العيد، مع التمســك بالإجــراءات الصحية، من ارتداء الجميع 

الكمامــات والتباعــد المكانــي فــي القاعــات، وذلك بعدم الســماح 
للجمهــور بالحضور، والاكتفاء بالمتهمــين  والمحامين عنهم وممثلي 

النيابة. 
ومــن الأخبــار الأخــرى كذلــك زيــادة أعــداد المتعافــين بفضل 
العلاجــات التــي تعطيها الدولة لهــم في مناطق العزل، وتســجيل 
أحد عشــر وفــاة جديدة بكورونا. أما عن أســباب عــدم التزام أهل 
الريف بتعليمــات الحكومة، وعدم خوفهم من كورونا فهو بســبب 
المســاحات الخضــراء الشاســعة وتباعــد بيــوت أهــل الريف عن 
بعضها بعضا. كما لوحظ اســتمرار الإشــارة إلى عــدم التزام عدد 
كبيــر من النــاس بتعليمات حظر الخــروج ليلا، الذين ســخر منهم 
الرســام الموهوب فــي »المصري اليوم« عمرو ســليم عندما شــاهد 
اثنين يســأل أحدهما الثاني وهو بيستعبط: نفسي أفهم ليه الناس 
ما بتلتزمش بقرار الحظر. ليرد عليه الثاني باستعباط أيضا: نفسي 

أفهم ليه ما بيطبقوش القانون على اللي ما بيلتزمش بقرار الحظر.
أمــا المقــالات والتعليقات فكان أبرزهــا تأثير أزمــة كورونا على 
الاقتصاد، والبدء في اســتعادة النشــاط تدريجيــا وبحذر حتى لا 
يتســبب الخطر في خســائر أكبر للدولة وللناس، والبعض واصل 

اهتمامه بمسلسل »الاختيار«. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـةثقـافـة

الشعر ضد الشعر بالسرد
                     

نتصــور اليــوم، أن الحديــث عن فكــرة نقاء 
النــوع الأدبي وطهرانيته، في ظــل الهُجنة التي 
أصابت، ليس مجرد الظواهر الأدبية وحســب، 
وإنما شتى مناحي الحياة، قد أصبح ضربا من 
الماضــي. فالأكيد أننا نســير اليــوم أدبيا، على 
غرار الجنس البشــري، نحو أحادية النوع؛ ذلك 
أن التداخل الأجناسي، في مجال الأدب، وعلى 
عكس ما كان مذاعا ومشــاعا في نظرية الأنواع 
الأدبية سابقا، أضحى يشوش، بقدر غير يسير 
مــن التعتيم، على الحدود المنتصبة بين الشــعر 

والنثر.
هــذا الأمــر يقودنا إلى العودة إلــى ما طرحه  
المنظــر الفرنســي جيــرار جينيــت، فــي كتابه 
»مدخــل لجامع النــص« )ترجمة عبــد الرحمن 
أيــوب – دار الشــؤون الثقافيــة العامــة(، مــن 
فتوحات جديدة في نظرية الأدب،  بعد اقتراحه 
لتصــور أدبي جديد، أو بالأحــرى بعد اقتراحه 
لجنس أدبــي بديل، يقــوض نظريــة الأجناس 
الأدبية ونقائهــا ، يتعلق الأمر بمصطلح »جامع 
النص«، وهو مصطلح يشــير إلــى النص العابر 
للأجناس، على حد تعبير الناقد عبد علي حسن 
في إحــدى مقالاته التي خصصهــا للتمييز بين 
مصطلحــي: »جامع النــص« و»العمل المفتوح«، 

درءا لأي التباسات كائنة وممكنة.
إن مصطلح »جامع النص/ الجامع النصي/ 
جامع النســج« هو البديل الــذي اقترحه جيرار 
جينيــت، للتقســيم الــذي اقترحه أرســطو منذ 
زمــن طويل للحقل الأدبي، الــذي اختزل الأدب 
في ثلاثة أنماط أساسية » صنفت تحتها جميع 
الأجناس والأنواع الأدبية: الغنائي، والملحمي، 
والدرامــي« )جيــرار جينيــت(، لذلــك فجينيت 
يعلن منذ مقدمــة هذا الكتاب أنه سيســعى من 
خــلال هذا المشــروع إلى » تفكيك هــذه الثلاثية 
المزعجــة«، ذلــك أن الآثــار الأدبيــة منــذ القدم 
التقليديــة، وقــد  خضعــت لمفهــوم الأجنــاس 
أعطى لذلــك مثالا بالإلياذة ؛ ومــع ذلك حاولت 
بعض الآثــار الأدبية لاحقا التخلــــــص من هذا 
التخنــدق، كالكوميديا الإلهيــة لدانتي تمثيلا لا 
حصــرا. وبناء على ذلك يخلــص جيرار جينيت 
إلى أن مشــروع ما بعد الأجناس الأدبية، الذي 
دعا إليه من خلال فكرة )جامع النص(، يشــكل 
بدوره جنســا أدبيا، يقول: »نســتطيع أن نقول 
بطريقــة أبســط، إن المــزج بــين الأجنــاس، أو 
الاســتخفاف بها، يمثل في حد ذاته جنســا من 

الأجناس«.
إذن، لم يعد في الأدب الآن ما يمكنه أن يفصل 
بــين الأنــواع الأدبية، شــعرا كانت أم نثــرا. إن 
الشــعر والنثر اليوم ) في الكثير من النصوص 
الأدبيــة(، أصبحــا يتوالجــان فــي بعضهمــا، 
تواصــلا وتفاصــلا، بشــكل لافــت، بحيــث لم 
يعــد المبدع المقبــل على مغامــرة الكتابة بالمعنى 
الجينيتــي إن صــح القــول، يعبــأ بالتصنيفات 
القديمة، بقدر ما صار ينشــغل، بانفراط شديد، 
بخبــرة النص أو العمل،  لدرجة أنه، بهذه الآثام 
التصنيفيــة أو التجنيســية، أخذ يشــوش على 
العلاقة المفترضة، في الميثــاق الذي يجمع بينه 
وبين القارئ، بزرعه لعبارات تجنيسية جديدة، 
مــن مثــل، »نــص« أو »نصــوص« أو »تخييل« 
إلــى غير ذلك مــن المصطلحات، إلــى درجة أنها 
تحولت بســرعة فائقة، إلى علامة ملازمة، لجل 
العناويــن المثبتة علــى أغلفة الكتــب الإبداعية. 
وبذلــك تحولت معظم الآثــار الأدبيــة، إلى آثار 
يلج، فيها، النثر في الشــعر، والشعر في النثر، 
كمــا يلج الليل فــي النهــار، والنهار فــي الليل، 
بشــكل لائق وبديــع أحيانا، وبافتعال ســاذج 

ومقيت في الكثير من الأحيان. 
والســرد بوصفه نمطــا نثريا أضحــى، كما 
يُقر بذلك معظم الدارســين، فعلا ينســل إلى كل 
الخطابــات البشــرية، عالمــةً كانتْ أم شــفهية، 
يقــول رولان بارث »فالســرد يمكــن أن تحتمله 
اللغــة المنطوقــة ـ شــفوية كانــت أم مكتوبــة- 
والصــورة ثابتة كانــت أم متحركــة، والإيماء، 
مثلمــا يمكــن أن يحتملــه خليط منظــم من هذه 
المــواد. والســرد حاضر فــي الأســطورة وفي 
الحكايــة الخرافية، وفــي الحكاية على لســان 
الحيوانــات، وفــي الخرافة وفــي الأقصوصة 
والملحمــة والتاريخ والمأســاة والدراما والملهاة 
والبانتوميم، واللوحة المرســومة، وفي النقش 
على الزجاج وفي الســينما الكومكس، والخبر 
الصحافي التافــه، وفي المحادثــة، وفضلا عن 
ذلك فــإن الســرد بأشــكاله اللانهائيــة تقريبا 
حاضر في كل الأزمنة وفي كل المجتمعات. فهو 
يبدأ مع تاريخ البشرية ذاته، ولا يوجد أي شعب 
بدون ســرد«. إن للســرد جاذبية كبيرة ناجمة 
بالأســاس من كونــه، كما يقــول بــول ريكور، 
هــو الوســيط الفعلــي بــين الــذات ووجودها. 
لقد أصبح الســرد في وقتنا الراهــن، باعتباره 
أسلوبا نثريا، أســلوبا جديدا للشعر كذلك، بل 
إنه من النــادر الآن أن نعثر على مصطلح وضع 
»في كل الصلصات كما هو الحال بالنسبة إلى 
مصطلح ســردي« )دينيس فارسي(. والشعر، 
في هــذه الحالــة، أي الحالــة التي يكــون فيها 
مســتقبلا لا وافدا، يجعل نهــره يتجاوز المجرى 
والحــدود نحو الأراضي الخفيضــة للنثر، وهو 
ما حصل مع قصيــدة النثر في الربع الأخير من 
القرن العشــرين. إن الحوار الذي قد ينشــأ بين 
الشعر)المستقبل(، والسرد )الوافد(، قد تأجج 
بشكل لافت، مع صعود مؤشر »قصيدة النثر«، 
، ذلــك أن هــذه القصيــدة ، يمكنهــا »أن تحكي 
وبطول نفس«، كما يقول الكاتب المغربي جمال 

بوطيب.

٭ شاعر وناقد مغربي

كارثة كورونا... الخوف من المستقبل والوعي المفقود
القاهرة ــ »القدس العربي« محمد عبد الرحيم:

جاءت كارثة كورونا لتغيّر من نمــط حياة العالم، فوحد 
الفيروس ــ رغماً عن الجميع ــ الكيان الإنســاني، كمحاولة 
لمواجهة هذا العــدو الخفي. وباختلاف تعامل النظم الحاكمة 
مع الأزمــة، وبالتالي وعي المواطنين، يدور التســاؤل، حول 
كيفية تعامل الوعي المصري والخطاب الثقافي بشــكل عام، 
سواء بالتعايش لوقت مع الأزمة أو عند تجاوزها؟ ولمحاولة 
الإجابة نستعرض آراء بعض الأكاديميين والمثقفين المصريين 

بهذا الشأن:

العالم لن يكون كما هو

بداية تقول الأكاديمية والناقدة اعتدال عثمان، إن العالم 
بعــد كورونا لــن يكون هو العالــم الذي نعيــش فيه الآن، 
فقــد أحدثت الجائحة نقلــة نوعية كبرى فــي نظم الحياة، 
وتفكير البشــر، والتحول من نهج سائد إلى نهج مختلف في 
التعاملات السياســية والاقتصادية والعلاقات الاجتماعية. 
وبالطبع امتــدت هذه التحولات إلى مجــال الثقافة والأدب 
الفنون، فقد توقف مثلا النشــاط الثقافــي المعتاد في مصر، 
وازداد الاعتماد على التواصل الرقمي عبر شبكة المعلومات، 
بدلا من الاجتماعات المباشرة. وإذا كان التفاعل عبر النت قد 
حقق المطلوب في إنجــاز المهام الثقافية العاجلة بنجاح، فإن 
آثار هذا التحول وأبعاده، في اســتيلاد أنــواع أدبية وفنية 
جديدة، أو التأســيس لقواعد فنية مغايرة، حسب اختلاف 
الوســيط الحامل لها، لا يمكن حصرها فــي الوقت الراهن، 
ونحن ما نزال في قلب الأحداث، بينما يدرك المثقف والكاتب 
المتابع، ما حققته الرواية والقص التفاعلي مؤخرا، من وجود 
يكتســب أرضا جديدة على الساحة الأدبية العربية كل يوم، 
ما يفتح أمامه المجال واسعا في هذه الظروف لمزيد من التطور 
واجتذاب اهتمام ومشــاركة شرائح جديدة من الجمهور. من 
ناحية أخرى أطلق المفكر والناقد المصري شــاكر عبد الحميد 
دعوة استشــرافية جديرة بالملاحظة والاهتمام، تنبهنا إلى 
ضرورة التفكير في ما بعد زمن كورونا، ونشــر دعوته عبر 
Post -Coronial- )وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان 
ism( وقد أثارت الدعوة ردود فعل مختلفة، وصدى يتجاوب 
مع دعوات تمثل نقلات نوعية سابقة في تاريخ الفكر الحديث 
والعلوم الإنســانية، لعل أشــهرها دعوة  »ما بعد الحداثة«، 
ودعوة » ما بعد الاستعمار« التي ينتسب إليها إدوارد سعيد.
وتضيــف عثمان.. وإذا كان من الصعــب الآن توقع الآتي 
أو الإلمام بنظرة مستقبلية تســتهدف ما بعد انقشاع الوباء، 
إلا أن التفكيــر في هذا الســياق قد يدفعنا إلــى التنبؤ مثلا 
بأنه ســتتولد أنظمة سياسية واقتصادية جديدة، وستتغير 
معايير النفوذ الدولــي، وقد تخلقت بالفعــل عولمة مضادة 
للمفهوم الســائد، هي عولمة التوجس في الحاضر والخوف 
من المستقبل، بينما تساوى البشر في البلاد الغنية والفقيرة 
في التعرض لخطــر داهم، يقتضي توحدهــم على اختلاف 
مشــاربهم ومعتقداتهم في مواجهته، ما سيكون له انعكاسه 
المؤكد علــى الأدب والفنون مــن حيث الرؤيــة وجماليات 

التقنية بدرجات متفاوتة.

لحظة حضارية

ويرى الباحث والناقــد حاتم الجوهري، أنه في ما يخص 
الوعي المصري الشــعبي؛ حينما تأكد مــن جدية الأمر وبدء 
انتشار الحالات في مصر عبر بعض الوفود السياحية، أو عبر 
المصريــين العائدين من الخارج ومع إعلان الحكومة المصرية 
إجراءات الحظر، اهتم قطاع كبير بالمسألة وإجراءات الصحة 

الوقائية، لكن قــرار تخفيف الحظر في رمضان لم يكن موفقا 
نوعــا، حيث خفف الصــورة الذهنية لخطــورة المرض عند 
النــاس. ويضيف، عمومــا الجائحة طرحــت الاهتمام مرة 
أخرى ببروتوكــولات الطوارئ في مصــر، وحالة الأخطار 
القوميــة كالحروب والأوبئة، وما تتطلبــه من وجود خطط 
انتقال  واحتمالية  والضبط الاجتماعــي،  والتموين  للإمداد 
الدولة للســيطرة على الموارد المتاحة لحفــظ الحياة، لكننا 
في حاجة للمزيد من الكــوادر المتخصصة في إدارة الأزمات 
والطــوارئ، والاهتمام أيضــا بالسياســات العامة للدولة 
مجــددا، واحتمالية وجود إغلاق كلــي يتطلب وجود خطط 
للاكتفــاء الذاتي طبيــا وغذائيا وصناعيــا، يمكن أن تكون 
كورونا فرصة حضارية لإعادة الحسابات ثانية لتضع مصر 
علــى طريق جديد، خاصة في ظل تحديــات كثيرة مثل ملف 
»ســد النهضة« وعلاقته بضغوط »صفقــة القرن«. الخطاب 
الثقافي والجائحة وضع الكثير مــن الناس في أزمة؛ الكثير 
مــن الخطابات الثقافية وجدت نفســها فجاة بدون شــبكة 
دعم اجتماعي متراكمــة، وأن عليها مواجهــة الناس بدون 
جوقة، فاكتشفت هشاشة وجودها الإنساني وزيفه! وكشفت 
الجائحة عن خطابات ثقافية قد لا تكون »نمطا سائدا« لكنها 
متجذرة في علاقتها بالناس وحاضنتها الاجتماعية، وقدمتْ 
خطابا للخروج من الجائحة. شــخصيا طرحــت عدة أفكار 
منها: مصر كـ«دولة صاعدة«، و»ما بعد المســألة الأوروبية« 
وليس »ما بعد كورونا«، وسياسة ثقافية لـ»استعادة الذات« 
كنموذج حضاري يتبــادل »المزيج الثقافي« مع الآخر بمنطق 
النــد للند، إضافة لأهمية الالتفــات، لأن مصر حملت تيارين 
ثقافيين همــا التنميط الثقافي والخصوصيــة الثقافية، وأن 
مصــر يمكن أن تكــون دولة صاعــدة، بخصوصيتها، في ما 
بعد الجائحة التي ربطها بـ»المســألة الأوروبية« وأزمتها عن 

علاقة الدين والقيم بالعلم والتقدم وتمثلاتها.
أما الأدب أو الوجود الإنســاني عموما فهو فكرة اتفاقية، 
ما اتفق على أنه أدب ومدارس أدبية قبل الجائحة قد يتغير، 
ربما سيتشــكل عندنا تياران أحدهما سيصير أكثر إنسانية 
في تواصله مع الدائرة البشرية الأكثر اتساعا، ويعتمد على 
العلاقات الإنسانية البرية/ المتجددة/ الفطرية التي قد تنشأ 
خارج التراكمات النخبوية ومصطلحاتها والدوائر القديمة، 
والتيار الآخــر قد يتمترس، حول ذاتــه وتراكمه الوجودي 
الخاص، ويظل يمــارس الأدب وإنســانيته الخاصة مُصراً 
على دائرته المغلقة. الجوائح والحروب هي لحظات حضارية 
مفصلية كل أمة ستختار منها ما تتفق على أنه سيكون »نمطا 
ســائدا«، كل أمة ســتعيد صناعة نفســها، وعليها أن تختار 

جيدا.

فشل الرهان على الوعي الفردي

ويقول الناقد سيد ضيف الله، أعتقد أننا في أزمة حقيقية، 
لأننا مثل باقي شــعوب العالم، نواجه عدوًا غير مرئي مهدد 
للجميع أغنياء فقراء، مســلمين ومســيحيين، هذه الصفات 
المرعبة للعدو تجعل أي إنســان في حالة فزع باستمرار، ولا 
يمكنه أن يتصرف بالحكمة اللازمــة، لأنه لا يعرف بالضبط 
ما هي الحكمة اللازمة؟ لم تقدم منظمة الصحة العالمية سوى 
نصيحــة البقاء معزولًا في البيت وغســل اليــد بالصابون 
والتباعــد الاجتماعي، وهو ما اســتهلكه الخطاب الإعلامي 
المصري، وأخذ يردده على آذان الناس. الجميع فهم الرسالة 
لكن التطبيق تفاوت لأســباب عديدة منها، أن البعض لديه 
رؤية قدرية تجــاه الموت، جعلته يســيء تقدير الموقف منذ 
بداية المواجهة مع الفيروس. وهذه الرؤية القدرية المغلوطة 
جعلت البعض يتصرف بلامبالاة وبأدنى قدر من المسؤولية 
تجاه نفســه وأســرته، وبالتالي تجاه مجتمعــه، وقد عزز 

الفقر والوضع العشــوائي للعمالة غير المنتظمة في مصر من 
هذا التوجه الجماعي ناحية التهلكة، وكأنه ســباق من أجل 
إثبات أنهم يحســنون الظن بالله، وبأنــه يحمي مصر دون 
سائر الدنيا. المصريون عجينة طرية تتشكل حسب الخطاب 
الحكومــي، خاصة في وقت الأزمات، لكن شــريطة أن يكون 
واضحًــا لديهم ما تريــده الحكومة، وظاهرًا لهــم صرامتها 
في تنفيذ ما تريد. وهــذا لم يكن متوفرًا منــذ البداية، نظرًا 
لصعوبة تحمل قــرار إعالة العمالة غيــر المنتظمة وموظفي 
القطاع الحكومي والقطاع الخاص مع طول فترة العزل، ومع 
الانتقال لسياســة التعايش مع الوباء أصبــح الرهان على 
الوعي الفردي وهنا تكمن الأزمة، لأن الوعي الفردي مرهون 
بمدى القدرة على تحويل ما نعرف إلى ســلوك يومي. وهنا 
تتضافر الخرافات والإشــاعات مع الفقر لاصطياد البسطاء 

في الشوارع، وهم يسعون وراء قوت يومهم.
 والحقيقة أن الكلام عن فشــل الرهان على الوعي الفردي 
في إنقاذ إنسان مهدد بالموت بمجرد خروجه من منزله، يدين 
الخطاب الثقافي في مصر على مدى عقود، بوصفه جزءا من 
خطاب الدولة حكومة وشــعبًا، فالوعي الفردي المتشكل عبر 
العقــود الماضية، لا يمكــن الرهان عليه لتجنــب الوقوع في 
المصيدة. والفــارق كبير بين لامبالاة نتيجة غرور الذات، كما 
رأينا فــي أوروبا وأمريكا، ولامبــالاة نتيجة تغلغل الخرافة 
وتحكم الفقر في الأرواح. أما بالنسبة للإنتاج الأدبي فأتمنى 
للناجين من هذه المصيدة البشرية المسماة كورنا، أن يعيدوا 
الاعتبار لصوت الإنســان، وأن يكفوا عن عبــادة التقنيات 
وتقديس الأشــكال الفنية! فلا نجاة سوى بالإنصات لصوت 

الإنسان.

العلاقات الإنسانية 

ويقول الكاتب والباحث طلعت رضوان.. أعتقد أن تعامل 
شعبنا المصري مع كارثة وباء كورونا، يكاد يتشابه مع معظم 
شعوب العالم، وبصفة خاصة فى الأسابيع الأولى )قبل قرار 
الحظرالمفروض علــى المواطنين( ولكن بعــد فرض الحظر، 
اختلفــتْ الآراء، ما بــين التأييد الُمطلق، والتأييد النســبي، 
الذي كان على رأسه أصحاب النشــاطات الحرة، كالمحامين 
مثلًا. كذلك كان أكثر الُمـــتضرّرين أصحاب النشــاطات غير 
الُمنتجــة، أمثال أصحــاب المقاهي والعاملــين معهم. وهؤلاء 
ليس لديهم أي مصدر دخل غير ممارسة هذا النشاط اليومي، 
وإذا كان أصحاب المقاهي لديهم )رصيد( احتياطي، ســواء 
ــا،  ًـ في بيوتهم أو في البنوك، فإن وضع العمال يختلف تمام
حيــث أن معظمهم لا يملكون هذا الرصيــد الاحتياطي، ومن 
هنا ظهر تذمّرهم، بل ســاءتْ حالتهم النفسية، لدرجة ظهور 
أعراض الاكتئاب عليهم، وهم يمكثون الساعات الطويلة في 
بيوتهم )الكئيبة في الأصل( بــلا عمل وبلا دخل، خاصة من 
لديه زوجة وأطـــــفال، وهو عاجز عــن تلبية احتياجاتهم 

الضرورية.
 أما عــن الإجراءات الاحترازية، مثل وضــع الكمامة على 
الوجه واســتخدام مطهرات اليدين )بعد العودة إلى البيت( 
فقد اختلفتْ تلك الإجراءات، ليس من شخص إلى آخر فقط، 
وإنما من مستوى اجتماعي إلى مستوى آخر. والأسباب على 
رأسها دخل الأسرة، والمستوى المادي لكل رب عائلة، حيث أن 
أصحاب الدخول المتواضعة ــ ناهيك من الدخل المتدني الذي 
لا يُلبي الاحتياجات الأساســية ــ لا يمكــن أنْ يفكّروا مجرد 
تفكير في شــراء الأقنعــة والمطهرات. أمــا أصحاب الدخول 
المرتفعــة  )كبارالموظفين وكبار التجار...( فإنهم ينقســمون 
إلى قسميْن: قســم يحرص على الالتزام بقواعد الإجراءات 
الوقائية، بســبب ثقافته ووعيه بمخاطر الوباء، وآخر لديه 
درجة من الاستهتار والاستهانة بالوباء. ومن واقع تجربتي 

الشــخصية مع أقاربي وجيرانــي، رأيتُ وشــاهدتُ كل ما 
ذكرته. وأكثر ما آلمنى ظروف الذين توقف نشــاطهم، خاصة 
صغــار المحامين وعمال المقاهــي. أما في مــا يتعلّق بالإنتاج 
الأدبي والخطاب الثقافي، فإنني أعتقد أنّ هذيْن المطلبيْن في 
حاجة إلى وقت طويل لتناولهما، لأنّ الوقت الطويل هو الذي 
يمنح الأديب أو الباحث الفرصة الكافية للتأمل، بعد مراجعة 
ما حدث طوال شــهور الكارثة، منذ بدء انتشــار الوباء، إلى 
لحظة القضــاء عليه. وأعتقــد أن هذا التأمــل والتفاعل مع 
الوباء هو ما فعله البير كامو في روايته البديعة »الطاعون«، 
حيث تعامل مع الوباء من أكثر من محور، مثل دور الأطباء في 
القضاء على الوباء، ومحور علاقات المواطنين مع الحكومة، 
ومع بعضهم بعضا. ولكن أهم محور ــ من وجهة نظري ــ هو 

محور العلاقات الإنسانية.

سياسات عقيمة

وفي الأخير يــرى الكاتب والإعلامي ياســر ثابت أنه من 
الخطأ والخطل أن تعوّل الحكومة على وعي شــعبٍ لا تدري 
الكثير عــن طبيعة وعيــه، فقد واجهت الحكومــة في مصر 
الجائحة بمجموعة من القرارات والإجراءات المترهلة وأرقام 
لا تستند على كم مسحي حقيقي، وتجاهلت صرخات الآلاف 
من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وهم ينشرون صورًا 
وأفلامًا للتكدســات في العديد من الأماكــن؛ بالتأكيد ليس 
المقصود من تضطرهم ظروف عملهم للخروج سعيًا وراء لقمة 
عيشهم، بل من يخرجون لتسوق ملابس العيد لأبنائهم، قبل 
زحام الأيــام الأخيرة من رمضان، فهم يــرون الناس في كل 
مكان حتى بعــد مواعيد الحظر. وربمــا كان من الصعب أن 
تضــع دولة مثل مصــر رهانها على وعي المواطــن، ذلك أنها 
تحصــد الآن ثمرة مُرّة لسياســات دامت عقــودًا طويلة من 
إدارة شؤون المواطنين مع تقليص حجم مشاركتهم في الشأن 
العام. والنتيجة أنــه في المناطق العشــوائية وقلب الريف 
المصري، لا يوجد أي احتياطات مــن قبل الناس، ولا اهتمام 
ولا تصديق، حتى أن هناك فيروس كورونا المستجد. الناس 
ــا في السخرية من كورونا واســتهزاء بها يتعمدون  ًـ إمعان
المصافحة باليد والعناق، والتجمع في المناســبات السعيدة 
ومجالــس العزاء، متجاهلين كل النصائح والإرشــادات في 
هذا الشــأن. الأســوأ هو الخطاب الدينــي التواكلي، الذي 
يقابلك على ألســنة كثيرين، من نوعية )ســيبها على الله.. 
قل لــن يصيبنا إلا .. نحن نتوضأ 5 مرات في اليوم...(. هناك 
بالطبــع من يلتزم بقواعد التباعــد الاجتماعي والتحذيرات 
الخاصــة بالحجــر الذاتي في المنــزل، ويمــارس عمله عن 
بُعــد أو إلكترونيًا، ويحاول قدر الإمكان تجنب كل ما شــأنه 
الإصابة بـ»كوفيد19-«. غير أن هؤلاء يظلون أقلية في بحر 
هادر من مجتمع، يضطر كثير مــن أفراده إلى الخروج يوميًا 
للعمل ومخالطــة الآخرين، بحثًا عن الرزق، في ظل الظروف 
العصيبة التي تهدد بيوتهم وأســرهم في حــال توقفوا عن 

البحث عن الرزق خارج البيت.
ويضيف ثابت أنه مــن الناحية الإبداعيــة، فمن المتوقع 
صــدور أعمال أدبية فــي قوالب وأشــكال مختلفة، تتحدث 
عن تجربــة التباعــد الاجتماعــي، وتأثيراتها الإنســانية 
والاقتصاديــة وغيرها، خاصة أن الحجــر المنزلي والإصابة 
بفيروس كورونا، وفرا مادة دســمة في هذا السياق، ومنها 
تعاظم دور الأطباء إلى حد إســباغ لقــب »الجيش الأبيض« 
عليهــم، والتعايش مع فيــروس مجهول أو مــرضٍ لا علاج 
لــه حتــى الآن، والصراع بــين الثقافــة الشــعبية المنغلقة 
والاعتبارات الإنسانية، كما جرى في حوادث متعلقة برفض 
بعض أهالــي القرى دفن جثث متوفين ــــ منهم أطباء ــ في 

مدافن البلدة، بدعوى الخوف على حياة باقي الأهالي! 

تهيمــن ثيمة المــكان على المجموعة القصصيــة »حقائب الترحــال« للكاتب 
التونسي أبو بكر العيادي. يركز الكاتب، في أغلب القصص، على علاقة الراوي 
بالمكان، وما يثيره المكان من أحاسيس لديه، يسترجع الراوي تجاربه وذكرياته 

في الأمكنة ويبرز تأثير كل تجربة مكان في ذاته. 

1 ـ  المكان الأول تونس:
أ  ـ الريف:

تجربــة الراوي مع الريــف ثنائية، يمثــل الريف حياة الطفولــة والانتماء 
للجذور. يســتمتع بهواياته الطفولية، كالاســتماع إلى خرافات جدته، »عندما 
كان يســتلقي في حِجر جدّته فاطمة.. وتحكي لــه حكايات غريبة«. ترمز جدته 
للأمان والعطف. يعيش بين أقربائه وأناس يعرفهم منذ ولادته. يشعر بالانتماء 
إلى بيئة تربى فيها، ويتذكر الراوي انســجامه مــع الطبيعة، فهو يعرف جميع 
الأمكنة والنباتات وكل الأشــياء، »أمكنــة رأى فيها النور، وتعلــم في ثنياتها 
تســمية أشــيائها ونباتها ودواجنها«. تربطه بالريف مشاعر الحنين إلى فترة 
الطفولة التــي كان يقضيها في اللعب وصيد العصافير، »وتلك الحقول المترامية 

التي نصب فيها الفخاخ مرارا لصيد القبّر«. 
لكن علاقته بالريــف تتغير بعد مدة من 
الزمن، بعد أربعين ســنة من الغياب، يفقد 
الراوي انســجامه مع الريف. يعود الراوي 
لاســترجاع ذكرياتــه وإعــادة الوصل مع 
جذوره، فيجد نفســه يعيــش أزمة غربة، 
»عندما عــاد إلى تربته الأولــى بعد غياب 
جاوز الأربعين عاما، لم يفهم ما الذي تغير«، 
رغم وجود تلــك الأماكــن وخصوصيتها، 
تغيرت أشــياء أخرى، »لكأنــه جاء يبحث 
في ماضيه عن نفســه، فلــم يجدها فيه«. 
ينقطــع ذالك الرابط الــذي كان يجمعه مع 

أتراب الطفولة، »حتى لدَاتُه مّمن جمعه بهم عبر الدروب لهو وعبث، لم يجد في 
حكاياتهم عن الماضي البعيد ما يجعله يأنس إلى ماضيه«. يفشــل في استرجاع 
التفاصيل التــي كان يحبها في طفولتــه. يصاب الراوي بخيبــة لوجود هوة 
تفصله عن أصدقاء طفولته. فشــله في اســترجاع ذكرياته في الريف يثير في 
نفســه الإحســاس بأنه أصبح غريبا بين أهله، »كان يبدو لمن ينظر إليه غريبا، 

كأن لم تكن له في هذه التربة جذور«.

 ب ـ  مدينة تونس العاصمة:

تجربة الراوي مع المدينة ثنائية أيضا، يعتبرها في طفولته ســبب فراقه عن 
الأهل الأحبة، وافتقاد الجــدة وحكاياتها التي تركها في الريف، لم يقبل الراوي 
مغادرة بيئته الأليفة والذهاب إلى المدينة، لأنها مكان غريب ومجهول، »في ذلك 
اليوم تعلّم معنى أن يفقد المرء شيئا عزيزا، وانتابه إحساس بأنه ممزق بين مهد 
طفولته وصباه، ومهبط مجهول نزلت به العائلة واســتقرت«. كما أن تجربته 
مــع المدينة متعبة، ما اضطــره لمغادرتها للغربة«. المدينة التــي غادرها في ليل 
سُــخام، كالمطارد، طمعا في عيش أرحم وأفق أرحب«. لكن المدينة تتحول لمصدر 
ســعادة ودفء بعد ســنوات الغربــة، »هنا 
الســماء أليفة، والديار أليفة ووجوه الناس، 
وإن مرّت به في صمت، أليفة«. تصبح المدينة 
التي تخفف  أمه العطوف،  رمز الأمان لوجود 
قســوة تجربة العيــش في فرنســا، »عندما 
تســاءل أيّ ملاذ يقيه البرد والخوف وألواء 
الغربــة، لم يبد له آمن من صــدر أمه«. يعود 
إليها، من فرنســا، محملا بالحنين ليبحث عن 
اليوم  وأين  الرفاق  »أين  وأصدقائه،  ذكرياته 

مجلسهم«.

2 ـ  المكان الثاني خارج تونس: 
أ ـ فرنسا:

العلاقات  وافتقــاد  الوحدة  فرنســا  تمثل 
الإنســانية، ويواجــه الرفــض والنبــذ من 
الفرنســيين، »رجل لــم يبادله مــن قبل غير 
التحيــة فــي رواق العمارة، طوال ســنة أو 
تزيــد«، كما لــم يتحمل طقــس باريس، لأنه 
يســبب الكآبة. يربط الراوي وصف الطقس 
الوحدة  بمشاعر سلبية، »والجوّ يزفر رائحة 
الخانقــة، وسمـــاء باريس، في ذلــك اليوم 
الخريفيّ العابس، رماد قاتم ينزرع في الصدر 
همّــا كالرصاص، ويــورث فــي النفس كآبة 
مطلقة«. يضاعف  الطقس إحساسه بالغربة، 
»في ذلك المســاء الشتوي الحزين، عندما عاد 
إلى شــقته الخاوية، منهرســا بألواء الغربة 

والوحدة«. 

باريس،  فــي  والفشــل  الضياع  الراوي  يعرف 
»ودّ أن يعرف، وكم من ليلة ودّ أن يعرف، ســرّ هذا 
التيه... كالســاعي في طريق بلا صُوًى نحو أفق لا 

يلوح فيه غير سراب يُسلِم إلى سراب«. تولد الغربة مشاعر الخوف والتشاؤم 
عند بلوغه سن الخمسين، »تَملّى في المرآة شعره المشتهب الذي يلتمّ على جبين 
أجرد... وأيقن أنه بلغ الذروة، ذروة العمر، كما يبلغ المكتشــف قمّة الجبل التي 
ليس بعدها إلّا الانحدار، وأنّ التّمام لن يعقبه ســوى النقصان«. يتملك الراوي 
الحنين لبلده تونس، ليهرب من الغربة مكان الحزن والبرد والوحدة، »تمنّى لو 

يرحل كالطير إلى ربوعه الحالمة، حيث الدفء والأنس والضياء«.

ب ـ  ليبيا:

  تمثل تجربة ليبيا خيبة أمل للراوي، رغم رفع الشــعارات السياســية التي 
تؤكد على العلاقات الجيدة بين الدول العربية، يمر الراوي بتجربة قاســية في 
ليبيــا. بتأزم العلاقات بين تونــس وليبيا، يواجه الــراوي الإهانة والظلم في 
ليبيا، »دوّت الشتيمة في رأسه كطلقـــــة رصــــــاص، ووجــــد نفسه، بعد 
لحظة غامت فيها الأشــياء والموجودات أمام ناظريــه، يمضغ المهانة في صمت، 
عاجــزا عن التفــوّه بكلمة«. تجبر العلاقات السياســية الســيئة الراوي على 
مغادرة ليبيا، لأنه غريب ومهدد بالســجن إن بقي، »ومهلة بقائه محدّدة بشهر، 
إذا تجاوزها عُدّ من المتسللين الذين يطاردهم البوليس، وتُنسَب إليهم الجرائم 

والسرقة«.

ج  ـ إسبانيا:

تحرك زيارة إســبانيا في الــراوي، الرغبة في البحث عــن الجذور وتاريخ 
العرب، »ليلتها ودّ لو يبيت في تلك الغرفة، يقلب أسفار العهد البائد، يبحث في 
تلافيفها عن أمجاد الزمن الضائع«. عبر زيارة المدن الأندلسية، يقتفي آثار ماض 
قديم، »عندما حلّ بتلك الديار، كان كمن جاء ينبش ماضيه بعد غياب. إشبيلية، 
بلنثية، قرطبة، مالقة، مرثية، شــاطبة، وغرناطة... تشهد على حضور لم تمحه 

من الذاكرة الأعوام«.

3 ـء الراوي بين هنا وهناك:

يعاني الراوي فــي الغربة من الوحدة والتيه والطقــس الثقيل، لذلك يعود 
لبلده تونس. يعتبر تونس مكانا للدفء والرفقة والأنس. بدل تحقيق بالتوازن 
والطمأنينة، يتملكه القلق والحيرة لأنه عاجــز عن اختيار مكان واحد للعيش 
فيه، »لكم خال إنه واجد في العودة بردا وسلاما وسكينة تنسيه سنوات التيه 
عبر المدن الغريبة، والمنافي البعيدة والغربة القاســية، فإذا هو حرد قلق لا يهنأ 
بليلٍ ولا يأنس بنهار«، إذ يكتشــف أن قدره الترحال، »كأنه أدرك منذ البدء أن 
الرحيــل قدَره«. تردد الــراوي بين اختيار مكان يفقده التــوازن والراحة، »ودّ 
أن يحوز كلّيانية الآلهة حتى يكون قادرا علــى العيش بين الضفتين، لعله يجد 

التوازن«.

٭ كاتبة من تونس 

محمد الديهاجي٭
حاتم الجوهريسيد ضيف اللهاعتدال عثمانياسر ثابتطلعت رضوان

علجية حسيني٭الراوي والمكان في »حقائب الترحال« للتونسي أبو بكر العيادي

أبو بكر العيادي
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ثقـافـةثقـافـة

سوق سوداء للكُتب المزورة في اليمن: جدلية الحرب والمعرفة والملكية الفكرية  
صنعاء ـ »القدس العربي« من أحمد الأغبري:    

يمكنك في اليمن، في ظل توقف وصول الكُتب الجديدة 
للداخــل، بفعل الحــرب والحصــار، طباعــة أو اقتناء أي 
كتاب تُريد في ســوق ســوداء، توفر لك نسخًا مُزيفة  مِن 
الكُتب، إذ ثمة مكتبات يرتادها مثقفون لاقتناء ما يريدون 
مــن عناوين جديدة، وفي حــال لم يتوفر لديهــا ما تطلبه 
فيمكنــك منحها نســخة إلكترونيــة من الكِتاب، وســتتم 

طباعته وتسليمه لك كتاباً ورقياً. 
وعلى الرغــم مِن مخالفــة تلك الســوق لقوانين حقوق 
الملكيــة الفكريــة، إلا أن بعــض المثقفين هنــاك يعتبرونها 
أفضل ســوق ســوداء فرضتها الحرب، باعتبارها تخدم 
المعرفة في عتمة الصراع؛ فهذا وحده يشفع لها، حد تعبير 

أحدهم.
»في الوقت الحالي، وفي ظروف الحرب الاســتثنائية، 
تنهض الســوق الســوداء للكِتــاب لدينا بــدورٍ جيد، رغم 
ســلبياتها التــي تتعلــــــق بالحقــــــوق الفكريــة وما إلى 
ذلك«، يقول الشــاعر مُحمــد مُحمد العُدينــي، مؤيداً فكرة 
هذه الســوق بالنظر للظروف الاســتثنائية التــي تمر بها 

بلاده. 
الروائي وجــدي الأهدل، أيضــاً، اتفق مع هــذا الرأي، 
معتبــراً أنــه »بــدون هــذا الإجــراء الاضطــراري ـ تزوير 
الكُتــب- فإن المكتبــات المتبقيــة في صنعــاء وغيرها من 
مُــدن اليمن ســوف تُغلــق أبوابهــا«، وأردف، »آخر دفعة 
مــن الكُتــب الأصلية غيــر المــزورة وصلتْ إلــى اليمن في 
شــهر مــارس/آذار عــام 2015، ومنــذ ذلــك التاريــخ لــم 
يصل أي شــيء جديــد إلــى المكتبــات اليمنيــة. وينطبق 
هذا الحرمان المؤســف علــى الصُحف والمجــلات العربية 
أيضــاً«. لكن تزوير الكُتب ينتهك حقــوق الملكية الفكرية.. 
فهــل الحاجة للمعرفة تشــفع لهذا الانتهــاك مادامت هذه 
السوق الســوداء هي الخيار الوحيد الُمتاح لتقديم الكِتاب 
للناس؟ يُجيــبُ الأهدل، »للضــرورات أحكامها، وحرمان 
القراء من المعرفة أقســى من جريمــة تزوير الكتب. معلوم 
أن اليمن تحت الحصار البري والبحري والجوي، ولكنني 
لا أرى ســبباً وجيهاً لمنع تدفق الكُتب إلى الداخل اليمني، 
هل الكُتب مســتهدفة أيضاً بالمنع والحصار؟ إذا كان هذا 
المنــع متعمداً فهذا هو أحد أكثر القرارات غباءً في التاريخ؛ 
لأننــي أفترض أن معركــة التحالف والشــرعية في اليمن 

هي ثقافية بالأســاس، وحرمان الشعب اليمني من الكُتب 
والصُحــف والمجــلات العربية، يصب حتمــاً في مصلحة 
الطــرف الآخــر، الــذي لديــه الاســتعداد لتغطيــة الفراغ 

الثقافي بثقافته الخاصة«.

رأي رافض

لكــن مقابل مَن يتفــق مع ضرورة وجود تلك الســوق، 
هنــاك مَن يرفضها انطلاقاً من كونها تنتهك حقوق الملكية 
الفكرية. ويُفضِل الروائي رستم عبدالله » للقارئ التوقف 
عن القــراءة، عن أن يدعم ســوقا تنتهك الحقــوق الفكرية 
للكاتب، الذي هو بالأســاس يُعاني من عــدم وجود قدرة 
شرائية، أو بالأصح وعي بأهمية الكتاب والقراءة، إلا لدى 
فئــة قليلة تهتم بالكِتاب، وتكاد لا تذكر.. ومِن ثم يأتي مَن 
يفهم بلغة البيع والشــراء وتسويق الكِتاب، ويسلبه حقه 
بطباعة مقرصنــة وتوفيرهــا لطالبيها بأســعار تدر عليه 
الربــح، فيما يزداد وضــع الكاتب ســوءاً«. معتبراً أن هذا 
»يــؤدي إلى أن أصحاب دُور النشــر والمســوقين يديرون 
ظهورهم للمبدع، طالما الربح كبير ولن يقاسمهم المؤلف...

وصدقنــي لن تقتصــر هذه الســوق على فتــرة الحرب«، 
»دعني أضرب لك مثالًا عن نفســي فــي زمن الحرب؛ فأنا 
أقطــن منطقــة لا مكتبات فيها ولا كُتــب،  لكني اعتمد على 
الكُتب الإلكترونيــة عبر التبادل بـ»الواتس آب« والتحميل 

من مواقع مجانية في شبكة الإنترنت«.
ويشــاطره الرأي، أيضاً، وكيل الهيئــة اليمنية للكتاب 
القاص زيــد الفقيه، مؤكداً على عدم اتفاقه مع وجود هذه 
الســوق؛ لأن فيهــا انتهاكاً لحقــوق الملكيــة الفكرية التي 
تحفظها اتفاقية برن رقــم )1886( وكذلك المنظمة العالمية 
للملكيــة الفكريــة )Wipo(، معتبراً »الحرب ليســت مبرراً 
لهــذا الانتهــاك، حيــث يمكــن للباحث المضطــر للحصول 
على المعلومــة التواصل مع مصــادر المعلومات، من خلال 
وســائل التواصل الاجتماعي«، »الحاجــة للبحث العلمي 
والمعرفــة قد تكــون ضرورية، لكــن لا تعطــي طالبها هذا 
الحــق فــي انتهاك حقــوق غيــره«، وأضــاف أن »انتهاك 
حقوق المؤلف يتعلق بالجانب الأخلاقي للشــعوب«.  لكن 
ما يتجــاوزه المنتقــدون، هو أن كثيــرا من القــراء مازالوا 
مرتبطين بالكُتــب الورقية، ويفضلون الكِتاب الورقي على 
الإلكتروني. ويؤكد مســؤول إحدى المكتبات في صنعاء، 

التي تُمارس هذا النشــاط، أن القُراء هــم، في الغالب، مَن 
يأتون بنسخٍ إلكترونية لتحويلها إلى ورقية، موضحاً أنه 
لا تتم طباعة أي كتاب إلا في حدود ثلاث أو خمس نُســخ 

كحد أدنى لتغطية تكاليف الطباعة.
وأضاف، في حديث غير رسمي إلى »القدس العربي«، 
أن ما دفع بعض المكتبات للجوء لهذا الأسلوب، هو توقف 
دخــول الكُتــب من الخــارج، بســبب الحــرب والحصار، 
مع اســتمرار الطلب فــي الداخل على الكِتــاب الورقي من 
القُــراء فيتــم توفيــره، موضحــاً أن أكثر الكتــب طلباً هي 
الكُتــب الروائية والمذكرات السياســية والفكرية، مشــيراً 
إلى أن متوســط ســعر الكِتاب المزور بين ألف وألفي ريال 
)دولارين وأربعة دولار( بينما محاولة إدخال بضع نُسخ 
من أي كِتاب جديد حالياً لليمن ـ كما يوضح- سيرفع من 
ســعره إلى نحو عشرة آلاف ريال وأكثر )نحو20 دولارا(؛ 
معتبراً أن هذا السعر يفوق قدرة القُراء، في بلد توقف فيه 
صرف مرتبات معظم موظفي الدولــة، مؤكداً على أن هذا 
الوضع ســيقتصر على مرحلة الحرب، موضحاً أن نشاط 
هــذه المكتبات يتمثــل في بيع هــذه الكتــب، وطباعة كُتب 
لمؤلفين يمنيــين ممن لم يســتطيعوا الطباعة فــي الخارج، 
حيــث تتم طباعة الكِتاب في عددٍ قليل من النســخ وبمبلغ 
بســيط، معتبراً هذا النشــاط هو ما يســاعد هذه المكتبات 
علــى الاســتمرار خــلال الحــرب؛ وبدونه فــإن مصيرها 

الإغلاق كغيرها، على حد قوله.

إغلاق المكتبات 

وســبق أن نشــرت »القدس العربي« تحقيقاً ناقشــت 
فيه وضع دُور النشــر والمكتبات في اليمن، خلال الحرب 
المســتعرة هناك، ورفع التحقيق الستار عن الظروف التي 
أدت لتوقــف عــددٍ منها، بما فيها دُور كبيــرة كدار عُبادي 
للدراســات والنشــر، بالإضافة لإغلاق عــددٍ من المكتبات 
الكبيرة في صنعــاء كمكتبات أبو ذر الغفاري وأبو صلاح 
والشــروق وبلقيس، وغيرها من المكتبات التي لم تستطع 
الصمود أمام ما فرضته الحرب. كما توقف نشاط جميع 
مكاتب ودُور توزيع الصُحف والمجلات، وسلاســل الكتب 
الخارجيــة في صنعاء، كــدار القائد ومكتــب ظفار والدار 
العربية؛ بل إن ســيارات الأخيــرة تحولت، خلال الحرب، 

للعمل في توزيع المياه وتوصيل الطلاب.

العلوم الزائفة وعلاماتها 

ليس العلم تحت ســلطة الإنســان، وإنما العلم ما 
يريد أن يعقله الإنســان، وكل علم خارج عن التفسير 
والفهم، يمكــنُ أن نطلــق عليه خرافة أو أســطورة 
فاشــلة تبحث عن شهرة وســط كومة من الأساطير 
المعاصــرة، إلــى جانب نجوم الســينما الفاشــلين 
والكتاب المغموريــن وغيرهما. وكل علم لا يســتطع 
أن يمنحنا قدرة على تمييز الظواهر والانســاخ عن 
الأحــداث وأن نــرى العالم بعين النســبية والنقص 
والتعــدد.. هذا العلــم لا يعول عليــه، لذلك فصناعة 
الأفكار العلمية لا تكون دائماً صناعة أصيلة، أو دقيقة 
وموضوعية، بل في كثيــر من الأوقات يمكنُ أن تكون 
هذه الصناعة مغشوشــة ومضللة، لذلك علينا الحذر 
منها حتى لا نســقط في مغالطاتها، خاصة أننا اليوم 
نعرف ســيولا من الأفكار التي تدعي العلمية، وهي لا 
تعدو أن تكون سوى دجل بواح، وكذب تجاري، ولو 
تمكنت هــذه الأفكار المغالطة المدسوســة في علومها، 
الثمن  فســـيكون  وحواسنا  ومشــاعرنا  عقولنا  من 
باهظاً. وللتدليل على ما نقــول إليكم الواقعة الآتية: 
في أوائل إبريل/نيســان ســنة 1997 أقدم 39 شخصاً 
في رانشو ســانتا في ولاية كاليفورنيا على الانتحار 
الجماعــي، ابتلع هؤلاء الأشــخاص جرعــات قاتلة 
من المهدئــات المخلوطــة بعصير التفــاح، وأتبعوها 
برشــفة من الفودكا، ثم وضعوا على رؤوسهم أكياساً 
باستيكية فضفاضة وأحذية رياضية سوداء جديدة 
ماركــة نايكي، ثم غطوا وجوههــم بقطع من القماش 

الأرجواني.  
لكن، لمــاذا نتذكر هــذه الحادثــة المفجعة، وكيف 
استطاع هؤلاء الأشخاص أن يقدِموا على فعلهم بشكل 
جماعــي، وإذا علمنا أن أعمار المنتحرين تراوحت بين 
26 و72 ســنة، فإن السؤال ســيصبح أكثر تعقيداً من 
ذي قبل، كأن نسأل مثا: ما هي الحجج التي أقنعتهم 
والحياة  أعمارهم،  اختاف  رغم  الجماعي،  بالانتحار 
هي أثمن شيء لدى الإنســان؟ هؤلاء سقطوا ضحية 
 Logical Fallacies ما يســمى في منطق المغالطــات
بالعلــم الزائــف  Pseudo science ، كيــف ذلك؟ لقد 
لقنهم مارشــال هيرف أبلوايت علماً زائفاً عن الكون؛ 
حيث أقنعهم »بوجود سفينة فضاء عماقة يزعم أنها 
تتبع مذنباً اســمه هالي ـ بوب ) والمســمى على اسم 
العالمــين اللذين اكتشــفاه أول مرة فــي يوليو/تموز 
1995(. وكان من المفترض أن تأخذهم هذه الســفينة 
الفضائية إلى مستقرهم الأخير في »الجنة الحقيقية«. 
فما معنى العلم الزائف من خال هذه القصة الواقعية 

المأساوية؟ 
يقول أستاذ علم النفس السابق في جامعة سيمون 
فريزر فــي كندا د. بــاري ل. بيرشــتاين، إن العلوم 
الزائفة هي »مباحث تحــاول أن تنتحل صفة العلوم 
الحقيقيــة ومكانتَها، وتنســخ مامحهــا الخارجية 
معايير  فــي  كثيراً  تقصّر  ولكنهــا  وبروتوكولاتهــا؛ 
الممارســة والتحقيق المقبولة في الأفرع المشــروعة، 
التي تريد أن تضاهيهــا. العلوم الزائفة لا تقدّر النقد، 
ولا تصمد للتمحيــص، ونتائجها تناقــض القوانين 
والمبادئ العلمية الراســخة« )عادل مصطفى، الحنين 
إلى الخرافة، فصول في العلــم الزائف(. نضيف إلى 
ما سبق أنّ العلم الزائف هو علم فارغ من أي منهجية 
معروفة، سواء في ما اتصل بمناهج العلوم الطبيعية 
أو الإنســانية والاجتماعية، فضا عن أنه علم مبنيّ 
على الشــائعات والأخطاء العلمية، ويؤدي مباشرة 
إلى الخرافة، بل إنه يســتقي أسســه الترويجية من 
الخرافــات الشــعبية، ولا يقبل النقــد والمراجعة أو 
التكذيب )كما هــو عند الفيلســوف كارل بوبر(، في 
حين إنّ المفكرين الذين يفكرون تفكيراً علمياً، يتقبلون 
الأفكار تقبــا متحفظاً، ويبنــون قبولهم على وجود 
أدلة، وليس على الســلطة. أما مــن لا يفكرون تفكيراً 
علمياً فيميلون إلى تقبل الأفكار تقبا مطلقاً، وهم أكثر 
قابلية لقَبــول أفكار واهية، أو كاذبة يبشــر بها قادة 
ذوو شخصيات جذابة، أو دجالون. )تشارلز إم وين 
ورثر دابليو ويجنز، الطفرات العلمية الزائفة، عندما 

يطمس العلم الحقيقي ويســود العلم الزائف، ترجمة 
محمد فتحي خضــر(. إذن هو علم غالباً ما يســتغل 
من طرف الســلطة الاســتبدادية والدجالين من أجل 
فرض نوع من التســلط الخفي المدسوس في العسل 
)الأيديولوجيا ( حيث يظهر طعمه الحلو، والحال أن 

باطنه زيف وخداع وحنظل.
مشــكلتنا الكبرى مع العلم الزائــف، أنه لا توجد 
معاييــر ضابطــة أو مقاييس ثابتة لفضحه بشــكل 
دقيق ومحكم وحاســم، وما يزيد مــن صعوبة فضح 
هذا العلم الزائف وكشــف أوهامه، أن أغلب الناس لا 
يُقبلون على قراءة العُلوم ودراســتها، وميّالون أكثر 
إلى تصديق الخرافة والشائعات، كما أن ارتفاع نسبة 
الجهل بــين صفوف العامة يجعل نســبة نجاح العلم 
الــكاذب أو الزائف بينهم ترتفع كل يوم، فالمســتوى 
التعليمــي، وبرامج التعليم ومناهجــه يلعبان دوراً 
نقدياً في تكويــن المواطن. ويكفي أن نشــير في هذا 
السياق إلى أن عدد المنجمين أكبر من عدد علماء الفلك، 
حتى نبيّن الاقبال المفزع على هذا العلم الزائف،، الذي 
يمكنُ أن تجده في عناوين صفحات الجرائد )الأبراج 
وغيرها( أو قنــوات التلفاز أو الإنترنت وغيرها. لكن 
توجد عامات تدلّ عليه أو على مسيره، وبالتالي فهي 
تجعل الناظر فيه يتنبه ويشك في ما لديه من معطيات 
أو قضايــا، يدافع عنها، هذا العلــم الزائف، ومن بين 

هذه العامات:
الإسراف في اســتعمال الفرضيات الاحتيالية، أو 
الترقيعيــة  ad hoc hypotheses التي يكون الغرض 
منها هو التخلص والتملــص والتحصن من التكذيب 

والتشفع للخطأ.
العلم الزائف لا يعترف بخطئه، وقد يمر في أحيان 
كثيرة إلــى تبرير انتقاده بالمؤامرة وســلطة مجتمع 

العلماء.
يتهرب العلمــاء الزائفون من النشــر في المجات 

العلمية المحكمة.
يركز العلم الزائف علــى الأمثلة المؤيدة وينتقص 

من الأمثلة المعارضة وإن كثرت.
يقطــع العلمــاء الزائفون مــع المعــارف القائمة، 
ويزعمــون أن أعمالهــم قائمة على نماذج إرشــادية 

جديدة تماماً.
الزائفون في إثبات فرضياتهم إلى  العلماء  يستندُ 

النوادر الفردية وشهادات الآحاد.
يولع العلماء الزائفون باستخدام رطانات مبهمة، 
ويخترعون معجمهم اختراعــا على حد تعبير روري 
كوكر )الطاقة الكونية الحيوية، الطاقة، مســتويات، 
تعاطفات، منظومة خط الزوال، التكبير السيكروني( 
لكي يتشــبهوا بالعلماء الحقيقيين، ويوهموا الناس 
بأنهم منهم، ويميلون إلى المزاعم العريضة »ونظريات 

كل شيء« ) عادل مصطفى، الحنين إلى الخرافة(.
هذه بعــض الإشــارات، تختلــط فيهــا الأنانية 
بالرطانــة والادعاء، وهــي قيم أخاقيــة أكثر منها 
معرفية أو أبســتيمولوجية، وإلّا فإن دراســة العلم، 
يجب أن تكون موازية لدراسة الاعلم، كما أن دراسة 
الشــر لا محيد لها عن دراسة الخير، ودراسة الحقيقة 
لا مفرّ لها من دراســة الوهم والكذب والتضليل، وغير 

ذلك من المفاهيم التي تدور في فلكها.
 مهمتنا أن نعرف العالم بالعلم لكن العقل البشري 
يخوض ـ من أجل تحقيق هذه المهمة ـ مغامرة البحث 
عــن الحقيقة، وهو فــي ذلك يقع فــي الزيف والوهم 
، وحســبنا شــاهداً على ما نقول كام مؤسس العلم 
التجريبي الفيلسوف فرانســيس بيكون، حيث قال: 
»من طبيعة الفهــــم البشري الخاصة، أن يفترض أن 
في العالم نظاماً واطراداً أكثــر مما يجده فيه. ورغم 
وجود أشــياء كثيرة في الطبيعة فريــدة في نوعها، 
وعديمة النظيــر، فإن الذهــن البشــري يخترع لها 
أشــباها ونظائر وصات لا وجود لها« )الأورجانون 

الجديد: 45:1(.

٭ كاتب من المغرب

بدر الحمري٭

الأنماط التعبيرية والتوازن الشكلي في أعمال السعودي محمد الزهراني 
يشــتغل الحروفــي محمــد الزهراني 
الخــط  جنــس  مــن  إبداعــي  بأســلوب 
العربي، يروم به الشكل الحروفي المتنوع 
على مستوى المادة الفنية، وعلى مستوى 

تفرعات الخط العربي.
وهــو أســلوب غنــي بثــراه الجمالــي 
إذ يقــدم الخطــاط الحروفــي  والفنــي، 
منجــزا رائقــا مــن تجربتــه الغنيــة فــي 
هــذا المجــال، الــذي يحفــل بالعديــد من 
المعاصــرة.  الجماليــة  الخصائــص 
وقــد غــدت بصمتــه الخاصــة فــي هذا 
المجــال، أعمالــه التي تكتســيها إيقاعات 
الحروفيات بكل ما يكتنفها من منمنمات 

وجماليات،  وزخارف 
وامتزاج الخط العربي 
تعبيريــة  بتنويعــات 
حــركات  عــن  تنتــج 
أشكالها  المبدع  يبسط 
في  ممكنة  كمية  بأكبر 

الفضاء. 
المنظور  ففي  وبذلك 
أن  يبــدو  النقــدي، 
لديه  الخطية  القاعــدة 

هي حروفيات تتحقق بها أشكال جمالية 
تتجــه بالحــرف نحــو أبعــاد تراثية من 
جهة، ويروم التجريــد الحروفي العربي 
المعاصر بصيغ متجددة من جهة أخرى؛ 
إنهــا تجربة معاصــرة تضطلع بمقومات 
حضارية معاصــرة مع التقيد بالضوابط 

الجمالية للخط العربي. 
إن الفنــان محمد الزهراني وتصوراته 
الحروفية، تمنــح أعماله تجديدا إبداعيا، 
يتمثــل الحروفيــة العربيــة فــي بعدهــا 
الفني، حيث يستجلي من خلالها دلالات 
إضافية، ومن خلال الشكل والتنويع في 
الكثافــة والتموقــع داخل الفضــاء بقدر 
ما يســتدعيه العمل الفني في التشــكيل 
العربــي عمومــا، فضلا عــن العلاقة بين 

العربي  جماليــات الخــط 
وجماليــات التعبير داخل 
النســق الفني. وفــي هذا 
النطــاق؛ نجــد نوعــا من 
التوازن الشــكلي، ونوعا من الانســجام 
والتوليــف عن طريق انصهــار الحروف 
فــي اللــون، وتشــكيلها فــي بــؤر لونية 
وزخرفية. وهــذا يتأتى عن طريق تطويع 
الحــروف وتطويــع اللــون والزخــارف 
المتنوعة، لخدمة هذا الأســلوب الشــكلي 
الحروفي، وهــو ما ينم عــن بلاغة فنية، 
وعن قدرة إبداعية في التفاعل مع الأنماط 
التعبيرية الحرفية في سياقات تشكيلية 
معاصرة، بل إن سلك هذا المنحى ينم عما 
أنتجته تجربــة المبدع من قيمــة جمالية، 
خاصة أنه يقوم بتجســيد سحرية الخط 
العربــي من خلال عمليــة التثبيت المحكم 
داخل الفضــاء، باحترام عفــوي لبعض 
خصوصياتــه الفنيــة وبعــض ضوابطه 

 ، ليــة لجما ا
وهــو ما يحيــل إلى أن ريشــة المبدع 
المتجــدد،  التشــكيلي  بالمســار  ترتبــط 
والمرتبــط  بالحروفيــات،  المقتــرن 
واكتســاح  للألوان،  الجمالي  بالتوظيف 
وجماليــة  فنيــة  بــرؤى  المســاحات 
قوامهــا التنويع. فهو يوظف الشــحنات 

الزخرفيــة والأنــواع الخطيــة والشــكل 
واللــون بتنظيــم وانســجام، بمفــردات 
تدعــم المجــال الجمالــي في ســياق فني 
معاصر يتحقق في لغة حروفية دالة على 
مرامي كثيرة مــن التعابير، التي تحددها 
كبيــرة  بقيمــة  العلائــق  مــن  مجموعــة 
في المــوروث الحضــاري العربــي، وفي 
المعاصر،  الثقافــي والحروفــي  المشــهد 
وفــي الوعــي الفنــي، وكذلك 
فــي الإطــار الرمــزي المجــرد 
للحروفيــة العربيــة، ما يقود 
إلى قيمة فنية بذاتها، وقيمة 
جمالية في نســيج الحروف 
تؤكــده  مــا  وهــو  المركبــة. 
أعمالــه من خــلال إيقاعات 
والشــكل  واللون  الحروف 
المتناسق، ومختلف الصيغ 
الجمالية والقيم التعبيرية، 
التــي ترتبــط بالتصورات 
الفنيــة الرائقــة والالتزام 
الحروفيــة  بالضوابــط 
والجماليــة، التي يفصح 
عنهــا المنجــز التركيبــي، مــن حروفيات 
مــن  نطــاق  فــي  وزخــارف؛  وألــوان 
التشكيلات المنسجمة ووفق مسلك فني 
يتجاوز المجال الكلاسيكي للحروفية إلى 

أسلوب أكثر دهشة وأكثر إيحاء.

٭ كاتب مغربي

أطفالا في الثلاثينيات:
تخوف نعوم تشومسكي وإدغار موران 

من عواقب الأزمة الاستبدادية
رجاء الطالبي٭  

مكن وباء كوفيد 19 مجموعة مــن الأنظمة القمعية من 
تقوية ســلطتها، تخوف كل من نعوم تشومسكي وإدغار 
مــوران، اللذين تمــت محاورتهمــا مؤخرا علــى راديو 
الثاثينيات،  لســنوات  والمعاصرين  الدولي،  سويســرا 
مــن عواقب الأزمــة الاســتبدادية. ففي الفلبــين، امتدت 
ســلطات الرئيس رودريغو دوتيرتي، مــن أجل محاربة 
الوباء. حيث لم يتــردد عن إصدار أوامره بقتل المواطنين، 
الذيــن لا يحترمون الحجر الصحي. ومنــع البث الهوائي 
التلفزيونية، مســتغا الأزمة للنيل  القنوات  لمجموعة من 
مــن أي معارضة. في أماكــن أخرى من العالــم، يبدو أن 
الفيــروس يمنح أجنحــة للأنظمة القمعية، بــل يفك عقد 
بعض الديمقراطيات التي يغريها الاســتبداد، على شاكلة 
هنغاريا، التي منح فيها فيكتور أوربان مطلق الصاحيات.

»تشابهات«: مع سنوات الثلاثينيات

يكفي تذكر بعض السوابق التاريخية الشهيرة للغوي 
الأمريكي الشــهير نعوم تشومســكي، الذي شهد صعود 
الأنظمة الشــمولية في ثاثينيات القرن الماضي، بالنسبة 
له، هناك خطــر حقيقي من أن بعض الأنظمة ستســتغل 
الأزمــة لفرض نمــوذج حكمهــا. »في ثاثينيــات القرن 

العشرين، بعد الأزمة الاقتصادية، كان هناك خياران. أحد 
هذين الخيارين كان خيــار الديمقراطية الاجتماعية، مثل 
روزفلــت في الولايات المتحدة. والخيــار الآخر كان خيار 

هتلر، نعلم اليوم مــا نتج عن ذلك. من الواضح أن 
الوضع ليس متطابقًا تمامًا، ولكن هناك أوجه 

تشابه »حســب تقدير المفكر الليبرالي، الذي 
يبلغ من العمر الآن 91 عامًا، في مقابلة على 
الســاعة 19:30 من RTS، هذه الأزمة كانت 
مناسبة بشكل خاص للأنظمة الاستبدادية 
لطرح نمــوذج حكمها، المقدم اليوم بشــكل 

علني على أنه أكثر فعالية من الديمقراطيات، 
التــي تعتبر لينــة وغير مناســبة«. ولكن في 
الواقع ، تم اتخــاذ التدابير الأكثــر فعالية في 
الــدول الديمقراطيــة. فــي تايــوان أو كوريا 

الجنوبيــة التي تحقــق أفضــل النتائج. ما 
هو مطلوب هو دولة تعمــل وتهتم بمصالح 

شعبها، يواصل نعوم تشومسكي.

»سيكون هناك شيء جديد
شيء أسوأ أو أفضل«

تم العثور على  قلــق ما بعد كوفيد19- أيضًا 
الذي  إدغار موران،  الفرنســي  الفيلسوف  عند 

نشأ أيضًا خال فترة الإحباط الكبرى: »رأيت عواقب أزمة 
1929: كانت مختزلة في شخص هتلر. كان المستقبل مقلقا، 
لأنه حتى قبــل أزمة الفيروس التاجــي، كان هناك اتجاه 
رجعي في العالم، تجلى في أزمة ديمقراطيات، اســتبدلت 
بأنظمة استبدادية جديدة، هكذا قدم إدغار موران شهادته 
في الساعة 7:30 مســاءً هو الذي ولد قبل 99 سنة في عام 

.1921

»لا يكفــي التفكير، خــال أزمة حادة مثــل الأزمة التي 
نمر بها، في أن عالًما جديدًا ســينبثق. سيكون هناك جديد، 
لكن الجديد قد يكون أســوأ - أو أفضل«، يحلل وهو يتذكر 
الثانية.  العالميــة  الحــرب  تلت  التي  الســنوات 
الوعي  ســتزيد  الأزمة  كانــت  له،  بالنســبة 
ببعض المشاكل، بما في ذلك »سياسة تهدف 
إلى الحد من قدرة المستشــفيات وتحويلها 
تقريبًا إلى مؤسسات تجارية، حيث يصبح 
المرضى أشــياء مكدســة في المخازن«. إذا 
كان موران قلقًا، فهو ليس متشــائمًا: »لقد 
مكنــت هذه الأزمــة من التحقــق من توحد 
مصيــر البشــرية.  يمكننا أن نفتــرض وعيًا 
جديدًا ، تغــــــذيه تجربــة الحجر، ما يظهر 
لنا الرذائل، وأوجــه القصور في مجتمعاتنا، 
ويحــاول عاجها، لإيجــاد طريقة جديدة 
تتجــاوز حــدود مــا يســمى الليبرالية 
الجديدة«. مضيفا، ومســتحضرا فرضية 
العقل تصورها« هي تركيب  »يصعب على 

بين مفهومين متعارضين، العولمة وضدها.

ضد العولمة محليا

»في حالة  ســير كل شــــيء بشــكل أقل 
ســوءا، سيكون هناك اســتمرار في التعاون بين الأمم من 
أجل كل ما هو ثقافي وغير ذلك، ولكن أيضًا هناك صيرورة 
محلية مضادة للعولمة، حيث ســيتعين على الدول الحفاظ 
على الاســتقال الصحي، والحد الأدنى من الحكم الذاتي 

الغذائي والصناعي«.
٭ كاتبة من المغرب

محمد البندوري٭

نعوم تشومسكي

إدغار موران

بعض أعماله

محمد الزهراني
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
أن  فيجــب  النصيحــة  أردت  إذا 
النزاعــات  تتجنــب  وأن  بهــدوء،  تتعامــل 
العقيمة،وابحــث عــن حلــول مقبولــة مــن 

الجميع

الثور
قم باستغلال وتوظيف طاقتك للبدء في 
العمل في مشــروع جديد رغبت فه منذ زمن 

بعيد. الحظ حليفك الآن

الجوزاء
قد تذهــب لعيادة طبيــب، تهتم بصحتك 
أو بصحــة أحد المقربين. اصغ إلى حدســك 
لاختيار الأصوب لــك ولا تقع ضحية بعض 

المحتالين

السرطان
تنســجم مع الشــريك، إذا كنــت مرتبطاً، 
وتصطلــح الأمــور إذا كانت هناك مشــكلة. 
يحمل إليك القدر مصالحــة، أو ربما يتدخل 

الأصدقاء في الوقت المناسب لطمأنتك

الاسد
تحصــل علــى معلومات قيمــة أو يهمس 
لك بعضهم ببعض الأسرار. لا تتخذ قرارات 
اليــوم، وحــاول أن تصغي إلى مــا يقال لك 

بدون ردات فعل

العذراء
تشعر بالانزعاج فتقسو الأجواء في هذا 
الأســبوع الأصعب خــلال هذا الشــهر. من 
الأفضل أن تنســحب من موقع وأن تستقيل 

إذا شعرت بالضغوط

الميزان
عــن  وابتعــد  جــداً،  دبلوماســياً  كــن 
المواجهــات مســاءً. لا تبعثــر طاقتــك فــي 
سطحيات لا قيمة لها. تصحح وضعاً عائلياً 

أو منزلياً

العقرب
ســتواجه تحديات وعراقيــل صعبة. قد 
يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات 
بتواجده فــي المكان، وذلك ســعيا للإخلال 

بتوازنك

القوس
تعرف علاقات الصداقة بعض التوتر في 
هــذه الفترة. عليك بالحذر مــن الذين يدعون 

صداقتك ويحاولون خداعك

الجدي 
تخشى من فقدان بعض الممتلكات أو من 
تضييــع أوراق ومســتندات. انتبــه إذا كنت 

سهو وغلط وطيش

الدلو
كلام عن ضــرورة ترتيب شــؤون المنزل 
وربما تغييــر الأثاث، أو العمــل على تجميل 

الموقع والاهتمام بشؤون عائلية

الحوت
سجل اعتراضك إذا كنت رافضاً أمراً ما، 
وروج لأفــكارك إذا كنت مقتنعاً بها. تمارس 

نفوذاً وقدرة كبيرة على الإقناع هذه الأيام

ابـــــراج

شمس الكويتية تثير جدلا بدعوتها 
لوجود امرأة حديدية في الخليج 

الكويت - »القدس العربي«:

أثارت الفنانة الكويتية شــمس جدلا على وســائط التواصل الاجتماعي، بعد نشرها 
فيديو تتمنى فيه وجود مرأة حديدة في دول الخليج العربية.

وظهرت شمس واقفة أمام لوحة بورتريه، لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت 
ثاتشر، معبّرة عن إعجابها بها، مشيرة إلى أنها تحبها.

وقالت إنها تتمنى وجود إمرأة حديدية في منطقة الخليج، وعلقت على الصورة: »كل 
هلسنين ما طلعت امرأة حديدية في الخليج؟«.

وإتُهمت الفنانة الكويتية  بإهانة المرأة الخليجية، والإســتخفاف بإنجازاتها الكثيرة 
في مختلف المجالات. 

كما اســتفزت عددا كبيرا من المعلقين على وسائط التواصل، فقد رأى كثيرون أن المرأة 
الخليجية تتسم بشخصية قوية، وأنها وصلت الى مراكز سياسية عالية وحققت نجاحا 
كبيرا فــي معظم مفاصل الدول الخليجيــة. وأنه لا يمكنها الإســتخفاف بالصفات التي 
تمتلكها الكثير من نســاء الخليج. فيما رأى مؤيدون أن مشوار النساء ما زال طويلا في 

الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية لمعظم دول الخليج.

إحياء أغاني التراث لأساطين الغناء والطرب

سهرات مصر على هامش الحظر: عادات وتقاليد الشهر الفضيل تغيرت
القاهرة – »القدس العربي« 

 من كمال القاضي: 

ما زالت النشــاطات الثقافية فــي وزارة الثقافة المصريــة رهينة الحالة 
الاحترازيــة المفروضة منذ ظهــور وباء الكورونا، وحتى الآن، ولأن شــهر 
رمضان له خصوصية فــي هذا المجال فقد تعين تمديد نظام التثقيف عن بُعد 

تماشياً مع الاحتياطات الصحية المتبعة لتفادي الأخطار المتوقعة.
تتعدد الاحتفالات في الشــهر الكريم بتعدد النوعيات الفنية والثقافية، 

ومن ثــم تختلف معــدلات التجــاوب باختلاف 
النظام  مع  المتعاملة  الجماهيرية  الشرائح 

لفكرة  الداعم  الجديــد  التكنولوجي 
التعاطي الثقافي مــن المنازل عبر 

الحديثة،  التواصــل  وســائل 
وقد أدت عمليات الاســتبيان 

الاســتمرار  إلى  الألكتروني 
فــي بث المــواد المختــارة، 
على  المؤشرات  دللت  حيث 
إلى  أدى  ما  المحاولة،  نجاح 
على  وتفعيلهــا  تطويرهــا 

نطاق واســع لتشــمل بقية 
المــدن للاســتفادة مــن نظم 

الاتصال والتواصل الحديثة.
وتلبية  النشــاطات  ولتغطيــة 

وزارة  عملــت  الاحتياجــات  معظــم 
الثقافــة على إدخــال ممارســات جديدة 
وربطهــا فــي الثقافة كمكون رئيســي من 
مكونات التوعية، كالعناية بالصحة العامة 

والتعريف بوســائل الوقاية والتعقيم، لا سيما بالنسبة للقطاعات الشعبية 
ذات الكثافة السكانية العالية، غير أن هناك اهتماما خاصا بالأطفال في هذا 
الجانب وبقية الجوانب الترفيهية اللازمة لسلامة الصحة النفسية والبدنية 

للطفل.
ومن بــين وســائل الترفية وتنميــة القــدرات يبرز الإبداع الموســيقي 
والتشــكيلي، إذ تتاح الفرصة للصغار لاكتشاف مواهبهم عن طريق أساتذة 
ومعلمين يتواصلون معهم من خلال شــبكات التواصل والتقنيات المتطورة، 
وقد تشــكلت في هذا الإطار مجموعات أكاديمية تعتني بنقل الخبرات لهواة 
التمثيل عن طريق ورشــة إعداد الممثل، وهو تجريب وتدريب نوعي يهدف 
إلــى تأهيل المواهــب لتكون جاهزة فــي غضون عام أو عامــين على الأكثر 
للالتحاق بالفرق المســرحية المحترفة وتقديم إسهامات إبداعية متميزة في 

هذا الخصوص.

ومن عوامل التشــجيع على هذه التجربة الفريدة ما حققه أعضاء فرقة 
»مســرح مصر« من نجاح، كان سبباً رئيســاً في وصول الكثير من الممثلين 
الهواة لمســتوى النجومية، وتُستأنف النشــاطات الإبداعية الأخرى، التي 
بدأت مع فترة الحظر لتســتمر طوال شــهر رمضان على ذات النحو المتقدم 

من التفاعــل الجماهيري، فهناك خُطة لتقديم أوبريــت البيت الكبير وحفل 
للإنشاد الديني للشــيخ ياســين التهامي وولده محمود التهامي كنوع من 
التناغم مع الجو الروحاني والحالة الصوفية الراهنة بتأثير شــهر الصوم 
والعبــادات والتقرب إلــى الله.وفي مدار آخر وفي نشــاط متصل منفصل 
تقــرر إحياء الليالي الرمضانية بأغاني التراث العربي والمصري لأســاطين 
الغناء والطــرب، صباح فخــري ووديع الصافي وفريد الأطرش وســعاد 
محمد وأم كلثوم وعبد الوهاب وهدى ســلطان ومحمد رشــدي، وذلك بعد 
نجاح الاحتفالات التي أقيمت فــي ذكرى عبد الحليم حافظ ومحمد الموجي، 
والتي تخللها عرض لفيلم وثائقي عن حياة 
ومشــوار محمد الموجي ورحلته الموسيقية 

المديدة.
التمثيلــي  للنشــاط  وبالعــودة 
والإنشــاد الدينــي فقــد تضمنت 
دار  فــي  الاحتفــالات  أجنــدة 
الأوبرا تجــارب فنية مبتكرة 
الفــرق  مــن  لمجموعــة 
الحديثــة، من بينهــا فرقة 
وفريق  الحلــوة«  »أيامنــا 
»عز  وفرقة  النور«  »عمدان 
تسعى  وكلها  الأســطول«، 
الغنائي  إبداعهــا  لتقــديم 
بطرق  والتمثيلي  والموسيقي 
غيــر تقليدية مغايرة للســائد 
انتشــارها  في  وتعتمد  والمألوف 
ودعمهــا على الشــرائح الشــبابية 
المتجاوبــة مع تجاربهــم الحديثة بآليات 
العرض ووســائل التطويــر التقنية وأســاليب 

التعبير المناسبة لذوق المتعاطين للفنون التجريبية الاستثنائية المدهشة.
وتدخل أغاني وموسيقى الراي في متن الخريطة الموسمية لثبت وجودها 
كلون مُســتحب لدى قطاع كبير من محبي الموسيقى العربية وبصفة خاصة 
الواردة من دول شــمال افريقيا عبر أصوات لها الكثير من الحظوة الشعبية 
والتأييد الجماهيري، كمطرب الراي الشــهير الشــاب خالــد نجم الأغنية 
الجزائرية وأحد همــزات الوصل بينها وبين الجمهــور المصري المحب لهذا 

اللون.
وتؤكد المســتحدثات الفنية والإبداعية التي ظهــرت مؤخراً أن لكل أزمة 
وجهــا آخر غير الوجه الكارثي يمكن الاســتفادة منه في ضوء التغلب على 
المخاطر والســلبيات فلولا الكورونــا، ما تم اكتشــاف كل الصيغ الجديدة 
والحديثة والمبتكرة من ألوان الطيف الموســيقي والغنائي والمســرحي في 
وقت واحد، وبطرق متنوعــة من التوظيف الايجابي والاســتغلال الأمثل 

للوقت والطاقة والموهبة.

كبار السن ناقمون بسبب عدم قدرتهم على العدو

موائد رحمن متنقلة يفوز بخيراتها الأكثر لياقة بدنية
القاهرة -  »القدس العربي«:

»رمضان كريم«، هذه المــرة يقولها الفقراء بمرارة، 
فيمــا ينتابهــم الضيــق والتذمر مــن الحكومة التي 
حالت بينهم وبــين أهل الخير، الذين اعتــادوا إقامة 
موائــد الرحمن لإطعام الصائمين، وهــي العادة التي 

لم يســبق ان إختفت على مدار عقود ماضية، حيث 
بفارغ  ينتظرها  مناســبة  الفضيل  الشهر  ظل 

الصبر الفقــراء وأصحاب الحاجات، غير 
أن قراراً بحظر إقامة الموائد ســقط على 
رؤوس زبائــن تلــك الولائــم كصدمة 
هزت مضاجهــم، وعلى الرغــم من أن 
البعض من أهل الخير قرروا المضي في 

نشاطهم الخيري مع اختلاف بسيط يتمثل 
في تحويل موائدهــم الثابتة لمتنقلة من خلال 

توزيع الوجبــات على الصائمين في أماكن تجمعاتهم 
إلا أن هذا الأسلوب بدا غير مثالي بالنسبة للكثيرين، 
بســبب ما يتطلبه الأمــر من الراغبين فــي الحصول 
على الوجبات من صحــة ولياقة بدنية من أجل العدو 
والجري للحاق بأهل الخيــر، الذين يوزعون الطعام 
وهــم في عجلة مــن أمرهم عبر ســيارات يمتلكونها، 
وأصبح كبار السن والمرضى هم الأتعس حظاً في الفوز 
بالوجبــات الرمضانية، حيث يتدافــع الصائمون من 
الفقراء الذين يقفون في الميادين والشوارع في انتظار 
قدوم أهل الخير والإحسان قبيل موعد الإفطار بساعة 
تقريباً، في ميادين السيدة نفيســة والسيدة عائشة 
والســيدة زينب وميدان أم المصريــين ورابعة، الذي 
أصبح اسمه على اسم النائب العام الأسبق المستسار 
الشهيد هشــام بركات حيث كانت تقام موائد الرحمن 
العامــرة بأطايب الطعــام، مع حلول شــهر رمضان 
الكريم تغيــر الوضع وأصبحت تلك الميادين خالية من 
رائحة الطعام والبشر كذلك، حيث ندرت فرص العمل 
بالنســبة لأفراد العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات 
جائحة كورونــا، التي أصابت الإقتصــاد العالمي في 

هزات مميتة.
في شــارع فيصل بالقــرب من منطقــة الأهرامات 
جلس مجموعة من الفقراء من المنتســبين للعمالة غير 
المنتظمة يندبون حظهم، بســبب منع الحكومة موائد 
الرحمن خلال الشهر الفضيل، والتي كانوا ينتظرونها 
كل عام من أجل الحصول على أطايب الطعام طيلة أيام 
الشهر قبل أن يصيبهم وآخرين ما أصابهم من خسائر 

جمة. 
يقول عبد الجــواد 60 عامــاً »عامل معمــار«، كنا 
نتتظر رمضان ونعتبر كل أيامه عيداً بسبب السخاء، 
الــذي كان يلازم أيامــه، حيث يقدم أهــل الخير على 
اقامة المآدب. هذا العام لا توجد مائدة واحدة بســبب 
حظر اقامة الموائد، وينظر عبد الجواد لســاقيه اللتين 
تحملانه بالكاد بعد حتى عند نوافر العمل، صحتي لم 

تعد تســعفني على حمل الرمل والإسمنت بين زملائي. 
يضيف متبرماً: موائد الرحمــن باتت متنقلة ولا طاقة 
لكبار السن في أن يجروا خلف أصحاب السيارات كي 

يحصلون على الطعام.
 رأي عبد الجواد يؤكده »راضي » عامل بناء، مؤكداً 

»حالنا يصعب على الكافر، لكن 
للأســف غياب الموائد الرمضانية سبب 

للجميــع من أصحاب الأعمال البســيطة 
الكثير من المشــاكل المادية، خاصة في ظل 

اغلاق تام للمطاعم الشعبية الرخيصة.
 وفي محاولة للتغلب على تردي صحتها وتقدمها 

في العمر أقدمت »أم عبد الله« بائعة شاي، التي فقدت 
مصــدر رزقها بين ســائقي الباصات على الاســتعانة 
بحفيدها كي يعينها فــي الحصول على وجبة رمضان 
تقول »حفيدي سريع في الجري وأول ما يرى أصحاب 
الخيــر »بينط« بــين الرجالة وبســرعة بيقدر يجيب 
الوجبة وتعترف الســيدة المســنة بأن الحصول على 
طعام خلال الموســم الحالي أصبح مهمة شاقة لا ينجح 

فيها إلا أصحاب الحالة الصحية الجيدة. 
لطفــي في العقد الســابع ظــل يعمل فــي صناعة 
الكراســي الخشــبية حتى أصبح عمله مصدر تعاسة 
له بسبب الكســاد وأصبحت منتجاته غير مرحب بها 
يعتــرف بأنه زبون دائــم على موائــد الرحمن، لكنه 
يعيش موســماً صعباً هذا العام »لا أجد مائدة واحدة 
في الجيزة وأصحاب الموائد المتنقلة بجرون بســرعة 
شديدة في ســياراتهم، وفي الغالب يلاحقهم الشباب، 
بينما لا يعود  الكبار بالطعام إلا نادراً«، ويعترف لطفي 
أنه اضطر للإســتعانة بحذاء رياضي كي يســتطيع 

العــدو خلف ســيارات أهــل الخير، الذيــن يقذفون 
بالوجبات بسرعة شــديدة ومؤخراً نجحت الأجهزة 
الأمنية فــي ضبــط  مجموعة من الأشــخاص أقاموا 
مائدة إفطار جماعي في منطقة بولاق الدكرور، بالقرب 
من جامعة القاهرة  جاء ذلك على إثر انتشــار مقاطع 

فيديــو لمجموعة من الشــباب 
أقامــوا إفطــارًا جماعيًا، وعلــى الفور 
طالب اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير 

الداخلية مدير أمن الجيزة، بضبطهم. 

حملة اعتقالات

وكشــفت التحريات أن مجموعة شباب أقاموا حفل 
إفطار جماعيا في أحد شــوارع منطقة بولاق الدكرور، 
وتجمع بداخله عدد كبير مــن المواطنين. وعقب تقنين 
الإجراءات، تم ضبط عدد من الأشــخاص المشــاركين 
في الإفطار. وأمرت نيابــة بولاق الدكرور في الجيزة، 
بإخلاء ســبيل 11 شخصا بكفالة 500 جنيه لكل منهم، 
بتهمة إعــداد إفطار جماعي مما يعد خرقاً لقيود العزل 

الصحي.
يذكر ان الحكومة عللت قــرار حظر موائد الرحمن 

خوفا من انتشار كورونا بين الصائمين.
جدير بالذكــر أن قرار حظــر الموائــد الرمضانية 
صدر عــن وزارة التنمية المحلية الجهة المحول لها منح 
تراخيص إقامة موائد الرحمن، التي يقيمها مواطنون 
أو مؤسســات خيرية، كما منعت وزارة الأوقاف إقامة 
الموائد في محيط المســاجد التابعة لها قاطعة الطريق 

أمام المتبرعــين الذين اعتادوا طيلــة الأعوام الماضية 
اطعام الفقراء على انجاز مهمتهــم. وعقب هذا القرار 
صدر قرار بمنع إقامة الصلوات خلال الشــهر الفضيل 
في المســاجد، مما خلف حالة من الحــزن خيمت على 
أوســاط عمار المســاجد والقلــوب المتعلقــة بصلاة 

التراويح والاعتكاف في دور العبادة.

افطر في بيتك

وبســبب اختفاء موائد الرحمن من 
كافة المدن والقــرى انطلقت فعاليات 
تحت شــعارات »خد فطارك وأمشي« 
هيوصلك«  فطــارك  بالبيت  و«خليــك 
و«يلا نســاعد أهالينــا«، تجمع الغرض 
منها توصيل الأطعمة للمحتاجين خلال شهر 
لمنع  الاحترازية  بالإجــراءات  الالتزام  مع  رمضان 

انتشار الفيروس. 
وقام المشــرفون على تجهيز الوجبات بتغليفها  في 
علب بلاســتيكية، وتوزيعها على المحتاجين قبل موعد 

الإفطار وعلى المارة قبيل موعد الإفطار. 
ومن بــين المبادرات الداعمة لإطعــام الفقراء خلال 
الشــهر الكريم مبادرة أطلقتها جمعية ســفراء الوطن 
للتنمية والبناء تحت شــعار »خــد اللي يكفيك وخلي 
الباقــي لأخيك«، التي تعتمد علــى توفير الأفراد مواد 
غذائية مع وضعها على منضدة أمام البيوت أو المحال، 

ليأخذ المحتاج منها ما يكفيه دون مقابل.
فيما اطلق المشرفون على عدد من الجوامع مبادرة 
لتوصيــل الطعام لبيوت المحتاجين من تلك المســاجد 
الأرقم في حي باب الشــعرية فــي القاهرة، حيث قام 
المشــروفون باطــلاق مشــروع »الإفطــار المحمول«. 
ويعتمد على نقل موائد الرحمن إلى المنازل للأهالي من 
فقراء المنطقة لمعظم المســاجد، التي تبنت الفكرة لكنها 
التشــديدات الحكومية.   أخفقت في تنفيذها بســبب 
ويثيــر غضب المصلين والمواطنين الحزم والشــدة في 
تعليق كافة أنشــطة المســاجد وموائد الإفطار، بينما 
يســمح للفنانين بتصوير المسلسلات والأعمال الفنية 

من برامج وسائر الأنشطة. 
ويقــوم بنك الطعــام المصري بالتعــاون مع آلاف 
الجمعيات الخيرية مــن قبل البنك فــي جميع أنحاء 
المحافظات بتوصيــل وجبات الإفطار إلــى العائلات 
الأكثر فقراً المســجلة، والتي تمت دراستها والتأكد من 
أحقيتها في كل محافظات مصر. وبسبب ارتفاع أعداد 
المحتاجين قرر بنك الطعام المصــري دمج حملة إفطار 
الصائــم التي تخدم 750 ألف أســرة من المســتحقين 
المســجلين في قاعدة البيانات )شــهري وموســمي( 
لحملة دعــم العمالــة اليومية، التي تســتهدف الآن 
إجمالي 2 مليون أســرة منذ بدايتها وحتى نهاية شهر 

رمضان الكريم.

الفنان خالد القيش في مركز حجر في دمشق: 
حشرات زاحفة وحمام واحد لكل 75 شخصا

دمشق – »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

نشــر الُمخرج الدرامي السوري تامر 
اســحق صــوراً صادمة لمــكان الحجر 
الصحــي، الــذي يُقيــم فيه مــع زميله 
الممثــل الســوري خالد القيــش داخل 
مركز الحجر في دمشق بعد عودتهما 

مؤخراً من دولة الإمارات.
»ببســاطة«  مسلســلَي  مُخــرج 
و«حرملــك« نشــر علــى حســابه في 
فيســبوك صورة تجمعُه بالنجم خالد 
القيش )العميد عصام( بطل مسلســل 
»دقيقة صمت« داخــل غرفة في مركز 

الحجر الصحي.
 وكتــب تعليقــاً على الصــورة، قال 
فيــه: مــن داخــل غرفتنــا فــي الحجر 
الصحــي مــع وجــود عــدد هائــل من 
الزاحفــة  الحشــرات  أنــواع  جميــع 

والطائرة والمتسلقة.
وكتــب أيضــاً: مــن داخــل الحجر 
الصحي، طبعاً كلمــة حجر هي عنوان 
الصــور  مــن  أســوأ  الوضــع  فقــط، 
ومــن الوصــف.. آســف ما فــي صور 
للحمامات. لأنه مشترك تقريباً لكل 75 

شخصا حمام وتواليت.
ويشــكو معظم العائدين إلى بلدهم 
ســوريا من ســوء المرافــق والخدمات 
في مراكز الحجر الصحي في سوريا، 

والتي يجب أن يبقوا فيها لمدة 14 يوما 
قبــل أن يذهبــوا إلى منازلهــم كإجراء 

احترازي.
عدداً  الســوريا  الســلطات  وفتحت 
من الفنادق السياحية المملوكة للدولة 
لإقامة السوريين العائدين إلى سوريا 
فيها. لكن الأعــداد الكبيرة التي عادت 
توزيعهــم  علــى  الســلطات  أجبــرت 
خــارج الفنادق، حيث وُضِع المئات في 
الســكن الجامعي في دمشق وحمص 
واللاذقية في ظروف خدمية ومعيشة 
غيــر لائقــة وغير مناســبة وفــق قول 

النزلاء.
وعــاد إلــى ســوريا خــلال الأيــام 
روســيا  مــن  آلاف  عــدة  الأخيــرة 
والإمــارات المتحــدة وســلطنة عمــان 

ولبنان ومصر والكويت وغيرها. 

الُمخرج تامر اسحق والنجم خالد القيش

موائد الرحمن اختفت 

أم كلثوم 

فيروز

سعاد محمد  هدى سلطان 
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فضائيات

عائلة سورية تفطر فوق
 أنقاض منزلها المدمر

مريم مشتاوي ٭ 

وأرضيات
صورة نيكول سابا دون مكياج 

تثير السخرية... والفنانة ترد بعنف
بيروت - »القدس العربي«:

ظهرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على صفحتها الخاصة في فيديو من دون 
ماكياج وتســريحة غريبة، وهي ترقص على أنغام أغنية »طريق النحل«، للسيدة 

فيروز، فأثارت ردود فعل وتعليقات ساخرة كثيرة.
ولم تعجــب التعليقات الفنانــة، التي ردت بعنف قائلة: »أنا مبســوطة بحالي 

وعلى طبيعتي! تعلموا الذوق وبعدين علقوا«.
ثم نشــرت صورة لهــا وعلّقت: »هالرســالة لبعض يلي ما بيفهمــوا مش للكل 
وما عم عمّم، يعني إذا هيك وشــفتوني ســاحرة على إنو شعري بدو تزبيط على 
شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا، يبقى اسمحولي قلكن انكن بلا نظر، الموضوع 
ببســاطة انتو تعودتو على الأشــكال المصفصفة وميت اكستنشــن على عشرين 
كيلــو رموش على 15 كيلو بويا وميــك أب وألف فيلتر! إنو بلا ميك أب ما بيعجب 

وبلا مساوي شعر ما بيعجب، ما فالحين إلا بالانتقاد عالرايح والجايي«.
وأضافت: »ايه ارتاحو أنا مبســوطة بحالي وشايفة حالي! فهمتوا ولا بعد يا 
مزوقــين انتو! تعلموا الذوق وبعديــن علقوا، لانو أنا لما كنت أعرف فيه كنتو انتو 
بعدكــن عم تتعلمو تقروا شــو معنى الكلمة، وهاي الصورة عــن جديد رح حطها 

وبذات اللوك لأنو كتير بحبها«.

»امرأة الحدود«: حكاية حقوقية اسبانية تناضل في المغرب من أجل المهاجرين 

الرباط – »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:

عندما وصلت هيلينــا مالينو إلى المغرب، في 
عام 2002، لم يكن في يدها سوى ابنها وحقيبتين 
ومشــروع عمل مدته ثلاثة أشهر، لم تستطع أن 
تتخيل إلى أي مدى يمكن لهذا البلد والنضال من 
أجل حقوق المهاجرين؛ أن يغير حياتها إلى الأبد.
هيلينا، التي اســتقرت بشكل دائم في طنجة، 
قــرب المخيمات المؤقتــة بالغابــات التي تحيط 
بســبتة ومليلية، والتي يســتوطنها مهاجرون 
يحلمــون بركوب عباب البحــر نحو الفردوس 

الأوروبي.
الناشــطة، التي ســبق متابعتها في المغرب، 
بتهمة الاتجار بالبشــر، اشتهرت بتنديدها لكلل 
انتهــاك لحقوق أولئــك الذين يســعون لعبور 
الحدود عن طريق البــر أو عن طريق البحر، من 

أجل الوصول إلى أوروبا.
المكالمة الأولى التــي تلقتها كانت من قارب في 
عــام 2007؛ كان يغرق وكان أحــد راكبيه لديه 
رقم هاتفها، اتصلوا بهــا، وأبلغت هيلينا الانقاذ 
البحري على الفور ليأتــي لنصرتهم، وهكذا بدأ 
سيل مئات الآلاف من المكالمات والتغريدات التي 

تحذر من غرق القوارب وتدعو لحماية الأرواح.
لم يكن لنشاط هيلــــــينا ألا يزعج سلطات 
اللذيــنِ تقض  البلديــن، إســبانيا والمغــرب، 
مضجعهما الهجرة غير النظامية، وفي ظهر أحد 
الأيام، أثناء عودتهــا إلى المنزل بعد جلب ابنتها 
من المدرســة، قابلت هيلينا ضابطي شــرطة في 

ثياب مدنية؛ كانا في انتظارها.
وبــدأت قصة الناشــطة البارزة فــي قضايا 
الهجــرة، مع المتابعات والمحاكــم، حيث اتهمتها 
العدالــة المغربية بتهريب المهاجرين وتشــجيع 

الهجرة غير النظامية، والاتجار في البشر.
القضيــة التـــي حركتها شــرطة إســبانيا، 

ونفذتها ســلطات المغــرب؛ والتي أثــارت غبار 
الناشــطة   لدعم  دولية  حملة  وأطلقــت  الجدل، 
مالينو؛ أوضحت إلى أي مدى تورطت السلطات 
الأوروبيــة فــي لعبة قــذرة، وزيف شــعارات 
الحقوق والحريات عندمــا يتعلق الأمر بحماية 

الحدود، وعلى حـساب من. وبعد أكثر من عشر 
ســنوات من العمل عبــر المضيق لإنقــاذ حياة 
آلاف الأشــخاص الذين حاولوا عبور البحر من 
أجل حياة أفضل، واضطهدوا لســنوات من قبل 
الحكومتين المغربية والإسبانية، نشرت الناشطة 

كتابها الأول.كتاب »امــرأة الحدود.. الدفاع عن 
الحقوق ليس جريمة«، الصادر عن دار النشــر 
»إديســيون بينينســولا يروي حكاية ســيدة 
حقوقية قررت النضال من أجل الذين يخاطرون 

بحياتهم لعبور المضيق.

»هيدي الدني« تشد أزر الناس في أوقاتهم الصعبة وتنشر الأمل
عبير نعمة تغني كلمات غدي وألحان أسامة الرحباني بصوت ودود

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

»هيدي الدني.. ليلة إلك ليالي عليك.. لا تنحني.. 
بكرا الفلــك بيضوي عليك..«، بهــذه الكلمات التي 
كتبهــا غدي الرحبانــي ولحنها أســامة الرحباني 
خاطبت عبير نعمة المتلقين بصوتها الرقيق الصادق 
وهم في لحظــات حرجة من الحيــاة. فإلى جائحة 
كورونا التي يعيشها اللبنانيون مع سائر البشرية، 
فهم يمــرون بجائحــات اقتصادية متعــددة بفعل 
السياسات المالية المرســومة للإثراء غير المشروع. 
إلى خسارة كثيرين لأعمالهم بفعل الحجر الصحي، 
وكذلك أموالهــم بفعل مصادرة المصــارف لها. فقد 
يشــكل قول عبير نعمة هذا دعوة للصبر والأمل علّ 
الغد يكون أفضــل. الأغنية لطيفــة الوقع، ودودة 
كلاماً ولحناً وأداء. وسامعها يرغب في التكرار لمزيد 
من التبصر بكلماتهــا وبلحنها المؤنس للأذن. وهي 

تنتمي لموسيقى البوب الكلاسيكية. 
في تقديمها لهذه الأغنية عبر شركة »يونيفرسال 
ميوزك مينا« وجدت عبير نعمة أن هدف »الموسيقى 
أســمى من الترفيه، فهي رفيقة الإنسان في السرّاء 
والضــرّاء، وموضوع هذه الأغنية إنســاني. أردت 
من خلاله توجيه رسالة إيجابية في الأيام الصعبة، 
التي نمر بها. فلو قست الظروف علينا أحياناً، فبعد 
العســر يســراً. وإرادة الحياة دائماً تنتصر بفضل 
عزمنــا وطاقتنا الإيجابية ونحــن دائماً على موعد 
مع فجر جديد والفنان لا يُمكن أن يعزل مشاعره عن 
محيطه وحاجته كبيرة لترجمة ما يعيشه ويختبره 

من خلال أعماله«.
 وعبرت نعمة عن ســعادتها الكبيرة في التعاون 
مع الجيل الثانــي لعائلة الرحباني العريقة، والتي 
تحاكي الجمهور بعصارة فــن مختمر من جيل إلى 
جيل. ووصفت المؤلف الموســيقي أسامة الرحباني 
بأحد أهم الموسيقيين في الوطن العربي. له هويته 
الخاصة وروحه الفنية الخلاقة. وقالت: »إنتظرت 
طويلًا التعاون مع أســامة الصديق، والذي لطالما 
شعرت بتناغم فكري وإنساني يجمعنا. فهو حالة 
فنية فريدة، تعاون مع عــدد قليل من الأصوات ما 
يجعل اللقــاء الفني معه حالة خاصــة. أما غدي 
الرحباني فهو فنان كبير، كتب بسلاسة وبساطة 

حالة وجودية ببعد إنساني عميق.«
 وعبر أســامة الرحباني عن حرصه الشديد على 
خياراته. وقال: شــجعتني على هذا التعاون ثقتي 
وستحافظ  بإخلاص  موســيقاي  ستنقل  عبير  بأن 
على قيمتها الفنية، فهي من الأصوات المهمّة النادرة 
فــي العالــم العربي من حيــث القــوة والحضور 
والأداء. وقد تميــز هذا التعاون بأجواء من التناغم 
والثقة المتبادلة والجدية في العمل. وأتمنّى أن تصل 

الأغنية إلى الجمهور وأن تنال إعجابه«.
  يذكر أن أغنية »هيدي الدني« صورت على طريقة 
الفيديو كليب مباشــرة قبل الحجر المنزلي، وتحت 
إدارة المخرج جيل الغبري وفي ظروفٍ إســتثنائية 
تطلبت العمل في حالة من الطوارئ لإنهاء التصوير 
وإيصال رســالة الأغنية إلى النــاس، كي ترافقهم 
وتلهمهم وتقوي عزيمتهــم في هذه المرحلة الصعبة 

التي يعيشونها .
الأغنية متوفرة على جميع التطبيقات الموسيقية 
العالميــة. والفيديو كليب متوافــرة على قناة عبير 

نعمة الخاصة.

حــين كنــت صغيــرة أخبرتنــي جدتــي أن الحجــارة التي 
تســتخدم في بناء البيــوت في ضيعتنا مســتوردة من الجنة. 
وهي تبكي حين يمرض سكانها.. فجدتي رأت ذلك بأم عينها. 
حكــت لي عــن مــرض جارتها، التــي توفيت قبــل ولادتي. 
وكانت مــن أعــز صديقاتها. فحين اشــتد المــرض عليها رأت 
جدتي حيطــان البيت تبكيها.. وحين توفيت انفجرت ســاقية 
من الحائط، الذي كانت تسند رأسها عليه لتنام. لذلك اكتسبت 
جدتي عادة دائمة، وهي أن تحمل البخور عند الفجر وتمشــي 
به في البيت تســبيحًا وإجلالًا للجمال الروحاني المتغلغل في 

حجارته. 
إنها حجارة مسكونة بأرواح طاهرة. بأناس نحبهم. بصور 

الماضي. حجارة تضج بذكريات الأمس. 
أذكــر جيــداً زواريب ضيعتنــا لأني لطالما شــعرت أن هناك 
حيوات أخرى قديمة تخفق تحتها. أشــخاص مضوا، ولكنهم 
تركــوا قبلاتهم تنبــض دفئاً فــوق الأبواب وعلى الشــبابيك. 
أنــاس رحلــوا وبقيــت ذكرياتهــم تحيــط بالمكان وتســتدرج 

الحاضر إليها.
»كفتــون« هــي ضيعتي، التــي لم أتوقــف عــن زيارتها في 
كل مرة يشــتد الشــوق بي إلى أيام البــراءة الأولى. هناك بين 
أحراجهــا أبكي بحريــة مطلقة، ربما لأني أســمع طيبة الأرض 

تندهني.
أهــو البكاء على الأطلال؟ تلك الظاهــرة البديعة، التي اعتاد 
أن يفتتــح بها شــعراء الجاهليــة قصائدهم الخالــدة، التي ما 
تزال تهز أعماقنا، وتوقف الشــعر على رؤوسنا، رغم القرون، 

التي تفصلنا، وتغير الزمان والمكان.
كنــت ومــا زلــت مــن أشــد المعجبــين بالشــعر الجاهلــي 

وباستهلال كل قصيدة فيه بذلك البكاء الحلو.. 
ألم يقل غوته: البشر الطيبون يبكون؟

لطالما آمنت أن البكاء نوع من التطهر، واغتسال الروح.
إنــه نتيجة لحظات مــن التماهي مع الجمــال. فالبكاء فوق 
أرض نحبها يشــبه قداديس صاعدة من الوديــان متدفقة مع 

ضوء الأنهار.
عــاد لي ذاك المشــهد مــن جديد وأنــا أتابع حكاية شــغلت 
مؤخــراً الفضائيــات العربيــة. فقــد عرضــت قنــاة »بــي بي 
ســي« عربي وقناة »أم تــي في« اللبنانية قصة عائلة ســورية 
نزحــت من بيتها في ريف إدلب بعد اشــتداد القصف المجنون 
بالطائرات والبراميل المتفجرة، والدمار الشــامل، الذي سببه، 
والذي أودى بأرواح بريئة لا تحصى ولا تعد، وأطاح بالبيوت 

وأرداها تراباً وحجارة مبعثرة.
غابــت تلك العائلــة عن أرضها لزمن طويــل. وجاء رمضان 
شــهر الصيام والصلاة واجتماع الأسرة الواحدة حول موائد 
الطعام.. ولكن هذه السنة لم تشتعل السماء بالأضواء الملونة 

والفوانيس الرمضانية بأحجامها المختلفة.
وخلــت من الدعوات العائلية والإفطــار مع الأصدقاء، ومن 
تلك الأجواء الجميلة الدافئة الســعيدة، التــي كان الصائمون 
يحرصون على أن لا تفارق جدران بيوتهم طيلة الشهر الكريم.
ولكــن ألــم يكــن الإيمــان دائمــا وفــي كل أنواعــه المحرك 

الأساسي للحياة؟
كان الإفطار في شــمال ســوريا، وتحديداً فــي ريف إدلب، 
مختلفاً جداً هذه الســنة. وذلك بســبب الدمار الشــامل الذي 
خلفتــه الصواريــخ المتســاقطة علــى البشــر والحجــر. ولكن 

وبالرغم من الخراب الرهيب،
قــررت عائلة طارق أبو زيــاد العودة، ولو ليــوم واحد، إلى 
بيتهــا المنكوب والإفطار فــوق أطلال بقايا ســطح منزلها في 
أريحا، إحدى بلدات محافظة إدلب. افترشــت العائلة سجادة 
ملونــة وضعتها على ســقف المنزل المدمر، وذلك وســط ركام 
المحيــط بالمــكان وأنقــاض أبنيــة طغــى عليها لون الأســفلت 

الرمادي. 
أرادت تلــك العائلــة المنكوبــة العــودة إلــى ذكرياتهــا إلى 
روائح الحنين المختبئــة بين الحجارة، وإلى أحلام دفنت تحت 

أنقاضها.  
هل عادت لتسترجع بعضاً منها؟

هناك جلس أفراد العائلة وفطروا معاً فوق آثار ما تبقى من 
ديار أحبوها. 

قــال طــارق أبو زيــاد »حبينا نحيــي ذكرى يــوم برمضان 
لنتذكــر أيام رمضان الماضية يلي قضيناهــا ببيتنا. أنا وأهلي 

هوني فوق الدمار عم نعيش ذكرى صعبة ومؤلمة.
وقالت أم طــارق »بلدنا غيــر.. هواها غير.. هــون حارتنا.. 

هون حارة أهلي.. هون ولادي.. هون مشينا«.
نعــم بلادنا »غير«، وســتكون بألف خير حــين تتخلص من 

الطغاة والسارقين والقاتلين والمحتلين.
صرخــة أم طــارق مــا هــي إلا صرخة حيــاة ليت الســماء 

تسمعها يوماً.
كم من عائلة سورية وفلسطينية ويمنية تعيش فوق أطلال 

بيوتها، وتحلم بأن تنهض مبانيها من جديد؟
أيام الحروب والمرض والموت والخوف ســتمضي كســرب 
غربــان لا أهميــة لنهايــة مســاره في الأفــق طالما أنّ الســماء 
ســتبقى زرقاء متســعة لأحلام الناس بحجر راســخ وأوطان 
آمنة، فيها فســحة للأحلام والآمال الصغيرة، التي لا تزيد عن 

حجم العصافير. 

*كاتبة لبنانيّة

براين آدامز يعتذر بعد تغريدة عنصرية حول كورونا
■ أوتاوا - أ ف ب: اعتذر المغني الكندي براين 
آدامز ء بعد ردود فعل عنيفة واتهامات بالعنصرية 
المعادية للصين بسبب منشــور على حساباته في 
وســائل التواصل الاجتماعي حــول الوباء الذي 

أجبره علــى إلغــاء عروضه في لنــدن هذا 
الأسبوع.

وأصدر مغنــي »كاتس لايك إي 
نايف« بيانا قــدم فيه »اعتذارا 

جراء  بالإساءة  شعر  من  لكل 
»أنا  وأكد  أمــس«.  تغريدتي 

أحب كل الناس«.
فــي  قــال  آدامــز  وكان 
»تويتــر«  علــى  منشــور 

حفلاتــه  إن  و»إنســتغرام« 
التي كان مــن المقرر أن يحييها 

هال«  ألبــرت  »رويال  قاعــة  في 
الخفافيــش  »أكل  بســبب  ألغيــت 

جشعين  وأوغاد  الحيوانات  بيع  وأسواق 
يصنعون الفيروسات«.

وتابــع »العالم كلــه متوقــف الآن، ناهيك عن 
الآلاف الذين عانــوا من هذا الفيــروس أو ماتوا 
بتداعياتــه«، داعيــا الصينيين إلــى أن يصبحوا 

»نباتيين«.وفــي حين أشــادت جماعــات حقوق 
الحيــوان بدعوته إلى التوقف عــن أكل اللحوم، 
فسرت مجموعات أخرى تعليقات المغني على أنها 

معادية للصينيين.
وقالت ايمي غو مــن المجلس الوطني 
للعدالــة  الصينــي  الكنــدي 
غير  تصرف  »هذا  الاجتماعية 

مسؤول وعنصري جدا«.
وأضافــت »إنه أيقونة 
كندية وهو يشعل نيران 
المعاديــة  العنصريــة 
في  ويســاهم  للصــين 
البغيض  التهكم  زيــادة 
الجســدية  والتعديــات 
على الصينيين والآسيويين 

في كندا والعالم«.
آدامز  أوضــح  اعتذاره  وفي 
»ليس هناك أي عذر لتغريدتي، أردت 
فقط أن أضيء علــى المعاملة القاســية والرهيبة 
التي تتعرض لهــا الحيوانات في تلك الأســواق 
التي يحتمل أن تكون مصدرا للفيروس، والترويج 

للأنظمة الغذائية النباتية«.

حفلة لمئة فنان افريقي للتوعية بالفيروس وتبعاته
■ باريــس - أ ف ب: ســيجتمع حوالــي مئة فنان 
وشــخصية من افريقيا في 25 أيار/ مايــو على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي »لرفع مســتوى الوعي بوباء 
كوفيد 19 والتفكير في مرحلة ما بعد فيروس« كورونا 

المستجد، وفق ما قال منظم الحدث يوسو ندور.
ومشــروع »وان« )وورلدوايد آفرو نتوورك( الذي 
جــرى تنظيمه من أجــل يوم افريقيــا العالمي، مفتوح 
أيضا لأســماء بارزة من المحيط الهندي ومنطقة البحر 

الكاريبي والأمريكيتين.
اليــوم على الشــبكات  المبادرة طــوال  وســتبث 
الاجتماعيــة مع وســم #أنا وان، وســيتخللها عرض 
لمدة ســاعتين، حســب قول يوســو ندور الــذي وعد 

»بمفاجآت«.
الذي يخضــع لإجراءات  النجم الســنغالي،  وقال 
حجر في دكار »اتصل بي أموبي مفيغي )إعلامي ومنتج 
كاميروني( وقال لي: إفريقيــا في حاجة إلى التواصل 

في ما بينها. إنه شرف لي أن أكون راعي هذا الحدث«.

وتابــع »إنها مبادرة تتعلق بزيادة وعي الشــعوب 
بمكافحة الوباء، لكنها مناســبة أيضــا للقول إنه على 
صعيد مجالات عدة، لن يعود شــيء كما كان عليه في 

السابق«.
وأكد أن »الثقافة يجب أن تلعب دورها في هذا الأمر. 
هناك أولويــات )...( لكن الثقافة التي تأثرت بشــدة 
بالأزمــة الصحية، يجب ألا تنســى فــي العالم ما بعد 

الوباء«.
وســيكون هذا الحدث أيضا فرصــة »لتحية ذكرى 
مغني الجاز الكاميروني مانو ديبانغو وعازف الدرامز 
وكاتب الأغانــي النيجيري توني ألــين )...( يجب أن 

نبقي الشعلة مضاءة«.
وستبث الحفلة الافتراضية »في وقت الذروة مجانا 
على مواقــع التواصل الاجتماعي وبشــراكة مع إذاعة 
»آفريــكان يونيين برودكاســتينغ« وعلى ما يقرب من 
200 قناة إفريقيــة حول العالم مــع »جمهور قد يصل 

عدده إلى 500 مليون مشاهد«، بحسب بيان المنظمين.

هيلينا مالينو
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اقتصاد ومـال

■ الرياض/دبــي - رويتــرز: تنفذ الســعودية 
حملة تقشــف من شــأنها أن تفــرض ضغوطا على 
القطاع الخــاص، الذي يعد طرفــا مهما في تحقيق 
خطة البلادة لتنويع الموارد والتخلص من الاعتماد 
على النفط بــل، وربما تنال تلك الحملــة من مكانة 
ولي العهــد صاحب النفوذ الكبير مــع تراجع قدرة 

المواطنين على إنفاق المال.
وقال عــدد من رجال الأعمــال والاقتصاديين أن 
رفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، ووقف 
صرف بدل غلاء المعيشــة للعاملين فــي الدولة، قد 
يعملان علــى تعميق الركود في أكبــر الاقتصادات 

العربية ويؤخر توفير الوظائف.

ضعف الطلب

ومن المنتظر أن يمتد أثر هذه التغيرات إلى أغلب 
مجــالات الأعمال التــي تعاني بالفعــل من ضعف 
فيروس  لاحتواء  المفروضة  القيود  بســبب  الطلب، 
كورونا، بما يؤثر على مســتويات معيشة المواطنين 

العاديين.
قال تاجر تجزئة ســعودي طلــب إخفاء هويته 

لكي يتحدث بحرية »لا أفهم كيف سيفيد ذلك القطاع 
الخاص الذي تضرر بالفعــل من انخفاض الطلب«. 
وأضــاف »الناس يحتفظــون فعلا بمــا لديهم من 

سيولة ولا أحد ينفق المال على الإطلاق«.
وقال التاجر أنه إذا ظلت حركة البيع والشــراء 
ضعيفة في نهاية العام »فليس أمامي سوى تقليص 

الوظائف لتقليل النفقات إلى أدنى حد«.
وحتــى الآن كانت الســلطات تتحاشــى اتخاذ 
خطوات من شــأنها أن تؤثر بشــكل مباشــر على 
المواطنــين، لإدراكهــا أن قــدرة الســعوديين على 
تحمل مثل هذه التدابير حيويــة وذات خطورة في 
بلد لا تجــرى فيه انتخابات، وتقوم فيه الشــرعية 
السياســية فــي جانب منهــا على توزيــع الثروة 

النفطية.
وفي حين التــف كثيرون من الســعوديين حول 
قياداتهــم حســبما تُظهــر تعليقات على وســائل 
التواصل الاجتماعي، نشــر آخــرون صورا للعاهل 
الراحل الملك عبد الله تحت وســم »المعيشة« تذكيرا 

بأيام ارتفاع أسعار النفط وسخاء الدولة.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أحدث 
هــزة في البلاد المحافظة فــي 2016 برؤيته الطموح 

للتخلص من اعتماد اقتصاد البلاد على دخل النفط، 
ملايين  وتوليــد  الخــاص،  القطاع  دور  وتنشــيط 

الوظائف في صناعات جديدة ومشروعات عملاقة.
غير أن انخفاض أســعار النفــط وأزمة فيروس 
كورونــا كان لهمــا تأثير ســلبي كبير علــى مالية 
رة للنفط في العالم، في  السعودية، أكبر دولة مُصدِّ
وقت لا يزال يمثل فيه إنفاق الدولة المحرك الرئيسي 
لاقتصادها، ولــم تتحقق فيه تدفقات اســتثمارية 

كبيرة من الخارج.
ويبلغ معــدل البطالــة بين الســعوديين 12 في 
المئة، حسب الأرقام الرسمية، في حين تقول مصادر 

مستقلة أن المعدل الحقيقي أعلى من ذلك.
وقال وزيــر المالية محمــد الجدعان فــي مطلع 
الأســبوع أن الإجراءات التي تتضمــن تخفيضات 
للإنفاق الجاري والاســتثماري فــي الدولة »مؤلمة 

لكنها ضرورية«.
وفي حين ارتفعت السندات السعودية، إذ اعتبر 
المســتثمرون الإجــراءات الجديدة علامــة على أن 
الرياض مســتعدة لاتخاذ خطوات صارمة لاحتواء 
العجــز، فإن أصحــاب الأعمال يتأهبــون لمزيد من 

المتاعب.

قــال رجل أعمال فــي قطاع البناء »هــل هذا هو 
الوقت المناســب؟ إنها كارثة والآن صدمة مزدوجة. 
أثــر الكورونــا كان قاســيا والآن نضمــن أن يظل 

النشاط راكدا لفترة أطول«.
ح محللون أن يكون القرار الســعودي مبنيٌ  ورجَّ

على أن القطاع الخاص مازال يلعب دورا هامشيا.
وقالت كارين يانــغ، الباحثة المقيمــة  في معهد 
وجود  »مهزلة  واشــنطن  في  الأمريكي  »إنتربرايز« 
قطاع خاص ســعودي قــوي أزيحــت جانبا. ربما 
يحدث نمو في الأجل الأطــول، لكن الدولة هي التي 

ستوجه تلك العملية دائما«.
وكانت الدولة قد شجعت السعوديين على شراء 
أسهم في شركة »أرامكو« النفطية العملاقة عند طرح 
حصة 1.5% فيها العام الماضي. لكن الأسهم متداولة 
منذ مارس/آذار دون سعر الطرح العام الأولي الأمر 

الذي أصاب كثيرين بالإحباط.
وقالــت فاطمة )24 عاما(، وهي بائعة ســعودية 
في أحد المحــال التجاريــة »طبعا علينــا أن ندعم 
الحكومة لكني كنت أتمنى أن يجعلوها )الإجراءات( 

تدريجية«.
وتحدثت عن أنشــطة لم تصبح متاحة إلا مؤخرا 

بموجب الإصلاحات الاجتماعية، فقالت »كان شيئا 
رائعا أن ننفق بعض المال الإضافي على دور السينما 
وصالات التمرينات الرياضيــة وتناول الطعام في 
الخــارج وتوفير المال لحفلات موســيقية، لكن علي 

المرء الآن أن يتوخى الحرص فيما ينفق فيه المال«.
وقــال دبلوماســي أن الأمير محمد بن ســلمان 
قد يشــهد ضعف قاعــدة تأييــده، وتنامي أصوات 
التذمر والاســتياء، مع إحساس السعوديين بوطأة 
الإجراءات، لكنه أضــاف أن حدوث اضطرابات أمر 
مســتبعد، بعد أن شــن ولي العهد، الذي يعمل على 
تعزيز ســلطته، حملة على المعارضين بالقبض على 
وكذلك  والمفكرين،  والناشــطين  الدين  رجال  بعض 

أفراد من العائلة المالكة والنخبة السعودية.

انكماش الاقتصاد

وقال الدبلوماسي »المشــكلة أن هذه الإجراءات 
تمس المواطنين. فقد انخفض مرتب كل واحد بنسبة 
عشــرة في المئة«، مضيفا أن نشــر صورة الملك عبد 

الله يعد »مؤشرا سلبيا«.
وأضاف »لن يحدث شــيء في الشارع. سيكون 

الغضب مكبوتا«، مشيرا إلى أن وسم »سمعا وطاعة 
في الَمنشَــط والَمكرَه« الذي أطلق بعــد الإعلان عن 
الإجراءات لم ينتشر بشكل كبير مثلما يحدث عادة.

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي على الفور على 
طلب من للتعليق.

ويقول«صنــدوق النقد الدولــي« إن من المتوقع 
أن ينكمش الاقتصاد بنســبة 2.3 في المئة هذا العام 

مقارنة مع نمو بلغ 0.3 في المئة في 2019.
وانخفضــت احتياطيــات النقــد الأجنبي لدى 
»مؤسسة النقد العربي السعودي )البنك المركزي(، 
في مارس/آذار بأســرع وتيرة تشــهدها خلال 20 
عاما، وسجلت البلاد عجزا في الميزانية يبلغ تسعة 

مليارات دولار في الربع الأول.
وقال الاقتصادي ناصر السعيدي في دبي أن أي 
إيرادات إضافية من زيادة ضريبــة القيمة المضافة 
ستكون محدودة، وأن هذه الخطوة ستزيد الركود 

حدة على الأرجح.
وتابع القول »ستضيف صدمة لا داعي لها للنظام، 
في وقت تكافح فيه الأعمال للحفاظ على اســتمرار 
نشاطها، وتشهد فيه الأسر انخفاض دخلها، ويعود 

فيه الوافدون الذين أصبحوا بلا عمل إلى بلادهم«.

مواطنون يلجأون لمواقع التواصل الاجتماعي للترحم على أيام الملك عبدالله 

إجراءات التقشف تنال من جيوب السعوديين وتبدد أحلام الرخاء

توقع قفزة لديون »أرامكو « السعودية بعد دفع أكبر توزيعات للأرباح في العالم
■ لنــدن - رويتــرز: قــال محللــون أن مــن المتوقــع أن تتجــاوز ديون 
»أرامكو السعودية« المستويات المســتهدفة، لأن انهيار أسعار النفط الذي 
أثارتــه أزمة فيروس كورونا يرغمها على الاقتــراض للوفاء بتعهدها دفع 
أكبــر توزيعــات للأربــاح في العالم وشــراء حصة مســيطرة فــي عملاق 
البتروكيميائيات »سابك« الســعودية. وبالمقارنة بشركات النفط الغربية 

فإن شركة النفط الوطنية للسعودية تبدو في وضع مالي متين.
وأعلنــت »أرامكو« أمس الأول عــن هبوط أرباحها الصافيــة في الربع 
الأول بنســبة 25 في المئة إلى 16.6 مليار دولار، لكنها تظل أكثر من ضعفي 

عة لأكبر خمس شركات غربية للنفط والغاز. الأرباح الُمجمَّ
ولكــن على الرغم من أن أكبر شــركة نفــط في العالم جمعــت 15 مليار 
دولار نقداً، إلا أن ذلــك المبلغ غير كافٍ لدفع توزيعات الأرباح البالغة 18.8 
مليار دولار للربع الأول، عندما كان متوســط أســعار خام برنت القياسي 

العالمي 50 دولارا للبرميل.
وقــال محللو »برنســتاين« للوســاطة فــي مذكرة »أرامكو ســتقترض 

لدفــع توزيعاتها للأربــاح وهو ما لا تقدر على تحمله فــي الأجل الطويل«.
وانخفضت النســبة بين ديون الشركة وقيمتها السوقية إلى ناقص 5 في 
المئــة في الربــع الأول من العام، مقارنــة مع نطاق من 11 إلــى 36 في المئة 
لمنافســيها الغربيين. وأدرجت الســعودية العام الماضــي 1.7 في المئة من 
ر للخام في العالم، في البورصة  شركتها الوطنية للنفط، أكبر منتج ومصدِّ

المحلية مما يجعلها الشركة الأعلى قيمة في العالم. 
وكانــت قد اجتذبت مســتثمرين بوعدٍ لتوزيعات أربــاح بقيمة 75 مليار 

دولار على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
ووافقــت »أرامكو« أيضــا العام الماضــي على الاســتحواذ على حصة 
مســيطرة في شركة »ســابك« الســعودية للبتروكيميائيات، وهي صفقة 

تسعى إلى إعادة هيكلتها في أعقاب الانهيار في أسعار النفط.حسبما 
ووفقا للشروط الحالية للصفقة فإن »أرامكو« مطلوب منها أن تدفع 25 

مليار دولار هذا العام لـ«صندوق الاستثمارات العامة« السيادي.
وقال تومــاس أدولف، المحلل فــي »بنك كريدي ســويس«، في مذكرة 

أن توزيعــات الأرباح الموعودة وصفقة »ســابك« معا مــن المنتظر أن تدفعا 
النسبة بين ديون »أرامكو« وقيمتها السوقية لتتجاوز الحد الأعلى للنطاق 
الــذي حددته لنفســها والذي يتراوح بــين 5 و15 في المئــة. وأضاف »إذا 
كانــت الحكومة تريد أن تدفع أرامكو 75 مليــار دولار في توزيعات أرباح، 
فإنها ستفعل هذا من خلال إضافة ديون جديدة إلى ميزانيتها العمومية«. 
وفي مــارس/آذار، قال خالد الدبــاغ المدير المالي  أنللشــركة لديها »قدرة 

واسعة« للاقتراض لكنه لا يحبذ أخذ دَين إضافي.
وبالنســبة لللسعودية ككل فإن المزيد من الديون شيء مثير للقلق، لأن 

الهبوط في أسعار النفط يعني انخفاضا حادا في إيراداتها. 
ومع أســعار للنفط عند حوالي 30 دولارا للبرميــل، فإن قدرة »أرامكو« 

على توليد سيولة نقدية من المرجح أن تتدهور في الربع الثاني من العام.
على صعيــد آخر ذكرت خدمــة »إل.بي.ســي« لأخبار الدخــل الثابت، 
وهي جــزء من »رفينيتيف«، أن »أرامكو« اســتكملت قرضاً بقيمة عشــرة 
مليارات دولار لأجل عام واحد تقدمه مجموعة من عشرة بنوك. وأضافت 

أن مصرفي »إتش.إس.بي.ســي« البريطاني و«إس.إم.بي.سي« الياباني 
و«بنك أبوظبي الأول« قادوا العملية، في حين شارك أيضا في القرض كلٌ 
من بنوك »بي.إن.بــي باريبا« و«كريدي أغريكول« و«سوســيتيه جنرال« 
الفرنسية، و«جيه.بي مورغان« الأمريكي، و«ميزوهو« و«إم.يو.إف.جي« 

اليابانيين. 
كانــت مصــادر قد أفــادت في وقــت ســابق أن »أرامكو« ستســتخدم 
القرض لدعم اســتحواذها على حصة 70 في المئة في شــركة » سابك« في 
صفقــة تبلغ قيمتهــا نحو 70 مليــار دولار. وقالت »إل.بي.ســي« نقلا عن 
مصرفــي أن القــرض، وهو بهامش أولــي 50 نقطة أســاس )0ز5%( فوق 
ســعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن )ليبــور(، بخيار مد لمدة عام واحد 

بناء على تقدير البنوك.
وقــال المصرفــي أن »أرامكــو«، التــي لم ترد حتــى الآن علــى طلب من 
للتعقيب، تســتهدف الحصول على القرض في ســوق الســندات بحلول 

الربع الرابع من العام الحالي.

العراق يتوصل إلى اتفاق مع شركات نفط كبرى على خفض الإنتاج 
■ البصرة/بغــداد - رويترز: ســيخفض العراق إنتاجه النفطي 
بنحــو 700 ألــف برميــل يوميــا، وهــو مــا يقــل بمقــدار الثُلث عن 
المطلوب بموجب اتفاق مجموعــة »أوبك+«، بعدما أخفق في إقناع 
شــركات عالمية كبرى تدير حقوله الضخمــة بالموافقة على تعميق 

التخفيضات.
وقال مســؤولو نفط عراقيون أمــس الأربعاء أن العراق اتفق مع 
شركات النفط العالمية التي تدير حقوله النفطية الجنوبية العملاقة 
الخمســة على خفــض 300 ألف برميــل يوميــا. وقالوا أيضــاً أنه 
سيخفض الإنتاج أيضاً من حقول أخرى يديرها بمفرده، مما يرفع 

إجمالي التخفيضات إلى ما يقل قليلا عن 700 ألف برميل يوميا.
ويبلــغ الخفض المســتهدف فــي إنتــاج البلاد النفطــي بموجب 
اتفاق »أوبــك+« 1.06 مليون برميل يوميا فــي مايو/أيار ويونيو/
حزيــران، في إطار خفض للإنتاج بمقــدار 9.7 مليون برميل يومياً، 

وهو مستوى خفض لم يسبق له مثيل.
يأتي الاتفاق مع شركات النفط الكبرى بعد ما وصفه مسؤولون 
عراقيــون بأنه »موقــف دفاعي« من جانب شــركات النفط العالمية 

ل الحقول الجنوبية في العراق. التي تُشغِّ
ويشــير رفض شــركات النفط الكبيرة خفض المزيــد من الإنتاج 
إلى الصعوبات التي تواجه العراق في الالتزام بشكل كامل باتفاق 

»أوبك+« لخفض إمدادات الخام.
وقال مســؤولان عراقيان كبيران مشــاركان فــي المحادثات مع 
الشــركات الأجنبية أن العراق اضطر إلــى لموافقة على هذا الاتفاق 

لتجنب الدفع للشركات مقابل خفض الإنتاج.
وتعمل شركات نفط أجنبية، مثل »بي.بي« البريطانية و«إكسون 
موبيل« الأمريكية و«إيني« الإيطالية و«لوك أويل الروســية«، التي 
ل حقول النفط الجنوبية العملاقة في العراق، بموجب عقود  تُشــغِّ
خدمة تمنحها رســوما ثابتة بالدولار مقابــل إنتاجها، مع إعطائها 

أيضا شحنات من الخام.
ويحمي هذا النوع من العقود شــركات النفــط من الانخفاضات 
الحادة في أســعار النفط، لكنه يعني أيضــا أنه في ظل تخفيضات 
»أوبك+«، ســينتهي الأمر بالعراق إلى امتــلاك خام أقل لبيعه، مما 

يقلص الإيرادات لميزانية الدولة.
لاع  وقال مسؤول كبير في »شركة نفط البصرة« الحكومية له اطِّ
بشكل مباشر على المناقشــات مع شركات النفط »قبلت الشركات 

خفض نحو 300 ألف برميل يوميا، وهو ما يعتبر رمزيا«.
وقال مســؤول كبير آخر في الشركة طلب أيضا عدم ذكر اسمه 
»نحن في موقف حرج، حيث لا نستطيع ممارسة المزيد من الضغط 
على الشركات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، يتعين أن نلتزم باتفاق 

أوبك+ الذي يصعب جدا تنفيذه بشكل كامل«.
وكثيــرا ما تخلــف العراق عــن غيره مــن منتجي »أوبــك+« في 
اتفاقهم السابق لخفض الإنتاج، ولم يلتزم على نحو كامل بالإنتاج 

المستهدف المتفق عليه.
وقال المســؤول الثاني »نحن متفائلون بأن أوبك وبقية المنتجين 

سيتفهمون موقف العراق عندما نجتمع في الشهر المقبل«.
لعة في القطاع أن عميــلًا أوروبياً واحداً على  وقالــت مصادر مُطَّ
الأقل وعميلين آســيويين ســيتلقون إمدادات نفط أقــل من العراق 
فــي يونيو/حزيران، نظــراً لأ العراقن ثاني أكبــر منتج في »أوبك« 

مضطرٌلأن  يخفض بعضا من إنتاجه.
وســتنخفض مخصصــات شــركة النفــط الفرنســية الكبــرى 
»توتال« من خام البصرة بأكثر من 25 في المئة في يونيو/حزيران، 
وستحصل شركة »بهارات بتروليوم« الهندية على نفط أقل بنسبة 
25 فــي المئــة من العراق. كما تم أبلاغ شــركة »جــي.إس كالتكس« 
الكوريــة الجنوبيــة بأنهــا ســتحصل علــى نفــط أقل فــي يونيو/

حزيران.

 »أوبك+« تريد مواصلة تخفيض الإنتاج
إلى ما بعد اجتماعها المقرر الشهر المقبل

رة  لِعــة أن منظمة الدول الُمصَدِّ ■ دبي/لندن/موســكو – رويترز: قالت أربعة مصادر مُطَّ
للنفط وحلفاءها يريدون الحفاظ على تخفيضات النفط الحالية إلى ما بعد يونيو/حزيران، 
وهو موعد الاجتماع المقبل لمجموعة »أوبك+«، لتعزيز الأسعار والطلب اللذين تضررا بشدة 

من جائحة فيروس كورونا.
وفي أبريل/نيســان، اتفقت »أوبك« وحلفاؤها بقيادة روســيا، الذين يشكلون ما يعرف 
بمجموعة »أوبك+«، على خفض انتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشــهري مايو/
أيار ويونيو/حزيران، وهو خفض قياسي. وفي حين سيخفف منتجون القيود تدريجيا بعد 

يونيو/حزيران فإن التخفيضات في الإمدادات ستبقى حتى أبريل/نيسان 2022 .
وقــال مصدر في المجموعــة »يريد الوزراء الحفــاظ على نفس تخفيضــات انتاج النفط 
الحاليــة التي تبلغ حوالي 10 ملايين برميل يوميا، بعــد يونيو. هم لا يريدون تقليص حجم 

التخفيضات.. هذا هو السيناريو الأساسي الذي تجري مناقشته الآن.«
وتجتمع »أوبك+« أوائل الشــهر المقبل لتقرير سياستها الانتاجية. وبموجب الاتفاق فإن 
من المنتظر أن تقلص المجموعة التخفيضات الانتاجية إلى 7.7 مليون برميل يوميا من يوليو/

تموز حتى ديسمبر/كانون الأول.
ولم يســتبعد مصدر على دراية بسياســة روســيا النفطية تمديد التخفيضات النفطية 

الحالية إلى ما بعد يونيو/حزيران، لكنه قال إن الأمر »سيتوقف على الوضع في السوق«.
وقال مصدر آخر »كلنا نتطلــع إلى العودة إلى أوضاع عادية. مــن المهم أن يرتفع الطلب 
مجددا وفي وقت قريب. لكن الطلب ســيكون منخفضا حتى ترفع الإغلاقات«، في إشارة إلى 

القيود المفروضة حول العالم لإحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأصدرت الســعودية إعلانا مفاجئا يوم الإثنين الماضي بأنها ستعمق طواعية تخفيضات 
انتاج النفط بدءً من الشــهر المبــل بمقدار مليون برميــل يوميا، قائلة أنهــا تريد التعجيل 

باستنزاف تخمة في المعروض العالمي وإعادة التوازن إلى سوق النفط.
وانضمت دولة الإمارات العربية والكويت إلى السعودية وتعهدتا بتخفيضات جديدة في 

انتاجها بحجم اجمالي 180 ألف برميل يوميا.
وصعدت أســعار النفط أمس الأول بدعم مــن إعلانات التخفيضات غيــر المتوقعة التي 

صدرت عن المنتجين الخليجيين الثلاثة، لكنها فقدت أكثر مكاسبها أمس.

 أسعار النفط تفقد مكاسبها في ظل مخاوف
من موجة ثانية مع الوباء وارتفاع مخزونات أمريكا

■ طوكيو/واشــنطن - رويترز: فقدت أســعار 
النفط أمس الأربعاء مكاسب اليوم السابق، بفعل 
مخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من الإصابات 
إجراءات  تخفــف  دول  فــي  كورونا  بفيــروس 
العزل العام، مما قد يؤدي إلــى تجدد قيود على 
التنقل، بينما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام 

الأمريكية ما زالت ترتفع.
وطغت المخــاوف على دعوة أخــرى صادرة 
عــن الســعودية لزيــادة تخفيضــات الإنتاج 
لموازنة الســوق، في أعقاب تراجع الطلب بسبب 
الفيروس، بعد أن قالــت أكبر دولة منتجة للنفط 
في منظمة البلــدان المصدرة للنفــط »أوبك« في 
وقت ســابق من الأســبوع الجاري إنهــا تعتزم 

تعزيز تخفيضات الإنتاج مجددا.
وقلصت »أوبك« مجددا أمس توقعاتها للطلب 
العالمي على النفط هذا العام، إذ يتســبب تفشي 
فيــروس كورونا في ركــود عالمــي، لكنها قالت 
أن التخفيضات غير المســبوقة فــي الإمداد التي 
تنفذها المنظمة ومنتجون آخرون تساعد بالفعل 

في إعادة التوازن للسوق.
الشــهري  تقريرها  في  »أوبك«  أمانــة  وقالت 
أنها أصبحت تتوقع انكماش الطلب العالمي 9.07 
مليون برميل يوميا، أي بمــا يعادل 9.1 في المئة، 
في 2020. وفي الشــهر الماضي، توقعت انكماشا 

بمقدار 6.85 مليون برميل يوميا.
بدأت المنظمة وحلفاء لهــا، في إطار ما يعرف 
بمجموعة »أوبك+«، فــي أول مايو/أيار الجاري 
تخفيضــات إنتاج لم يســبق لها مثيــل لمواجهة 
تخمة في المعروض، وقــال منتجون آخرون، من 

كميات  سيضخون  أنهم  المتحدة،  الولايات  بينهم 
أقل. وقالت »أوبك« أن التخفيضات تؤتي ثمارها. 
وقالت فــي التقريــر »الضبط الســريع للإمداد 
للتعامــل مع الاختــلال الحاد الراهن في ســوق 
النفط العالمية بدأ بالفعــل يظهر نتائج إيجابية، 
إذ مــن المتوقع أن تتســارع وتيــرة التوازن في 
أرباع السنة المقبلة«. وفي المعاملات المبكرة أمس 
انخفض خام برنــت 40 ســنتا أو 1.3 بالمئة إلى 
29.58 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 1.2 المئة أمس 

الأول..
ونزلت العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.4 المئة إلى 
25.68 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 6.8 ب\المئة 

في الجلسة السابقة.
وقال أفتار ســاندو، مدير السلع الأولية لدى 
سنغافورة  في  الآجلة  للعقود  فيوتشرز«  »فيليب 
»تقوض أســعار النفــط مخاوف مــن أن ظهور 
فيروس كورونــا مجددا ربما يحــث الدول على 
إبقاء إجراءات العزل العام ســارية لفترة أطول، 
العالمي والطلب  مما يضر بالنشــاط الاقتصادي 
على الطاقة«. وعلى جانب العرض، أفادت وكالة 
الأنباء الســعودية أمس أن مجلس الوزراء حث 
دول »أوبك+« على خفــض معدلات إنتاج النفط 
بشكل أكبر للإســهام في إعادة التوازن المنشود 

لأسواق الخام العالمية.
وقــال مصــدران مطلعان أمس ان مؤسســة 
ر نفطا أقل في يونيو/ البترول الكويتية ســتصدِّ
مطالبة  عبــر  العمــلاء  مطالبة  عبــر  حزيــران 
العملاء بخفض بنســبة خمسة في المئة من حجم 

شــحناتهم، بما يتماشــى مع ما يطلق عليه بند 
»السماح التشغيلي« في عقودهم.

وفي الولايــات المتحدة، قــال »معهد البترول 
الأمريكي« أمس الأول أن مخزونات النفط الخام 
ارتفعت 7.6 مليون برميل الأســبوع الماضي إلى 
526.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين 
بزيــادة 4.1 مليــون برميل. لكن المعهــد قال أن 
مخزونات الخام في مركز التســليم كاشينغ في 
ولاية أوكلاهومــا انخفضت 2.3 مليون برميل، ما 

سيكون أول تراجع منذ فبراير/شباط.
وأمس الأول أيضاً قــال وزير الطاقة الأمريكي 
دان بروليــت أن صناعــة النفــط الأمريكية في 
طريقها إلى التعافي  بعــد معاناتها من تداعيات 

انهيار اسعار الخام خلال الشهور الماضية.
وأضاف فــي مقابلة تليفزيونيــة »لدينا الآن 
23 ولايــة اعــادت فتح اقتصادهــا المحلي، وهي 
تمثل حوالي 40 فــي المئة من الطلب على البنزين 
في الولايات المتحدة .. بدأنا نرى أســعار النفط 

تستقر«.
وتجاهــل الوزير خطر الزيادة الســريعة في 

إنتاج النفط الأمريكي بما يهدد تعافي السوق. 
وكانت شــركة »إنِرجي ترانسفير« الأمريكية 
العملاقة لخطــوط أنابيب النفط قــد ذكرت يوم 
الإثنين الماضــي أن بعض الشــركات العاملة في 
إنتــاج النفط في حــوض برميان فــي الولايات 
المتحدة استأنفت الإنتاج في الآبار التي كانت قد 
اوقفت االعمل فيها بعد انهيار أســعار النفط وفي 
وقت سابق من الأسبوع رحب الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب بارتفاع أســعار النفط ، قائلا أن 

خفض الإنتاج في الســعودية الذي تحقق كجزء 
من اتفاق عالمي بــين الدول النفطيــة في أعقاب 
شركات  سيفيد  النفط  لأسعار  التاريخي  الانهيار 

الطاقة الأمريكية.
وقال ترامب عبر موقــع التواصل الاجتماعي 
تويتر »أســعار النفــط الخام ترتفــع مع خفض 
الســعودية لمستويات إنتاجها. شــركات الطاقة 
الكبــرى لدينــا والتــي توفر ملايــين الوظائف 
ســتبدأ التحســن مجددا. في الوقت نفسه فإن 
البنزين المنخفضة تشــبه خفضا كبيرا  أســعار 
في الضرائــب«. ورغم أن أســعار البنزين الآن 
أقل كثيرا من مســتويات عام 2019، فإنها ترتفع 
باطراد  خلال الأســابيع الأخيرة. وكان متوسط 
ســعر البنزين يــوم 27 نيســان/أبريل الماضي 
1.77 دولار لكل غالون. ولكن اتحاد  الســيارات 
الأمريكي يقول أن الســعر يبلغ حاليا 1.85دولار 
للغالــون. ويأتي ذلــك في الوقت الــذي يبحث 
فيــه البيت الأبيض ســبل دعم شــركات الطاقة 

الأمريكية.
مونشــن  ســتيفن  الخزانة  وزيــرا  ويدرس 
والطاقــة دان بروليــت الأمريكيــان الخيارات 
المتاحة للمساهمة في استمرار تدفق الأموال إلى 

شركات النفط الأمريكية. 
وكان مجلــس الاحتيــاط الاتحــادي )البنك 
ل قواعد برامجه لدعم  المركزي( الأمريكي قد عــدّ
الشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات جائحة 
كورونا، لتشــمل مقترحــات من قطــاع الطاقة 
الأمريكي، رغم أن عدداً قليلًا من شــركات إنتاج 
النفط هي التي يمكنها الاستفادة من دعم المجلس.

مصفاة نفط في النجف
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اقتصاد ومـال

مصر تواصل بناء عاصمتها الجديدة في قلب الصحراء رغم الوباء
القاهــرة - رويتــرز: فــي وقــت يواجــه   ■
فيــه الاقتصاد المصــري عثرات بســبب جائحة 
فيــروس كورونا، يقــول المســؤولون إن البناء 
مستمر بالطاقة القصوى في مشروع العاصمة 
الإداريــة الجديــدة شــرقي القاهــرة بعــد فترة 
توقــف قصيرة لاتخــاذ تدابيــر احترازيــة لمنع 

انتشار العدوى أثناء العمل.
ويبرز مســتوى العمــل في المشــروع الواقع 
في قلب الصحــراء الأهمية السياســية للمدينة 
تنشــغل  الــذي  الوقــت  فــي  حتــى  الجديــدة، 
فيــه الحكومــة بمواجهــة الوباء. ويمكــن رؤية 
الشــاحنات تســير علــى الطــرق المبنيــة حديثا 
في المشــروع، بينما تدور الرافعــات فوق أبراج 

سكنية تحت الإنشاء.
ومشــروع العاصمــة الإداريــة الجديــدة هو 
الأكبر ضمن سلســلة مشــاريع ضخمة يتبناها 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي بوصفها مصدرا 

للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
وبعــد فتــرة وجيــزة مــن انتشــار فيــروس 
كورونا، قرر السيســي تأجيــل انتقال مجموعة 
مــن موظفي الحكومــة إلى العاصمــة الجديدة، 
وإرجاء افتتاح عدة مشروعات عملاقة من بينها 
المتحــف المصري الكبير المجــاور للأهرامات إلى 

العام المقبل.

حماية الوظائف

وانخفــض حجم العمــل لفترة وجيــزة أثناء 
محاولة شــركات المقاولات والبنــاء التكيف مع 
الإرشــادات الصحيــة وتفضيل بعــض العمال 

لزوم منازلهم خوفا من العدوى.
لكن عمــرو خطــاب، المتحــدث باســم وزارة 
التــي تملــك مــع الجيــش »شــركة  الإســكان، 
العاصمــة الإداريــة للتنميــة العمرانيــة«، مالك 
ر المشــروع، قــال أن مســؤوليّ الحكومة  ومُطوِّ
ســعوا إلــى الحفــاظ علــى المشــاريع الضخمة 
لحمايــة الوظائــف. وأضــاف أن البنــاء تباطأ 
لعشــرة أيــام فــي العاصمــة الجديــدة ولكنــه 

استؤنف بشكل كامل بنظام نوبات العمل.
وأضاف بينما كان يستعرض الحي السكني 
الخامــس الــذي يضــم حوالــي 24 ألــف وحدة 
ســكنية »نســبة العمالــة حاليا التــي تعمل في 
المواقع لا نجعلها تتخطى نسبة 70 في المئة، كي 
لا يحدث تقارب بين العاملين. نحن نعمل بكفاءة 

أقل لكن نعمل على مدار فترتي عمل«.
علنــاً  يســتجوب  الــذي  السيســي،  أطلــق 
المســؤولين عــن مشــاريع البُنيــة التحتيــة عن 
الجداول الزمنية والتكاليف، العاصمة الجديدة 
في 2015. وصُممت العاصمــة الجديدة كمدينة 
ذكية عالية التقنية لاستيعاب 6.5 مليون ساكن، 
وتخفيــف الازدحام فــي القاهــرة. وتضم حياً 
حكوميــا وآخــر للأعمــال، وحدائق شاســعة، 

وحياً دبلوماسياً لم يبدأ تشييده بعد.
وقال مســؤول كبير العام الماضــي أن تكلفة 
المشــروع بأكمله تبلــغ حوالي 58 مليــار دولار. 
وينظر بعــض المصريين إلى لعاصمــة الجديدة 
كمصــدر فخر، لكــن آخريــن يــرون أن تكلفتها 

باهظة وأنها تبنى لصالح نخبة محدودة.
وقال خطاب »التعليمات الواضحة من فخامة 
التأجيــل للافتتاحــات  أن  رئيــس الجمهوريــة 
وليــس تأجيل المشــروعات. المشــروعات تعمل 
في مواعيدهــا ولدينا برامج زمنية ملتزمون بها 

جداً ومشددة«.
كانــت إجراءات التطهيــر والتعقيم والتدابير 
الوقائيــة الأخــرى مرئية فــي موقــع البناء في 
المدينــة الواقعــة على بعــد 45 كيلومترا شــرقي 
النيل، لكــن لم يُطلب من بعــض العمال في أحد 

المواقــع ارتــداء الأقنعــة الطبيــة إلا عندمــا بدأ 
صحفيــون التصويــر، بينمــا كان يكتظ آخرون 
داخل حافلة صغيرة تنقلهم. وأكدت مصر أكثر 
من عشــرة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، 
ولكن لم تتأكد أي حالات في العاصمة الجديدة.
وقال شــمس الدين يوســف، عضــو مجلس 
إدارة »اتحــاد مقاولــيّ التشــييد والبنــاء«، أن 
تأخير دفع بعض المســتحقات للمقاولين وتأخر 
وصول بعض المعدات المستوردة يشكلان خطرا 
إضافيا على اســتمرار العمل في المشاريع. لكن 
خطاب قال أن وزارة الإسكان تسدد مستحقات 

المقاولين في مواعيدها وليس لديها متأخرات.
وقال أحمد العربي، نائب رئيس »جهاز تنمية 
العاصمــة الجديدة«، أن وزارة الإســكان تتوقع 
تســليم منطقتين ســكنيتين من تنفيذها بحلول 
أواخــر 2021، مضيفاً أن من المقــرر الانتهاء من 
بنــاء منطقــة الأعمــال المركزيــة بحلــول أوائل 

2022. وتعمــل شــركات تطوير عقــاري خاصة 
وأجهــزة تابعة للجيــش على بناء ســتة أحياء 

سكنية أخرى.
وفي الحــي الحكومي، الذي قــال خطاب أن 
نســبة تنفيــذه بلغــت نحــو 90 في المئــة، كانت 
مبانــي الــوزارات متطابقــة التصميــم تتــراص 
على جانبي ســاحة تفضي إلى منطقة مفتوحة 
مزروعة بأشجار النخيل وفيها مسلات صغيرة 
أمام مبنى البرلمــان المقبب. وتضم المنطقة أيضا 
مقرا لمجلــس الــوزراء. وفي مــكان قريب يوجد 
قصــر رئاســي كبيــر منخفــض الارتفــاع قيــد 

الإنشاء.
وحث السيســي من يبحثــون عن فرص عمل 
علــى التوجــه إلــى المــدن الجديدة التــي يجري 
بناؤهــا في أنحاء البلاد، بمــا في ذلك العاصمة 
الإدارية الجديــدة، التي قال خطــاب أن حوالي 

250 ألف عامل يعملون فها حاليا.

غير أن منتقدين يشــتكون مــن تحويل موارد 
الدولــة بعيــدا عــن المــدن القائمة، بما فــي ذلك 

القاهرة، التي تتدهور أجزاء منها ببطء.
وقــال عز الدين فشــير، وهــو كاتب مصري 
ومحاضــر كبيــر في جامعــة دارتمــوث كولدج 
فــي الولايــات المتحدة فــي مقابلة عبــر الهاتف 
»الســؤال يتعلق بمدى عقلانيــة هذا الأمر - هل 
هو مجدٍ اقتصادياً، هل هو قابل للتنفيذ، هل هو 

المسار الأفضل - حتى هذا السؤال لم يطرح«.
وعلى الجانــب الآخر من القاهــرة، يتواصل 
العمل فــي بناء المتحف المصــري الكبير المجاور 

لأهرامات الجيزة، لكن بوتيرة أبطأ.
وقــال اللــواء عاطف مفتــاح، المشــرف على 
تنفيذ المشــروع، أن نســبة العمالة في المشروع 
انخفضــت إلى حوالي 40 فــي المئة في منتصف 
أبريل/نيسان لكن هناك خطط للعودة تدريجيا 

إلى العمل بنسبة 100 في المئة.

تخفيف إجراءات العزل يدعم  سوق دبي المغرب يأمل في تعزيز السياحة الداخلية لإنقاذ القطاع
وسهم »بنك أبوظبي الأول« يهبط ببورصتها

الرباط - رويترز: تأمل الحكومة المغربية وقطاع الســياحة في البلاد في 
تشجيع مزيد من المواطنين على استكشاف أسواق مراكش القديمة وشواطئ 
أغادير هذا العام لتعويض الانهيار في عدد السائحين الأجانب بسبب جائحة 

كورونا.
وتحت شــعار »على ما نتلاقاو« )أي »إلى أن نلتقــي«(، أطلقت الحكومة 
حملة إعلانية عبر شاشــات التليفزيــون لتذكير المواطنــين بمواقع الجذب 

السياحي العديدة في المملكة.
وتمثل الســياحة سبعة في المئة من النشــاط الاقتصادي المغربي، ويعمل 
فيها أكثر من نصف مليون شــخص، وســاهمت بنحو ثمانية مليارات دولار 
في تدفقات العملات الأجنبية العام الماضي حيث زار 13 مليون سائح أجنبي 

المملكة المغربية.
وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الســياحة »نحن مدركون أنه لن يكون 
هناك ســياح أجانب هذا الصيف«، مضيفة أن تشجيع السياحة الداخلية هو 

نقطة البداية لإعادة فتح القطاع.
وتســببت الأزمة وإجراءات العزل العام الكاملة وإغلاق الحدود وإيقاف 
النقل الجوي للمسافرين منذ مارس/آذار في خفض دخل العديد من العاملين، 
وبالتالــي أدت إلى الحد مــن ميزانياتهم التي كانــوا يخصصونها لتمضية 
العطلات. كمــا أن معظم الفنادق غالبا ما لا تتناســب مع احتياجات وموارد 

الُأسر المغربية.
وتمثل السياحة الداخلية 30 في المئة من عدد نزلاء الفنادق، ويسافر نحو 

مليون مغربي للخارج كل عام حيث ينفقون نحو ملياري دولار.
وقال حســن زلماط، رئيــس »الفِدرالية الوطنية للصناعــة الفندقية«، أن 
الشــقق الفندقية التي فيها أحواض ســباحة قد تكون أكثر ملائمة للمغاربة 
مقارنة بالغرف التي توفرها معظم الفنادق. وحث الحكومة على منح العاملين 

في الدولة بدلات للإقامة في الفنادق.
وقالت نبيلة ضريف، وهي موظفة تقيم في الرباط، أنها تتمنى من الفنادق 
في المغرب تخفيض أســعارها إن كانت تريد جذب المزيد من السياح المغاربة، 
مضيفة أنها تفكر في قضاء الصيف في وجهة »هادئة وسط الطبيعة« بدلا من 

السفر إلى إسبانيا.
واتخذت الحكومة بالفعــل بعض الإجراءات لمســاعدة مُنظمِيّ الرحلات 
السياحية والفنادق وشركات الطيران المحلية، بتقديم مشروع قانون يسمح 
لهذه الشــركات بتقديم حجوزات مســتقبلية للضيوف، بدلًا من سداد مبالغ 

الحجوزات التي تم إلغاؤها بسبب الأزمة.
كما قامــت الدولة بتأجيل الضرائــب، وطلبت من البنــوك إرجاء بعض 
الديون المســتحقة على الشــركات المتضررة من الجائحة إلــى آخر يونيو/
حزيران، فيما اســتفاد الموظفون المتوقفون مؤقتا عــن العمل من دعم قيمته 

2000 درهم )200 دولار( شهريا خلال نفس الفترة.
وطالبت »الفِدرالية الوطنية للسياحة« بتمديد هذه الإجراءات إلى ما بعد 
يونيو/حزيران، قائلة إن اســتثمار الحكومة مبلغ 170 مليون دولار يعني أنه 
يمكن لقطاع الســياحة أن يتعافى بحلول 2022، أمــا بدون ذلك فإنها تخاطر 

بإرجاء انتعاشها إلى 2024.

■ دبي - رويترز: اغلقت بورصة دبي على ارتفاع أمس الأربعاء بعد المزيد 
من تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا في الإمارة، لكن مؤشــر بورصة 
أبوظبي تأثر بســهم »بنك أبوظبي الأول« على خلفية انكشــافه على شركة 

»فينيكس« لتجارة السلع الزراعية التي تجري تصفيتها.
فقد ذك«رت وسائل إعلام رســمية أن دبي، المركز التجاري والسياحي في 
دولة الإمارات، سمحت بإعادة فتح الحدائق العامة ولنزلاء الفنادق بدخول 
الشواطئ، إذ ترفع الإمارة تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.
وصعد مؤشــر دبي الرئيســي 1.5 في المئة، إذ زاد سهم بنك الإمارات دبي 

الوطني« 4.1 في المئة. وارتفع سهم »بنك دبي الإسلامي« 2.4 في المئة.
ونزل مؤشــر أبوظبــي 1.8 في المئــة، متأثرا بهبوط ســهم »بنك أبوظبي 
الأول« 3.8 في المئة. وأعلن أكبر بنوك البلاد أمس أن انكشــافه على مجموعة 

»فينيكس كوموديتيز« وكيانات ذات صلة يبلغ 73.2 مليون دولار.
وهذا أكبر حجم انكشاف يعلنه بنك إماراتي حتى الآن على المجموعة التي 
يجري تصفيتها بعد تراكم خسائر تداول محتملة تزيد على 400 مليون دولار، 

وذلك حسب وثيقة أعدها القائمون على التصفية.
وتقدم المؤشر الســعودي الرئيســي 0.6 في المئة، ليواصل مكاسبه التي 
تحققت في الجلســة السابقة. وأضاف سهم »مصرف الراجحي« 1.1 في المئة. 
وأعلن المصرف تحقيق صافي ربح 2.38 مليار ريال )633.65 مليون دولار( في 

الربع الأول، انخفاضا من 2.57 مليار ريــال قبل عام. ولكن صافي الربح كان 
أعلى من الربع السابق.

وزاد سهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية »سابك« 2.2 في المئة. 
وارتفع سهم »أرامكو السعودية« 0.2 في المئة. 

ونزل مؤشــر قطر واحدا في المئة. وانخفضت غالبية الأسهم على المؤشر، 
بما في ذلك سهم »بنك قطر الوطني« الذي خسر 1.7 في المئة.

وخــارج منطقة الخليــج تراجع المؤشــر المصري 1.8 في المئــة، مع نزول 
معظم الأسهم القيادية. وهبط سهم »الســويدي إلكتريك« 8.8 في المئة، عقب 

انخفاض صافي ربح الربع الأول بأكثر من 50 في المئة. 
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية صعد المؤشــر 0.6 في المئة إلى 6721 نقطة. كما صعد مؤشر 
دبي 1.5 في المئة إلى 1921 نقطة. لكن مؤشــر أبوظبــي هبط 1.8 في المئة إلى 

4059 نقطة.
وفقد المؤشــر القطري واحدا فــي المئة ليبلغ 8802 نقطة. كما فقد المؤشــر 

الكويتي 1.6 في المئة مسجلا 5035 نقطة
وتراجع المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 1232 نقطة. كما تراجع المؤشر 

العماني 0.1 في المئة إلى 3447 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 1.8 في المئة إلى 10396 نقطة.

الليرة السورية تواصل هبوط نحو مستويات قياسية
■ دمشق - الأناضول: تراجعت الليرة في الســوق الموازية للعملات داخل المدن السورية 
أمس الأربعاء إلى مســتويات قياســية تجــاوزت 1550 ليرة لكل دولار واحــد. ويقول أحاب 
محلات صرافة أن ذلك التراجع مدفوعٌ بتصاعد الخلافات بين النظام الســوري ورجل الأعمال 
رامي مخلوف، غبن خال الرئيس بشار الأسد. وحسب وســائل إعلام سورية فقد بيع الدولار 
الأمريكي في الســوق الموازية )غير الرســمية( أمس بـ1570 ليرة، مقارنــة مع 1490 ليرة في 
تعامــلات الثلاثاء. وكانت تداولات الأســبوع الماضي تشــير إلى صرف الدولار في الســوق 
الموازية بقيمة 1350 ليرة مع بدء ظهور الخلافات علناً بين مخلوف والنظام، بمبادرةٍ من الأول. 
ف كأكبر رجل أعمال في ســوريا ولديه اســتثمارات في عديد القطاعات  وكان مخلوف، الُمصنَّ
المفصلية في الاقتصاد الســوري، قد دخل في خلاف مع النظام بعد منشورات مكتوبة ومرئية 
له على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مخلوف في منشــوراته إنه ضحية »أجهزة« الدولة، 

ودافع فيها عن أعماله. 
وتشــهد الليرة السورية أســوأ فتراتها منذ بدء الاضطرابا قبل 9 ســنوات، نتيجة أسباب 
أخرى مرتبطــة بإحكام منع تهريــب النقد الأجنبي مــن لبنان )مصدر الــدولار الرئيس في 
ســوريا(، عبر حدود البلدين. ومنذ مطلع 2020، يكون ســعر صرف الدولار الأمريكي قد صعد 
مقابل الليرة الســورية بنســبة 60 فيالمئة، إذ أنهت الليرة تعاملات 2019 في السوق السوداء 
عند 915 مقابل الدولار.  ووفق أســعار صرف أمس الأربعاء، تكون العملة الســورية قد فقدت 
أكثر من 29 ضعفاً من قيمتها أمام النقد الأجنبي، منذ عام 2011  عندما كان ســعر الدولار يدور 

حول متوسط 50 ليرة.

 »بنك جيه.بي مورغان« يتوقع مزيدا من الاندماج 
بين شركات الخليج بدون أزمات سيولة

■ دبي - رويترز: يتوقع بنك »جيه.بي مورغان« الاســتثماري الأمريكي مزيدا من الاندماج 
بين شركات خليجية هذا العام، في قطاعات من بينها المصارف والعقارات والضيافة، ولكنه لا 
يرى أزمة ســيولة في المنطقة رغم ضربة مزدوجة لفيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار 
النفط. وقال كريم تانير، رئيس قســم الاســتثمار المصرفي للشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
والرئيس المشــارك للشرق الأوســط وشمال أفريقيا لدى البنك »ســنظل نشهد تزايدا لمسائل 
الاندماج، إضافة إلى ما شــهدناه في السنوات السابقة. أتوقع أن تستمر اندماجات البنوك في 

طريقها وأن تمتد إلى قطاعات مثل العقارات والضيافة«.
وقال »صندوق النقد الدولي« أن من المتوقع أن يشــهد الشــرق الأوسط تراجعا اقتصاديا 

أسوأ مما حدث إبان الأزمة المالية في 2008-2009 وتهاوي أسعار النفط في 2015-2014.
لكن تانير ذكر أن المنطقة بدأت عام 2020 بأوضــاع مالية قوية، وأنه - بعد المرحلة الأولية 
من تقييم متطلبات الســيولة - فإن الحكومات والشــركات تدرس فرصا محتملة من منظور 
إستراتيجي على نحو متزايد. وقال »على النقيض من الأزمة المالية في عام 2008-2009، نحن 
في خضم الأزمة الحالية مع توافر ســيولة أكبر وقوائم مالية أقوى لشركات ومؤسسات مالية 

وحكومات في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة جدا وهي كذلك منذ فترة«.
وتابع »الآن مع بدء الخروج من تقييم الأثر التشــغيلي والأثر الصناعي لفيروس كورونا، 
ن رؤية واضحة لاحتياجاتها من السيولة. ومن المرجح ان يتحول النقاش  بدأت الشركات تُكوِّ

الآن تجاه التحركات الإستراتيجية التي يمكن تبنيها وكيفية تنفيذ ذلك في المنطقة«.
وكان البنك الأمريكي في مقدمة مستشــاري شــركة »أرامكو الســعودية« في طرحها العام 
الأولي القياســي في العام الماضي. وهذا العام عمل مع حكومات الســعودية وقطر وأبوظبي 

والبحرين في طروحات سندات دولية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار.

عُمان تفرض إجراءات تقشف جديدة 
في مواجهة كورونا وهبوط أسعار النفط

■ مســقط - وكالات الأنباء: أصدرت وزارة المالية العمانية أمس الأربعاء منشــوراً مالياً 
يتضمــن إدخال تخفيض إضافي بنســبة 5% على الميزانية المعتمدة لجميــع الوحدات المدنية 

والعسكرية والأمنية لعام 2020، ليصبح إجمالي التخفيض 10
كما أعلنــت بدء التفاوض مع أصحاب العقارات المســتأجرة من قبــل الوحدات الحكومية 
لتخفيــض إيجاراتها بنســبة لا تقل عن 10%. وقــررت وقف كافة الحفــلات والفعاليات غير 
الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات التدشــين. وأكدت وزارة المالية على أهمية الالتزام 
التام بالإجراءات المالية المتخذة ومناشــدة كافة الجهــات بضرورة التعاون والتكيف مع هذه 

الظروف الاستثنائية بما يحقق المصلحة العامة والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضحت الوزارة أن القرارات الجديدة تأتي »تنفيذا للتوجيهات الســلطانية التي قضت 
باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، والتي 
تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي فــي الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة العامة للدولة، وفي إطار 
متابعة أزمة جائحة كورونا والانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، وللحد من تداعياتها 

وآثارها السلبية على المالية العامة والاقتصاد الكلي«.
وفي الشــهر الماضي، أصــدرت وزارة المالية العمانية 13 منشــوراً مالياً تســتهدف خفض 
الإنفاق العــام بقيمة 500 مليون ريــال )1.301 مليار دولار( في ميزانية الســلطنة خلال عام 
2020. وتستهدف الميزانية التقديرية للسلطنة خلال العام الحالي، تحقيق إيرادات بنحو 10.7 
مليــارات ريال )27.8 مليار دولار(، يقابلها نفقات بقيمــة 13.2 مليار ريال )34.3 مليار دولار(، 

وعجز بـ2.5 مليار ريال )6.51 مليار دولار(.

ترامب يضغط على نظام التقاعد الاتحادي لتعليق مشتريات مزمعة لأسهم شركات صينية
■ واشــنطن - رويتــرز: تضغــط إدارة الرئيــس 
الأمريكي دونالد ترامب على هيئة مســتقلة مسؤولة 
عن الإشــراف على المليارات من دولارات المعاشــات 
الاتحاديــة مــن أجــل تجميد خطــط للاســتثمار في 
شركات صينية تشتبه واشنطن في انتهاكها لحقوق 

الإنسان وتهديدها للأمن القومي للولايات المتحدة.
تتمثل المشــكلة في ما إذا كان يتعين على القائمين 
خــرات التقاعــد«، وهو  علــى إدارة »نظــام توفيــر مدَّ
خــرات التقاعــد للموظفــين الاتحاديين  صنــدوق لمدَّ
وأفراد الجيــش، الســماح لصندوقه الدولــي البالغ 
حجمــه أربعين مليار دولار بتتبع مؤشــر يضم بعض 
أســهم الشــركات التي مقرها الصين قيــد تدقيق من 

واشنطن.
وفــي 2017، قــررت مديــرو النظــام، والمعروفــين 
خار«،  بـ«مجلس الاســتثمار الاتحــادي للتقاعد والادِّ
القيام بالتحول الاســتثماري فــي النصف الثاني من 
2020 لدعم العائدات. وبدأوا فتح حســابات وصاية 

في الخارج لضخ الأموال.

لكــن مــن يتبنــون نهجــا حادا تجــاه الصــين في 
واشــنطن دفعــوا للتراجــع. ويقولون أنــه ينبغي ألا 
تمول دولارات تقاعد الموظفين الاتحاديين الأمريكيين 
شركات مثل شــركة صناعة الطيران الصينية، وهي 
د للجيش  شركة للطائرات وإلكترونيات الطيران تُورِّ
الصيني، وكذلك شــركة معدات المراقبة »هانغتشــو 
هيكفيجــن« للتكنولوجيــا الرقميــة، والتــي فرضت 
عليهــا واشــنطن عقوبــات علــى خلفيــة انتهــاكات 
لحقوق الإنســان. ويشــيرون أيضا إلــى خطر متنام 
على المستثمرين نظرا لأن الشركات الصينية لا يتعين 
عليهــا الامتثــال لقواعد الإفصــاح المالــي الأمريكية 

الصارمة.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الصينية« 
تشــاو ليجيــان« فــي إفــادة يوميــة في بكــين أمس 
الأربعاء ألأن اســتخدام ذريعة الأمــن القومي لتقييد 
الوصــول إلــى الأســواق الصينيــة ينافــي القواعد 

الاقتصادية ويضر بمصالح المستثمرين الأمريكيين.
وأرســل وزير العمــل الأمريكي، يوجين ســكاليا، 

الاســتثمار  »مجلــس  علــى  وزارتــه  تشــرف  الــذي 
خــار«، خطابا يــوم الإثنين  الاتحــادي للتقاعــد والادِّ
الماضي إلى رئيــس المجلس مايكل كينيــدي، موجهاً 
إياه بــأن »يعلق جميع الخطــوات« المرتبطة بالتحول 
الاســتثماري، وذلــك حســبما أظهــرت نســخة مــن 

الخطاب تم الاطلاع عليها.
وكتب ســكاليا أن التحول الاســتثماري سيجعل 
الملايين من الموظفــين الاتحاديين والمتقاعدين وأفراد 
الجيــش فــي وضع لا يمكــن الدفــاع عنــه بالاختيار 
بين التخلي عن أي اســتثمارات في الأســهم الدولية 
الــدولارات  بمليــارات  تقاعــد  خــرات  مدَّ وضــع  أو 
في شــركات خطيــرة تشــكل تهديدا للأمــن القومي 

الأمريكي. 
وامتنعــت المتحدثة باســم المجلس كيــم ويفر عن 
التعقيب على الخطــاب. لكن القانون الأمريكي يعطي 
المجلس ســلطة »تطوير سياسات الاســتثمار« وأداء 
مهامه بشــكل فردي لصالح المشــاركين فــي النظام، 

مما يجعل من ملاحظات سكاليا بمثابة توصيات.

المحكمة العليا الأمريكية منقسمة في مواجهة
رفض الرئيس الأمريكي تسليم بياناته المالية

■ واشــنطن - أ ف ب: بــدت المحكمة العليا للولايــات المتحدة 
منقســمة بين العديد من المبادئ الرئيسية، وبين قضاتها كذلك، أثناء 
دراسة الملف الأكثر تسييســا في العام، والمرتبط بالسجلات المالية 
للرئيس الأميركي دونالــد ترامب ومفهومه الفضفاض عن الحصانة 
الرئاســية. ويرفض ترامب، قطــب العقارات الســابق الذي جعل 
من ثروته أحد أســس حملتــه الانتخابية في 2016، كشــف بياناته 
الضريبية التي طالبت بها اللجان البرلمانية ومدعي نيويورك، بحجة 

أنه محمي بموجب الحصانة الرئاسية.
وقالت القاضية التقدميــة إيلينا كاغان، التي، على غرار زملائها، 
طرحت اسئلتها على محاميّ الطرفين عبر الهاتف من منزلها، أن »أحد 

المبادئ الأساسية في دستورنا هو أن الرئيس ليس فوق القانون«.
لكن القاضي المحافظ جون روبرتس أقر، خلال جلســة الاستماع 
التي نقلت على الهواء مباشــرة، بأنه في الوقت نفسه »نحن قلقون 

بشأن المخاطر المحتملة لمضايقة« الرئيس الأميركي.
وطرح القضاة التســعة الكثير من الأسئلة على الطرفين، حرصا 
منهم على إيجاد التوازن في هذا الملف الذي من المحتمل أن يؤثر على 
فصل السلطات في الولايات المتحدة. وتجاوزوا، استثنائيا، إلى حد 

كبير مدة الساعتين المخصصتين للمناقشة.
ويتوقــع أن يصدر قرار المحكمة قبل نهاية الشــهر المقبل، أي قبل 

موعد الانتخابات الرئاســية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشــرين 
الثاني والتي يسعى ترامب للفوز فيها بولاية ثانية.

وترامــب، هــو أول رئيس أميركي منذ ريتشــارد نيكســون في 
ســبعينات القرن الماضي يرفض كشــف بياناته الضريبية، ما أثار 
تكهّنات بشــأن قيمة ثروته الحقيقية وسط غموض بشأن تعاملاته 
المالية. ويؤكد محامــو الرئيس أنه يتمتع بحصانــة قانونية كاملة 
خلال فترته في السلطة، وهو أمر ضروري للسماح له بالتركيز على 
عمله دون أن يواجه تحقيقات من محامين أو أعضاء في الكونغرس.

وأرســلت عدة لجان في الكونغرس ومحام في مانهاتن مذكرات 
إلى »مازارز«، الشــركة التي تتولى منذ زمن طويل حسابات ترامب، 
ومصرفي »دويتشه بنك« و«كابيتال وان« طلبت فيها الحصول على 
ســجلات الرئيس الملياردير المالية للفترة الممتدة بين 2011 و2018. 

ورفع ترامب دعوى مباشرة لمنع تسليم الوثائق.
ومنذ خســر القضية أمام المحاكــم الأدنى درجــة، انتقل ترامب 
إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد والتي يشــمل أعضاؤها التســعة 

محافظين عينهما ترامب.
وبموافقتها على النظر في القضية، تبدو المحكمة العليا مســتعدة 
لتغيير الأحكام القضائية الســابقة التي قد تؤثر على قرار الشركات 

تسليم سجّلات الرئيس.

جانب من أعمال البناء في العاصمة الجديدة

 ... وتجري محادثات مع »صندوق النقد الدولي«
بشأن الحصول على حزمة دعم مالي ثانية

■ القاهرة -  رويتــرز: قال رامي أبو النجا، نائــب محافظ البنك 
المركزي المصري، أمس الأربعاء أن مصر تجري محادثات مع »صندوق 
النقد الدولي« بشــأن حزمة ثانية من الدعم المالي بعدما تلقت تمويلا 

طارئا بما يقرب من 2.8 مليار دولار.
وبســؤاله عن تقرير أفاد أن مصر ســتطلب خمسة مليارات دولار 
أخرى من صنــدوق النقد، وأربعة مليــارات دولار من مصادر أخرى، 
ليصل الإجمالي إلى تسعة مليارات دولار، قال أن الرقم قريب من ذلك.
كانت مصر قالت أمس الأول أنها تلقــت 2.77 مليار دولار من خلال 
أداة التمويل الســريع لـ«صنــدوق النقد الدولي« بهدف المســاعدة 

في ســد فجوة في ميزان مدفوعاتها في ظل تداعيات تفشــي فيروس 
كورونا على الاقتصاد. وتسعى مصر إلى شريحة أخرى من القروض 

بموجب اتفاق الاستعداد الأئتماني للصندوق.
أصابــت الجائحة الســياحة في مصر وتســببت في نــزوح كبير 
لــرؤوس الأموال فضلا عــن تهديد تحويلات العاملــين المصريين في 
الخــارج. وانخفضــت احتياطيات مصــر من النقد الأجنبــي إلى 37 
مليار دولار في نهاية أبريل/نيســان من أكثر من 45.5 مليار دولار قبل 
شهرين. وحسب أبو النجا، فإن الاحتياطيات الحالية تغطي واردات 

سبعة أشهر.
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رومينيغه يتوقع متابعة 
»المليارات« من عشاق 
كرة القدم للبوندسليغا!

■ برلــن - د ب أ: يتوقــع كارل هاينــز رومينيغه الرئيس 
التنفيذي لبايرن ميونيخ متابعة "مليارات" من عشاق كرة القدم 
لمباريات الدوري الألماني )بوندســليغا( التي سيتم استئنافها 
الســبت، بينما تريد رابطة الدوري مــن الأندية أن توافق على 

سيناريو الطوارئ إذا كانت هناك حاجة لإلغاء الموسم .
وقال رومينيغه إن البوندســليغا سيحظى باهتمام كبير، ما 
قد يســلط الضوء على البلاد كلها وسط أزمة فيروس كورونا. 
وذكــر: "أصبح البوندســليغا الآن أول دوري كبيــر في العالم 
يســتأنف. وإذا كان هــو الــدوري الوحيد الذي ســيذاع عبر 
التليفزيون، فأنا أفترض أننا ســنحظى بمليارات من المتابعن 
حــول العالم". وأضاف: "لــن يكون هذا إعلانا عــن كرة القدم 
الخاصة بنــا وللبوندســليغا فقط ولكن للبــلاد ككل وخاصة 
للسياســين الألمان، والذين جعلوا الأمر ممكنا بنهجهم الجيد". 
وأضاف: "عندما كنت شابا صغيرا، كان شعار "صنع في ألمانيا" 
يمثل علامة تجارية. فقدنا هذا بشــكل ما في السنوات الأخيرة. 
استئناف البوندســليغا أيضا يظهر "صنع في ألمانيا" وسيكون 

الختم المطلق لقبول الأشياء بشكل مرض".
ومنحت سلطات الدولة الأسبوع الماضي الإذن للبوندسليغا 
والدرجة الثانية بأن يستأنفا النشاط ولكن تحت قواعد صارمة 
للســلامة والصحة العامة. وتتبقى تســع جــولات على نهاية 
المســابقة، وأكد بيتر بيترز رئيس المجلس الإشــرافي للرابطة 
أن الأندية ستوافق على ســيناريو أسوأ الظروف في الاجتماع 
المقرر عقده اليوم، وهو تتويج بطل وهبوط فريقن إذا لم يكتمل 
الموســم. وقال: "هذا السيناريو غير مرجح حدوثه، ولكن يجب 
تنظيمه أيضا. مقتنع بأن كل الأندية ستوافق على هذا المقترح". 
لكن، تبقى الأمور غير واضحة بشــأن ما سيحدث إذا لم تلعب 
الفرق نفس عدد المباريات. وذكر تقرير أنه ســيطلب من الأندية 
أيضا السماح بتمديد الموسم لما بعد 30 حزيران/يونيو إذا تطلب 

الأمر.

الدوري الأنكليزي

الأندية تواجه خسائر من إيرادات البث التلفزيوني ومخاوف اللاعبين تتزايد!
■ لنــدن - أ ف ب: تواجــه أندية الــدوري الإنكليزي 
الممتاز خطر خسارة مبالغ ضخمة من ايرادات حقوق البث 
التلفزيوني جراء اضطرارها إعــادة جزء من الأموال الى 
القنوات الناقلة، حتى في حال استئناف الموسم المعلق منذ 
آذار/مارس الفائت بســبب فيروس كورونا خلف أبواب 

موصدة.
ســيتم تعويض مبالغ للقنوات عــن المباريات التي لم 
تُقم في موعدها المحدد، كما يعتبر عدم تواجد جماهير في 
الملاعب عاملا مهما في هذه المعضلة. وأشارت هيئة الاذاعة 
البريطانية )بي بي ســي( إلى أن الأنديــة التي واصلت 
مشــاوراتها بشأن "مشروع الاســتئناف" الاثنن، تواجه 
خسائر بقيمة 340 مليون جنيه استرليني. وقال ريتشارد 
ماســترز الرئيس التنفيذي لرابطة الــدوري: "تمكنا من 
إطلاع أنديتنا بشأن وضعنا مع القنوات الناقلة، وهو طبعا 
أمر ســري. مهما حصل، ســتكون هناك خسائر كبيرة في 
ايرادات الأندية، هذا أمر حتمي". وتابع: "استطعنا وضع 
تصوّر لما يمكن أن يحدث وفقا لعدة سيناريوهات، في حال 
استكمال الموســم أو عدمه، للســماح لها )الأندية( برسم 
صــورة ونحن الآن في بداية أيار/مايــو". وقد تصل قيمة 
المبالغ التي ستتم إعادة تسديدها الى القنوات الناقلة بما 
يقارب 760 مليون جنيه استرليني في حال تعذّر استكمال 
الموسم. فيما ســبق وحذّر ماســترز من أن هذه القيمة قد 
تصــل الى مليار جنيه إذا أضيفت إليها الخســائر من بيع 
تذاكر المباريات. وللدلالة على الشــك الــذي لا يزال قائما 
بخصوص استئناف الموسم، ناقشت الأندية الـ20 الاثنن 
وللمرة الأولى عواقب إنهاء الموسم بشكل نهائي والنماذج 
الممكنة لتحديد شكل الترتيب النهائي. وسمحت الحكومة 
البريطانية باستئناف المسابقات الرياضية بدون جمهور 
انطلاقا من الأول من حزيران/يونيو المقبل شريطة أن يظل 

وباء "كوفيد-19" تحت السيطرة.
مع ذلك، انضم الدوليان الانكليزيان رحيم ســتيرلنغ 
ودانــي روز الى اللاعبن الذين أعربــوا عن مخاوفهم من 
استئناف المنافســات في رياضة يحتم فيها الاحتكاك بن 
الاشــخاص، في ظل إرشــادات الحكومة لأفــراد المجتمع 
بالتزام مبــدأ التباعد الاجتماعي والمســافة الآمنة. وقال 
ستيرلنغ: "فور العودة يجب ألا تكون تلك اللحظة متعلقة 
فقط بكرة القدم، يجب أن تكــون آمنة ليس فقط لنا نحن 
اللاعبن بل لكل أعضاء الطواقم الطبية والحكام. لســتُ 
خائفا، بل متحفظ وأفكر في أســوأ نتيجة ممكنة". وأردف 
ســتيرلنغ )25 عامــا(: "لدي أصدقــاء فقــدوا جداتهم، 
وخســرتُ أفرادا من أســرتي، لذا عليــك أن تكون حكيما 

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بلقب الموسم الماضي على أمل استكمال الحالي

■ برلن - أ ف ب: وضعــت رابطة الدوري 
الألمانــي لكرة القدم بروتوكــولا صحيا صارما 
المعلق بسبب  البوندســليغا  لاستئناف موسم 
ســيقيّد  الســبت،  من  بدءا  كورونا  فيــروس 
جوانــب من حيــاة اللاعبــن والمدربن خلال 

الفترة المقبلة.
أول بطولة كبرى  البوندســليغا  وستصبح 
في أوروبا والعالم تســتأنف نشــاطها في ظل 
جائحة "كوفيد-19" التي أدت الى تعليق شبه 
كامــل لمختلف الأحــداث الرياضية منــذ آذار/

مارس الماضــي. وقدمت رابطة الــدوري التي 
تشــرف على الدرجتن الأولــى والثانية، الى 
الســلطات الصحية بروتوكولا من 50 صفحة، 
أقنعت من خلاله الحكومة والمقاطعات بالسماح 
باســتئناف الموســم خلــف أبــواب موصدة. 
ولتفــادي الانتقادات، يشــير البروتوكول في 
مقدمته الى أن "كل الإجراءات مشروطة بحقيقة 
ألا تؤثــر على توافر الموارد الأساســية لمحاربة 

كوفيد-19 في المجتمع".
عــن  الكشــف  فحــوص  إجــراء  يعتبــر 
"كوفيد-19" بشــكل مكثــف للاعبن والمدربن 
وجميــع العاملن، أقلــه مرتن في الأســبوع 
وعشــية كل مباراة، من ركائز خطــة الرابطة 
لاســتئناف الموســم، إضافــة الــى وضع كل 
شــخص يتم تشــخيص إصابته، فــي العزل 
الفوري. ولــن يكون قرار وضــع فريق بأكمله 
في الحجر الصحــي من صلاحيــة الأندية بل 
الســلطات الصحية المحلية. ففي ألمانيا، تعتمد 
ما  الخاصة،  الوقائيــة  سياســتها  مقاطعة  كل 
يفسّــر ســبب وضع فريق دينامو دريســدن 
)درجة ثانيــة( بأكمله في الحجــر بعد ثبوت 
وجود إصابتــن في صفوفه، مقابل الســماح 

لبوروسيا مونشــنغلادباخ بمواصلة التمارين 
بعد ســيناريو مشابه. ويســمح البروتوكول 
بتواجد ما يقارب 300 شخص في الملعب خلال 
المباراة كحد أقصى، لكن تم تقســيم الملعب الى 
ثلاث مناطق منفصلة لن يكون الاحتكاك بينها 
مســموحا. وتضم منطقة "أرض الملعب" الفرق 
سيكون  الذين  والمصورين  والمسعفن  والحكام 
"المنصة" تشــمل  أما منطقة  عددهم محــدودا. 
والمصورين،  الصحافيــن  مــن  محدودا  عددا 
فيما تشــمل منطقة "خارج الملعب" المســاحات 
وســتكون  وخارجه.  الاســتاد  داخل  المتبقية 
المهمة من مســؤولية الشــرطة المحلية في حال 
تشكل تجمعات للمشــجعن. ولا يحق بتواجد 
أكثر من مئة شــخص في كل منطقة من المناطق 
الثلاث. وســيصل لاعبــو ومدربــو وموظفو 
الفريق الواحــد على متن حافلات عدة لاحترام 
المســافة الآمنة المحددة بمتــر ونصف المتر بن 
المقاعد، على أن يرتدوا جميعا الأقنعة الواقية. 
كما ســتحترم هذه المســافة في غــرف تبديل 
الملابس، فيما سيدخل كل فريق على حدة على 
أرض الملعب وليس سويا كما جرت العادة. ولن 
يُســمح بالمصافحة باليد أو أخذ صورة الفريق 
الجماعية أو تبــادل الشــعارات والتذكارات. 
وعلــى جميــع المتواجدين في منطقــة "أرض 
على  اللاعبن  ويشمل  الكمامات،  وضع  الملعب" 
دكة البدلاء، ويســتثنى من ذلك فقط اللاعبون 
والحكام المتواجدون داخل المستطيل الأخضر. 
كما ســيتم تعقيم الكرات بشــكل منتظم خلال 
المباراة. وســيقتصر الاحتكاك الجســدي على 
مجريات اللقاء. ففي وثيقة مرفقة أرسلتها الى 
الأندية، أشــارت الرابطة الى أنه يُمنع العناق 
أو احتــكاك الأيــدي عند الاحتفال بتســجيل 

الدوري الألماني

بروتوكول صارم لاستئناف الموسم من المنزل إلى الملعب!

■ رومــا - أ ف ب: أعــاد وزيــر الرياضــة الإيطالي 
فينتشنزو ســبادافورا تأكيد المسار الحذر لحكومته حول 
اســتئناف محتمل لدوري كرة القدم، مشددا على انه لن 
يبصــر النور الا "بظــروف آمنة للجميع" في ظل تفشــي 

فيروس كورونا.
وقال ســبادافورا أمام مجلس الشــيوخ: "إذا استؤنف 
الدوري، كما نتمنى جميعنا، ســيكون لأننــا اتخذنا القرار 
بعد سلســلة من الاجراءات والبروتوكولات المدروسة التي 
تســمح بعودة آمنة للجميع". وتوقف الدوري في التاســع 

من آذار/مارس الماضي، عشــية اغلاق اســتمر حتى الرابع 
من أيار/مايو للحد من انتشــار "كوفيــد-19". ومن الرابع 
من الشــهر الجاري، يمكن للأندية اجراء تمارين فردية في 
مراكز التدريب، أملا في ان تتمكن اعتبارا من الثامن عشــر 
منه، بإجــراء تمارين جماعية مع اتبــاع بروتوكول صحي 
صارم. وتعد النطقة الأكثر حساســية في المداولات بشــأن 
البروتوكول، إلزام الأندية على وضع لاعبيها وكامل أفرادها 
في حجر صحي لـ15 يوما في حال ظهور أية حالة إيجابية. 
وقــال أومبرتــو كالكانيو نائــب رئيس رابطــة اللاعبن: 

"رياضتنــا هي رياضة التحام وهذه مشــكلة يجب حلّها. لا 
يتعلق الأمر بعلاج شــخص مريض، لكن مــن الواضح ان 
المشــكلة تكمن في اخضاع الفريق بأكملــه لحجر صحي". 
وحول هــذه النقطة، شــرح وزيــر الرياضــة خصوصية 
لاعبي كرة القدم، ردا على ســؤال حول عــدم اغلاق متجر 
بأكمله بحال إصابة أحد موظفيه. وقــال: "في المتجر يمكن 
الحفاظ على المســافات واســتخدام وســائل الحماية. في 
كــرة القدم لا يمكن الحفاظ على مســافات آمنة. يتعن على 
اللاعبــن الركض، مراقبــة الخصوم، التواجــد في منطقة 

الجزاء". ولا يزال اســتئناف الدوري يثير آراء متفاوتة بن 
مؤيد ومتحفظ، لاســيما وأن إيطاليا من أكثر الدول تضررا 
بـ"كوفيد-19" لجهــة الوفيات. وعلى صعيد المواقف، أبدى 
المدرب التشيكي زدينيك زيمان الذي عرف مسيرة حافلة في 
ايطاليا، اعتراضه على خطط استئناف "سيريا أ"، موضحا: 
"توفي كثيرون. وبدون المشــجعن لا معنى للعودة". ومنذ 
عــودة التدريبات الفرديــة، تأكدت إصابــة ثمانية لاعبن 
بفيروس كورونــا بينهم أربعة في ســامبدوريا وثلاثة في 

فيورنتينا وواحد في تورينو.

الدوري الإيطالي

البطولة لن تستأنف إلا 
في ظروف »آمنة للجميع«! 

رئيس بلدية لندن 
يعارض استئناف الدوري!

■ لندن - رويترز: قال متحدث باسم مكتب رئيس بلدية لندن 
إن صادق خان رئيــس البلدية عارض فكرة اســتئناف الدوري 
الإنكليزي الممتاز في العاصمة الشهر المقبل بينما يواصل فيروس 

كورونا حصد مئات الأرواح كل يوم.
وتعززت إمكانية اســتئناف الدوري الشهر المقبل بعدما وافقت 
الحكومة على عودة النشــاط الرياضي بــدون جماهير بعد أول 
يونيو/حزيــران. وقال المتحــدث: "صادق عازم على اســتئناف 
الــدوري الممتاز ومنافســات المحترفن. لكن الدولــة ما زالت في 
أزمة ومئات الأشــخاص يموتــون كل يوم ويؤمن أنــه من المبكر 
الحديث عن اســتئناف منافسات المحترفن في العاصمة". وتوجد 
خمسة أندية من الدوري الممتاز في لندن، بينها أرسنال وتشلسي 
وتوتنهــام. وأضــاف: "كمشــجع لليفربول يريد صــادق عودة 
الــدوري الممتاز. لكن هذا يمكن أن يحدث عندما يكون الوضع آمنا 
ولا يمكــن أن يزيد من أعباء خدمات الصحة الوطنية والطوارئ". 
وتم إرســال البرتوكول الرسمي لاســتئناف الدوري إلى الأندية 
والمدربن. وســيخضع اللاعبون للكشف عن الفيروس مرتن في 
الأســبوع والتأكد من درجة حرارتهم يوميا بالإضافة إلى منعهم 

من التجمعات والذهاب من وإلى التدريبات مع زملاء لهم.

قواعد صارمة ترافق 
استئناف التدريبات الجماعية 

■ لنــدن - د ب أ: ذكــرت تقارير أن قيودا مشــددة ســترافق 
اســتئناف تدريبات فرق الــدوري الإنكليزي الممتــاز، بينها منع 
الالتحامــات وتعقيم الملاعــب وقصر التدريبــات الجماعية على 

مشاركة خمسة لاعبن فقط بكل فريق.
وجرى إرســال البروتوكــول الخاص باســتئناف التدريبات 
إلى اللاعبن والمدربن. وســيتم تعقيم الرايات الجانبية والكرات 
والأقمــاع وقوائم المرمى وحتــى أرضية الملاعب بعــد كل حصة 
تدريبية. وتأمل رابطــة الدوري بإمكانية اســتئناف التدريبات 
الجماعيــة للفــرق بحلــول الاثنن المقبــل، حيث تمتــد الحصة 
التدريبيــة الواحدة لنحــو 75 دقيقة. وما زالت هنــاك 92 مباراة 
متبقية في الموسم الحالي بالدوري الذي يتصدره ليفربول بفارق 
25 نقطة عــن أقرب ملاحقيه، كما تتبقــى 108 مباريات في دوري 
الدرجة الأولى. وفي حالة موافقة الحكومة على استئناف الدوري 
وموافقــة الأندية، قد تقام ثلاث أو أربع مباريات يوميا في مواعيد 

انطلاق مختلفة حتى نهاية تموز/يوليو. 

الدوري البرتغالي 

الرابطة تأمل 
في الاستئناف في 4 يونيو

■ لشــبونة - أ ف ب: أعلنت رابطة الدوري البرتغالي 
أنهــا تأمــل باســتئناف الموســم المعلــق فــي الرابع من 

حزيران/يونيو، خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.
وأعلنت الحكومة في 30 نيســان/أبريل الماضي، أنها 
ستسمح باستئناف المباريات اعتبارا من نهاية الأسبوع 
الأخيــر فــي أيار/مايو، علــى أن تقام مــن دون جمهور، 
شــرط المصادقــة علــى بروتوكــول صحــي. وأشــارت 
الرابطة الى أن الســلطات الصحيــة والكروية تعمل على 
إعداد هذا البروتوكــول والاتفاق على تفاصيله، مضيفة 
أنها ســتضع قائمــة بالملاعب المجاز اســتخدامها والتي 
تحترم الشــروط المفروضة من المديريــة العامة للصحة. 
ومع تبقي عشــر مراحل على نهاية الموسم، يحتل بورتو 
الصدارة بفــارق نقطة يتيمة عن مطارده المباشــر بنفيكا 
حامــل اللقــب. وأصيب علــى الأقــل ثمانيــة لاعبين من 
الدرجة الأولــى بفيروس "كوفيد-19" فــي أربعة أندية، 
بينهم لاعب بنفيكا دافيد تافاريس. وســبق أن أشــارت 
الســلطات الصحيــة إلــى أن على اللاعبــين أن يخضعوا 
للفحوصات مرتين في الأسبوع ويحصرون نشاطهم مع 
المقربين منهم وأعضاء النــادي، وأن تقام المباريات "في 

أقل عدد ممكن من الملاعب".

فساد الفيفا

بلاتيني: على إنفانتينو 
التنازل عن ولايته!

■ لوزان - أ ف ب: عتبر الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( الفرنسي ميشال بلاتيني أن على السويسري جاني انفانتينو ان 
"يتنازل عن ولايته" على رأس الاتحاد الدولي )فيفا(، على خلفية شبهات 

بتواطئه مع القضاء.
وقال بلاتينــي إن انفانتينو والمدعي العام السويســري مايكل لوبر 
"يعتقدان أنه لا يمكن المس بهما وأنهما فوق القانون". وأفادت تقارير عن 
عقد إنفانتينو ولوبر سلســلة لقاءات غير رســمية، أثارت شبهات بشأن 
تعاطي القضاء السويســري مع الملفات المتعلقــة بكرة القدم وعن تواطؤ 
محتمل مع الفيفا. وكان بلاتيني من المرشــحن بقوة لخلافة السويسري 
جوزيف بلاتر في رئاســة الفيفا، قبــل ان يتم إيقافه بــن 2015 و2019 
عن مزاولة أي نشــاط يتعلــق باللعبة، على خلفية تلقيــه مليوني فرنك 
سويسري من جوزيف بلاتر خلال رئاســته الفيفا. وعوقب الأخير أيضا 
بالإيقاف ســتة أعوام في القضية ذاتها، وكان أبرز الأسماء التي أطاحت 

بها قضايا فساد عصفت بالفيفا منذ 2015.
وانتخب إنفانتينو رئيســا للفيفا في مطلــع 2016، وأعيد انتخابه في 
2019 بالتزكية لولاية ثانية من أربعة أعوام. وســبق لإنفانتينو ان شغل 
منصب الأمن العــام ليويفا خلال عهد بلاتيني. وقال الدولي الفرنســي 
الســابق: "أعتقد أن لوبر يدرك أنه تجاوز الخطوط الحمر. أما انفانتينو، 
وبحســب رأيي، عليه التنازل عن ولايته". وتابع المتــوج بجائزة الكرة 
الذهبية ثلاث مرات: "المشــكلة أنه أصبح رئيسا للفيفا بفضل مزيج بارع 
من الظــروف، بطريقة انتهازية، من دون أن يكون لديه أي شــرعية. لذا 
سيقوم بكل ما في وسعه للتمســك بمنصبه". وأردف: "حقيقة أنني كنتُ 
ضحية مؤامــرة واضحة فــي 2016، كان ينبغي أن أفوز برئاســة الفيفا 
بأغلبية ســاحقة، الجميع يعرف ذلك. يبدو أن إنفانتينو عمل بمهارة في 
بداية صيف 2015، لاســتبعادي من السباق على رئاســة الفيفا، بفضل 

الرئيس السابق ليويفا بلاتنيني )يمين( يتحدث الى الأمين العام حينها انفانتينوتسويات حصلت خلف الكواليس".

الأهــداف، فيما "يفضــل اســتخدام الكوع أو 
الرجلــن". وحــذرت الرابطة من أنه "ســتتم 
مراقبة الفرق واللاعبن المحترفن بشــكل أكبر 
من المعتاد مــن الناس. نطلــب منكم التصرف 

بطريقة مثالية".
ثماني  الصحــي  البروتوكــول  وخصــص 
صفحــات للإجــراءات التــي ســتتخذ لفرق 
تفادي  ذاتــه:  هــو  المبدأ  الناقلــة.  القنــوات 
الاحتــكاك من خــلال المحافظة على المســافة 
الآمنــة أو وضع عوازل زجاجيــة، على ان يتم 

اســتخدامها أيضا لإجراء المقابلات الصحافية 
بعد المباراة. وسيســمح بتواجد 10 صحافين 
من الصحافة المكتوبة كحد أقصى في كل مباراة، 
وتم إلغاء المؤتمرات الصحافية بعدها والمنطقة 
المختلطة. وعلى الفــرق أن تحجز فندقا بأكمله 
للمكوث فيه حن تلعب خارج أرضها. وفي حال 
تعذر ذلك، عليها ان تحجز طابقا لها. وســيتم 
تطهير الفنــدق فبل وصول الفــرق. ولا يحق 
للاعبن استخدام صالات الرياضة في الفنادق، 
ويجب احترام المسافة الآمنة في كل مكان حتى 

وســيطلب  الطعام.  مائدة  الى  الجلوس  خلال 
مــن كل لاعــب أن يعيش حياتــه الخاصة في 
الفتــرة المقبلة وكأنه في شــبه عــزل تام، أي 
الزيارات.  وتبادل  جيرانه  مع  الاحتكاك  تفادي 
وتنطبــق هذه القيود أيضــا على المحيطن به. 
وعند الحاجة، يقوم أحد أفراد العائلة بالذهاب 
الى متاجــر المــواد الغذائية، فيما لن يســمح 
قواعد  البروتوكــول  ويفصّل  بذلــك.  للاعبن 
الوقاية والنظافة في كل منزل، من غسل اليدين 

الى كيفية إعداد الطعام.

وأن تعتني بنفســك وبَمن حواليك". وقال رئيس الحكومة 
بوريس جونســون الاثنن إنه يعتقــد أن عودة الرياضة 
عبر التلفزيون "ســتعطي دفعة للــروح المعنوية القومية 
نحن بحاجة إليها بشــدة". إلا أن اســتفتاء للرأي لـ2000 
شخص أظهر أن 73% منهم لا يعتبرون أن عودة المنافسات 
ســترفع من معنوياتهم. وتعتبر بريطانيا من أكثر الدول 
تضررا من فيــروس "كوفيد-19" الذي أســفر حتى الآن 
عن أكثر من 32 ألــف حالة وفاة معلنة. وقال روز المعار من 
توتنهام الى نيوكاســل إن "حياة النــاس في خطر. يجب 

عدم التحدث عن عودة كــرة القدم إلا لحن تراجع الأرقام 
بشكل كبير". لكن رئيس رابطة اللاعبن جوردان تايلر قال 
إن العديد من أعضائه ســيكونون منفتحن حول إمكانية 
اللعب مرة أخرى شــريطة "القيام بكل ما يمكن القيام به" 

لضمان سلامتهم. 
ومن المقرر أن تجتمع رابطة الدوري مع رابطة اللاعبن 
والمدربن هذا الأســبوع لمناقشــة بروتوكول العودة الى 
التماريــن الجماعية. وتعــارض غالبيــة الأندية خوض 
المباريات الـــ92 المتبقية في عدد محدود من الملاعب، مثلما 

ترغــب رابطة الدوري للحد من الســفر والاســتفادة من 
الأماكن الأكثر ملائمة للتباعد الاجتماعي. وســبق أن ذكر 
قائد الشرطة الوطنية لكرة القدم مارك روبرتس أن إقامة 
المباريات على مبدأ اللعب على ارضك وخارجه "سيشــكل 
تحديــات" لخدمات الطــوارئ. الا أنه أعلــن الثلاثاء أن 
الشرطة والحكومة والســلطات الكروية تعمل سويا على 
خطة من شــأنها "أن تقلــل من أي مخاطر على الســلامة 
العامة والضغوط غير الضروريــة على الخدمات العامة، 

لكنها تسهّل استئنافا معقولا للموسم".

صور وضعت في المدرجات لتجسد حضور الجماهير في ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ
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■ أثينا - أ ف ب: أكد الجناح المصري عمرو وردة 
ان إنهاء فترة إعارته مع لاريســا اليوناني لم يكن 
لأســباب أخلاقية او انضباطية كما ذكر النادي، بل 

لخلافات مع إدارة ناديه باوك تسالونيكي.
وأعلن لاريســا في بيــان الثلاثاء انــه "بقرار 
شــخصي من رئيس النادي ألكسيس كوجيا، وُضع 
اللاعبــان عمرو وردة ويانيس ماســوراس خارج 
الفريق بســبب مخالفات انضباطيــة خطيرة"، ما 
أعاد فتح باب الجدل بشــأن اللاعــب المصري عبر 
مواقع التواصل، على خلفية قضايا سابقة مشابهة، 
آخرها مع منتخب مصر خــلال كأس إفريقيا 2019. 
وردّ وردة )26 عاما( بتأكيد رغبته في "ممارسة كرة 
القدم وان يدعني الناس وشأني. في كل مرة يزجّون 
بعبارة غير أخلاقية لدى الحديث عني. أنا معار مع 
لاريسا وكان موسمي جيدا بتسجيلي ثمانية أهداف 
وســت تمريرات حاســمة وضعت الفريق في مركز 
جيــد )الثامن من أصل 14(". وتابــع: "لكن لرئيس 
لاريسا مشــكلة مع نادي باوك، على خلفية الصراع 
المحلي المحتدم بين بــاوك وأولمبياكوس، وهو محامٍ 
لرئيس نادي اولمبياكوس. كانت اعارتي ســتنتهي 
بعد ثلاثة أســابيع أو شــهر ثم أعود لباوك. الناس 
هنا فــي اليونان تعلــم الأســباب الحقيقية وراء 
خطوة انهاء إعارتي، بسبب المشاكل والكره الكبير 
بين بــاوك ولاريســا". لكن رئيس لاريســا كوجيا 
عاد وأوضــح في بيان على موقع النادي الرســمي 
أمس الأربعاء أســباب اقصــاء اللاعبَين. وأوضح: 
"بالنســبة لوردة، قــررت ابعاده لانــه ظهر مرتين 
فقط في التمارين التســعة التي خضع لها اللاعبون 
بعد العودة الى التدريبــات وبدون الحصول على 
إذنــي أو إذن المــدرب غريغوريو أو مديــر الفريق 
مانتســيوكاس". وتابــع: "هذا هو ســبب رحيله، 
وعلى الجميع فهم ذلك... لقد ساعدناه )وردة( على 
تخطي مشاكله الشــخصية. سيبقى وردة دوما في 
قلوبنا وننتظر عودته في مرحلة ما لكن مع احترام 
مبادئ لاريســا. يوم الجمعة عندما أكون في لاريسا 
سأنشر رسالتيه"، في إشارة الى رسالتين بعث بهما 
اللاعب إليه. وأشــار الى أن ابعاد ماسوراس المعار 
من اولمبياكوس، جاء بســبب ســلوكياته وطباعه 

السيئة اتجاه رئيس النادي والمشجعين.
وكان وردة أثار جدلا واسعا في حزيران/يونيو 
الماضي على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي أدت 
الى اســتبعاده من تشــكيلة منتخب مصر المضيف 
لكأس الأمم الإفريقية، قبل اعتذاره وعودته بضغط 
مــن اللاعبــين. وورد اســمه في قضيــة "تحرش" 
أربعة لاعبين في المنتخــب بعارضة أزياء من خلال 
التواصل معها عبر "انســتغرام" بعد المباراة الأولى 
أمام زيمبابوي، قبل انتشار شــريط مصور فاضح 

لاريسا ينهي إعارة المصري عمرو وردة لأسباب »أخلاقية« واللاعب ينفي!

اللاعب المصري وردة تلاحقه المشاكل دائماً أينما حل 

■ الجزائر - د ب أ: وضع وفاق سطيف وصيف بطل الدوري 
الجزائري، في قلب فضيحة مدوية بعد تســريب تسجيل صوتي 
منسوب لمديره العام فهد حلفاية، يتحدث فيه عن سعيه للتلاعب 

بنتائج بعض المباريات لمساعدة فريقه على التتويج باللقب.
وســارع حلفاية، لتكذيب كل ما جاء في التســجيل الصوتي 
المســرب مبرزا أن ذلك تم بالموازاة مع إعلان استمراره في وفاق 
ســطيف. وذكر حلفاية، أن التســجيل مفبرك وأنه بريء منه، 
مؤكدا أنــه لم يتلاعب بنتيجــة أي مباراة وأن نتائج ســطيف 
كلها نزيهة. وقال انه لن يتســامح مع من سربوا التسجيل وأنه 
سيقاضيهم مبديا ثقته في العدالة التي ستنصفه على حد قوله. 
كما دعا مشجعي ســطيف لعدم القلق، مشيرا إلى أنه لا يتحدث 

لوكلاء اللاعبين إلا خلال فترة الانتقالات.
وأظهر تسجيل صوتي مسرب، شخصا يشتبه بكونه حلفاية، 
يتكلم هاتفيا مع آخر بشــأن مساعيه للتلاعب بنتائج المباريات، 

حيث يقول أنه تحدث )مع مسؤول ناد( عن تمكين وفاق سطيف 
من نقــاط المباراة التي تجمــع فريقهما على أن يســعى هو )أي 
حلفاية( لمســاعدة الفريق على الفوز بالمواجهة التي ســتجمعه 
بمضيفه أهلي بــرج بوعريريج، وأنه ســيتحدث إلى أنيس بن 
حمادي رئيس بوعريرج عندما يحين الوقت. وأشــار أنه لو فاز 
فريقه على مضيفه اتحاد بســكرة، وانهزم شــباب بلوزداد أمام 
مضيفه جمعية الشلف، فإن ســطيف سيتوج باللقب، منوها ان 
الهبوط سيكون من نصيب نصر حسين داي ونجم مقرة. وتغلب 
ســطيف على بســكرة 2/صفر، بينما تعادل بلوزداد مع جمعية 
الشلف 2/2، في الجولة الـ21 التي لعبت يومي 5 و7 آذار/مارس 
الماضــي. كما تحدث حلفاية عن قدرة ســطيف علــى الفوز بكل 
المباريات خارج أرضه، منها تلك التي ستجمعه باتحاد بلعباس 
الذي عليه ديون مســتحقة لســطيف بنحو 50 ألف دولار نظير 

تعاقده مع أحد لاعبيه الأفارقة.

الدوري الجزائري

وفاق سطيف في قلب فضيحة تلاعب بنتائج مباريات!

■ برلين - د ب أ: ذكرت تقارير أن السائق 
الإســباني كارلــوس ســاينز ســيكون فــي 
طريقه للانتقال إلى فريق فيراري في غضون 

الساعات الـ48 المقبلة.
وحســب موقــع "موتــور ســبورت" فــإن 
فيــراري توصــل لاتفــاق مــع ســاينز علــى 

أساسيات العقد ولم يتبق إلا التفاصيل. 

ووفقــا للموقع فإن ســاينز ســينتقل إلى 
فيــراري بديــلًا عــن سيباســتيان فيتيل في 
2021 ليجاور شــارل لوكليــر، حيث يبدو أنه 
البديــل المثالي للســائق الألماني بطــل العالم 
أربع مرات والذي أعلن فريق فيراري رســميا 
الثلاثــاء رحيلــه عــن الفريق بنهاية الموســم 

الجاري.

 وينتهــي عقد ســاينز مع فريقــه مكلارين 
بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة خالية من 
الانتصــارات في ســباقات الجائزة الكبرى. 
لكن السائق الإسباني ساهم مع زميله لاندو 
نوريس في قيــادة مكلارين لاحتــلال المركز 
الرابــع فــي ترتيب فئــة الصانعــين )الفرق( 

الموسم الماضي.

فورمولا-1

ساينز سينتقل إلى فيراري 
في غضون يومين!

الدوري اليوناني 

منسوب إليه وهو يتحدث مع شابة مكسيكية، 
عبر الفيديو. وأثار تعليق النجم المصري محمد 
صلاح على الحادثة جــدلا كبيرا حول تلميحه 
بالوقوف مــع وردة في أزمته بعــد قرار إدارة 
المنتخب إبعــاده عن التشــكيلة. وقال صلاح 
حينهــا: "يحب التعامــل مع النســاء بأقصى 
احتــرام. كلا تعنــي كلا. هذه الأمور مقدســة 
ويجب أن تبقى كذلك. لكننــي أؤمن أيضا بأن 
العديد ممــن يرتكبون الأخطــاء قادرون على 
التحســن نحو الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم 
مباشرة الى المقصلة"، متابعا: "علينا أن نؤمن 

النبذ  الثانيــة... أن نقود ونعلّــم.  بالفــرص 
ليس الحل". ونفى صلاح لاحقا تدخله بشــكل 
مباشــر لحل أزمة رفيقه، علما أن وردة عاد الى 
التشــكيلة بعد نهاية الــدور الأول، في خطوة 

تردد انها بضغط من اللاعبين. 
وعرف وردة مسيرة شائكة شابتها فضائح 
برأ نفسه دوما منها، معتبرا ان ثمة من يحاول 
عرقلة مســيرته والإضرار بــه. وحمل ألوان 
الاهلي والاتحاد الســكندري، لكنه اســتبعد 
عن منتخب الشــباب بســبب معاكسة احدى 
الفتيات في فنــدق بتونس، فــي حادثة قال 

عنها المدرب ربيع ياســين انها "ليست الأولى 
للاعب، حيث قام بفعلها في معســكر ســابق 
للمنتخب". ولم يتكيف مع فترة معايشــة في 
الدوري  الى  انتقاله  فكان  الاسباني،  إشبيلية 
اليوناني نقطة تحول في مســيرته. ووقع في 
2015 مــع بانيتوليكــوس، مرتديــا الرقم 74 
تكريما لضحايا الاهلي في "مذبحة بورسعيد" 
عــام 2012، وتألق معه على مدى 18 شــهرا. 
وجذبه باوك العريق مقابــل 900 ألف يورو، 
فتوج معــه بالكأس في 2017 وحــل ثالثا في 
الدوري الأوروبي، لكن  الدوري وشــارك في 

البرتغالي مقابل 1,25  الى فيرنســي  اعارته 
مليون يورو أسالت حبرا كثيرا. أبعده الفريق 
بعد ثلاثة أيام من التعاقد معه بعد تقرير أشار 
الى مضايقته زوجتــي اثنين من زملائه، لكنه 
نفى ذلك بشــدة. ومنعطف ثانٍ في مســيرته 
كان اعارته الى أتروميتوس في آب/اغسطس 
2017، حيث تألق مسجلا 11 هدفا و7 تمريرات 
حاســمة فــي 28 مبــاراة، فقاده الــى الدور 
التمهيدي في "يوروبا ليغ" واختير بين أفضل 
اليوناني، قبل ان يعيره باوك  لاعبي الدوري 

مجددا الى اتروميتوس ثم لاريسا.

■ لوس أنجليس - د ب أ: كشــف النجــوم البارزون 
لدوري الســلة الأمريكي للمحترفين مثل ليبرون جيمس 
وستيفن كاري وكيفن دورانت وجيانيس أنتيتوكونمبو، 
عن تأييدهم لاستئناف الموسم المتوقف حاليا بسبب أزمة 

فيروس كورونا.
وأوضح تقرير لـ"ياهو سبورت" أن اللاعبين عبروا عن 
رغبتهم في استئناف الموســم في مؤتمر عبر "كونفرانس 
كول" بين اللاعبــين البارزين، وأن من نظم المؤتمر كريس 

بول نجم أوكلاهوما ســيتي ثاندر الذي يترأس مؤسسة 
لاعبي الدوري. وأشار أيضا إلى أن اللاعبين أنتوني ديفيز 
وكاوهي ليونارد وداميان ليلارد وراســل ويســتبروك 
أيضا شــاركوا في المؤتمر. وتوقفت المسابقة في 11 آذار/

مارس الماضي بســبب كورونــا. ولم يتضــح حتى الآن 
إذا كان الموســم سيســتكمل وكيف. وتطرق النقاش بين 
اللاعبــين الكبار إلى إمكانية اســتئناف المســابقة بدون 

الجماهير وعلى عدد أقل من الملاعب.

دوري السلة الأمريكي

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد الأمريكــي النجوم يؤيدون استئناف الموسم الحالي
للجمباز إلغاء بطولته الوطنية وكل البطولات الكبرى 

المقررة في 2020 بسبب فيروس كورونا.
وكان مــن المقــرر إقامــة بطولة الولايــات المتحدة 
للجمباز بين الرابع والســابع مــن حزيران/يونيو في 
تكســاس، إلا أنها أرجئت الى بين الثالث والسادس من 

الشهر ذاته من 2021 في المدينة ذاتها. 
وكانت بطلة العالم والأولمبياد سيمون بايلز مرشحة 
للفوز بلقبها الوطني الســابع علــى جميع الأجهزة في 
آخر ثماني سنوات، حيث غابت عنها فقط ذهبية 2017 

بعدما أخذت قســطا من الراحة لفترة عام بعد أولمبياد 
ريو 2016. لكن بعدما أجبر تفشــي "كوفيد-19" إرجاء 
دورة الألعــاب الأولمبية التي كانت مقــررة في طوكيو 
هذا الصيف الى 2021، قــرر الاتحاد الأمريكي للجمباز 
إلغاء بطولاته للعام الحالي بعد استشــارة الرياضيين 
والمســؤولين الصحيين. وذكر الاتحاد أنــه يعمل على 
إعــادة جدولــة دورات وبطولات أخرى قبــل أولمبياد 
طوكيــو العام المقبل، بما فيها تجــارب الفريق الأولمبي 
وبطولتي الجمباز الايقاعي والترامبولين، حيث يخطط 

للإعلان عن المواعيد "في الأسابيع المقبلة". 

الاتحاد الأمريكي للجمباز يلغي بطولات العام 2020

حفيظ دراجي,٭

■ رغم التشــابه في الوضــع الصحي والتقارب في أعــداد الضحايا 
والمصابــين بفيروس كورونا في أوروبــا بالخصوص، إلا أن الاجراءات 
المتخــذة لحــد الآن علــى مســتوى الدوريــات الخمســة الكبــرى تبقــى 
متباينة، تتراوح بين الالغاء والاســتئناف والتأجيل المتكرر، وبين تمديد 
وتخفيــض اجراءات الحظــر والحجر كما الحال في فرنســا التي قررت 
ايقــاف منافســات الــدوري، وألمانيا التي قــررت الاســتئناف بداية من 
الأســبوع المقبل، وايطاليا التــي تتوجه نحو تخفيف اجــراءات الحجر، 
مقابل اســتمرار الترقب في انكلترا واسبانيا على أمل العودة الى أجواء 
المنافســات بداية يونيو/حزيران، وســط أرقام مهولة في عدد الوفيات 
بلغــت 155 ألــف حالة من أصل 276 ألف حالة وفاة فــي العالم الى غاية 

اليوم.
قــرار الحكومــة الفرنســية بالغــاء الــدوري بالمــوازاة مــع تخفيض 
اجراءات الحظر والحجر ابتداء من الحادي عشر من مايو/ايار الجاري 
كان متناقضــا في نظــر البعض، ومتســرعا في نظر البعــض الآخر، لم 
يمنــح الفرصــة والوقت لاســتكمال المنافســة، خاصة بعد قــرار الألمان 
استئناف مباريات الدوري الألماني بداية الأسبوع المقبل من دون حضور 
جماهيري، ما وضع الفرنســيين في مــأزق، أدى الى ارتفاع أصوات في 
أوســاط الكرة تدعو الى التراجع عن قرار الإلغاء خاصة من طرف أندية 
مؤخــرة الترتيب التي تقرر نزولها الــى الدرجة الدنيا، وكذا الأندية التي 
وجدت نفســها خارج المشاركة في المســابقات الأوروبية الموسم المقبل 

وعلى رأسها نادي ليون.
قرار اســتئناف الــدوري الألماني لم يســلم من جهته مــن الانتقادات 
حتى في أوســاط اللاعبين الذين اعتبروه متســرعا وسابقا لأوانه، رغم 
كل الاجراءات الوقائية المتخذة في بلد بلغ فيه عدد الوفيات 7400 حالة، 
وهي أدنى نســبة ضمن بلدان الدوريات الخمــس الكبرى التي بلغ فيها 
المعــدل 30 ألفا، أكثرهــا في انكلترا التــي قررت فيها الحكومة الســماح 
باســتئناف النشاطات الرياضية ابتداء من 1 يونيو في اشارة الى عودة 
الــدوري الانكليزي قريبا بدون حضور جماهيري بعد تخفيف اجراءات 
الحظر. الرابطــة المحترفة الأولى عقدت جمعيــة عمومية الاثنين الماضي 
للموافقة على تفاصيل مشروع استكمال 92 مباراة متبقية لانهاء الموسم 
في نهايــة يوليو/تموز على ملاعــب محدودة وضمن اجــراءات وقائية 

صارمة تلزم الأندية باللعب في ملاعب دون غيرها.
الحكومة البريطانية تعتبر عودة النشــاط الكروي عاملا مهما لاعادة 
الحياة والثقة فــي نفوس الانكليز واعادة تحريك النشــاط الاقتصادي 
المرافــق، وهــو نفس التوجه الذي ذهبــت اليه الحكومة الاســبانية التي 
سمحت باســتئناف التدريبات الجماعية ابتداء من الخامس والعشرين 
من الشــهر الجــاري، على أمل اســتئناف ما تبقى مــن مباريات الدوري 
فــي الثاني عشــر من شــهر يونيو تحت ضغــط بعض الأنديــة المحترفة 
التي تعرضت لخســائر ماديــة يصعب تداركها بســرعة، ويصعب على 
الحكومة الاســبانية تعويضها، لذلك لجأت الى اتخاذ قرار الاســتئناف 

رغم خطورة الوضع الذي أودى بحياة 27 ألف اسباني لحد الآن.
فــي ايطاليــا، لا يــزال اتحاد الكــرة يضغط علــى الحكومــة من أجل 
الموافقــة على الاســتئناف، حيث لجــأت الرابطة المحترفــة والأندية الى 
توفير كل الظروف الملائمة لاســتئناف التدريبات الجماعية، خاصة بعد 
رفض مالكي حقوق البث التلفزيوني دفع الشــطر الثالث من مستحقات 
الأندية ما لم يستأنف الدوري. وزير الرياضة أكد استحالة تحديد موعد 
للعودة في ثاني بلد من حيث عدد الوفيات بأكثر من 30 ألف حالة بدون 
تطمينات من وزارة الصحة والمجلس الطبي الايطالي، الذي أقر اجراءات 
وقائيــة صارمة مرافقة لعــودة التدريبات ثم المباريــات من دون جمهور 
تقضــي بفرض حجر على اللاعبين لمدة أســبوعين من تاريخ اســتئناف 

التدريبات الجماعية.
الاتحــاد الأوروبــي مــن جهتــه، لا يــزال يحفــز الاتحــادات علــى 
الاســتئناف بعدما مدد سابقا موعد نهاية الموسم الى أواخر أغسطس 
عندما حدد مبدئيا التاســع والعشرين منه موعدا  لاجراء نهائي دوري 
الأبطــال، وشــهر أكتوبر/تشــرين الأول كموعــد لانطــلاق المنافســة 
الجديــدة، مع امكانيــة الغــاء مباريات الــدور التمهيدي للمســابقتين 
الأوربيتين للموســم المقبل، بســبب كثافة الرزنامة وضيق الوقت، لكن 
كل شيء يبقى متوقفا على مدى نجاح الألمان في عودتهم التي ستكون 
سلاحا ذا حدين، قد تشجع بقية الدوريات على الاستئناف، أو تثنيهم 
عن ذلك وتحبط ما تبقى من معنويات في نفوس الناس الذين يعتبرون 
عودة النشــاط الكروي عاملا معنويا مهما ومؤشــرا علــى بداية عودة 
الحيــاة الاجتماعية والاقتصاديــة في أوروبا ومن ثم فــي بقية أنحاء 

العالم التي تبقى تترقب.

٭ إعلامي جزائري 

اليابانية أوساكا تستغل
 قيود كورونا للتغلب 
على إحراجها الشديد

ناومــي  تحــاول  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
أوســاكا، الفائــزة بلقبين في البطــولات الأربع 
الكبرى، اســتغلال إجراءات العزل العام بسبب 
فيروس كورونا للتغلب على شعورها المبالغ فيه 

بالإحراج وعدم التعبير عن نفسها.
وتوقــف موســم التنــس فــي وقــت مبكر 
كوفيد-19،  جائحــة  بســبب  مــارس/آذار  من 
وسيستمر حتى منتصف يوليو/تموز على الأقل، 
مع إغلاق العديــد من الــدول لحدودها لمحاولة 
الحد من انتشــار الفيروس. وتحــاول اليابانية 
أوســاكا، التي تتدرب في الولايات المتحدة وهي 
الدولة الأكثر تضررا بالفيروس، اســتغلال فترة 
التوقف لعلاج بعض المشــاكل الداخلية. وقالت 
أوســاكا: "أعتقد أن الناس تعــرف أنني خجولة 
جدا. أريد استغلال فترة الحجر الصحي للتفكير 
في كل شــيء، وبالنسبة لي أشــعر بالندم على 
الكثير من الأمور قبل النوم". وكانت بترا كفيتوفا 
قالت العــام الماضي إنه يجب أن تعتاد أوســاكا 
على امتلاك هدف ردا على تعليق للاعبة اليابانية 
عن معاناتها في التعامل مــع الضغوط المتزايدة 
بعد تصدرهــا لقائمة التصنيــف العالمي. وقالت 
أوساكا: "معظم مشاعر الندم لأنني لا أتحدث عما 
أفكر فيه. أشــعر بأنني إذا ضغطت على نفســي، 
كنت ســأحصل علــى فرصة لمعرفة مــا يمكن أن 

يحدث".

سيرينا: بدنياً أنا أفضل 
من أي وقت مضى!

■ لوس انجليس - أ ف ب: أعربت الأمريكية ســيرينا وليامز عن 
توقها للعودة الى ملاعب التنس المعلقة منافســاتها بســبب فيروس 
كورونا، مؤكدة أنها باتت فــي وضع بدني "أفضل من أي وقت مضى" 

رغم اقترابها من اتمام التاسعة والثلاثين من العمر.
وقالت اللاعبة المتوجة بـ23 لقبا في بطولات الغراند سلام: "أتطلع 
فعلا للعودة الى الملعب"، وأضافت: "هذا ما أقوم به على أفضل وجه. 
أنا أعشــق اللعب". وأدت جائحة "كوفيد-19" الــى تجميد الغالبية 
العظمى من النشــاطات الرياضية منذ آذار/مارس الماضي. وأعلنت 
رابطتا المحترفــين والمحترفات، تعليق المنافســات حتــى 13 تموز/

يوليو على الأقــل. ورأت ســيرينا التي تتم في 26 أيلول/ســبتمبر 
التاسعة والثلاثين، ان فترة التوقف هذا باتت بمثابة "شر لا بد منه". 
وتابعت اللاعبة التي توجت بآخر لقب كبير مطلع العام 2017 )بطولة 
أســتراليا( قبل ان تتوقف عن اللعب لنحو عام كامل في إجازة حمل 
وولادة: "شعرت وكأن جسدي كان يحتاج الى ذلك، رغم انني لم أكن 
أرغب به"، في إشــارة الى التوقف عن اللعب. وتابعت: "الآن أشــعر 
بأننــي في حال أفضل من أي وقت مضى. أشــعر بأنني مرتاحة أكثر، 
جاهزة أكثر )بدنيا(. الآن يمكنني أن أزاول التنس الحقيقية". وعانت 
ســيرينا بعد عودتها الى الملاعب في 2018 من آثــار الغياب الطويل 
التي وضعت خلاله مولودتها الأولى أليكســيس أولمبيا في ســبتمبر 
من العام الذي ســبقه. وفشلت منذ عودتها في معادلة الرقم القياسي 
لعدد ألقاب الغراند ســلام الذي تحمله الأســترالية مارغريت كورت 
)24 لقبا(، رغــم خوضها المباراة النهائية لبطولــة كبرى أربع مرات 

)ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2019(.

عالم التنس

سيرينا جاهزة بدنياً وتتوق للعودة الى المنافسات

هل تسرعت فرنسا وألمانيا 
في قراريهما بالإلغاء والاستئناف؟

الدوري السعودي

الفيفا يطالب اتحاد جدة بدفع
 15مليون دولار للكرواتي بيليتش

■ الرياض - د ب أ: أخطر الفيفا اتحاد جدة الســعودي بحكــم مبدئي لدفع 15 مليون 
دولار لمدربه الســابق الكرواتي سلافان بيليتش، الذي أقيل الموسم الماضي، وألزمه بسداد 

المبلغ إلى المدرب خلال 30 يوما.
وأشــارت مصادر إلى أن إدارة النادي ستستأنف القرار خلال المدة النظامية التي يحق 
لها فيها طلب حيثياته، ومن ثم رفع الاســتئناف أمــام محكمة التحكيم الرياضي )كاس(, 
وكان بيليتش تقدم بشــكوى طالب فيها بالتعويض عن فســخ عقده من الاتحاد الموســم 
الماضي، بينما تواصل الإدارة القانونية في النادي تكثيف اتصالاتها مع محاميها لدراســة 
الملف، تمهيدا لتقديم الاستئناف. والقرار لا يضم أي عقوبة حال عدم السداد، كون شكاوى 
المدربــين لا توجد لها لائحة خاصــة مثل اللاعبين، لكن المدرب في حال عدم ســداد النادي 

المبلغ، سيرفع الشكوى إلى لجنة الانضباط، ليسير الملف وفق الأنظمة.
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لوحة انتخابية لليكود مكتوب عليها: »دون أحمد الطيبي... لا حكومة لغانتس« ـ  أرشيف

مركزها النووي وهدفها الضم... وقد تثير مواضيع إقليمية وتعاوناً ضد كورونا وعلاقة إسرائيل بالصين 

الاعتماد على التكنولوجيا وحدها غير مجد أمام عدو محتمل أما العرب فسيحتوون كما احتووا نقل السفارة 

نوعا لنداو

■ من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الأمريكي بومبيو اليوم 
)الأربعاء( في زيارة خاطفة لإسرائيل سيركز فيها ـ حسب أقواله 
ـ على القضية الإيرانية وخطة ضم المســتوطنات، وعلى النضال 
المشترك في مكافحة كورونا وعلى »مواضيع إقليمية أخرى«. هذه 
هي الزيارة الرسمية الأولى لإسرائيل منذ أن أوقف دخول أجانب 
بسبب الوباء. لن يكون بومبيو ملزماً بالعزل مثل كل العائدين من 
الخارج، ولكن صدر من مكتبه أن لقاءاته ســتعقد طبقاً لكل قواعد 

الابتعاد لوزارة الصحة وسيكون الوصول إليه مقلصاً.
من المتوقع أن تهبط طائرة بومبيــو في مطار بن غوريون في 
الســاعة الثامنة صباحاً، ومن هناك سيذهب الوزير مباشرة إلى 
أحد منشآت الســفارة الأمريكية في القدس، وسيطير عائداً إلى 
الولايات المتحدة الســاعة الرابعة بعد الظهــر. أثناء مكوثه في 
إسرائيل من المتوقع أن يلتقي بومبيو مع رئيس الحكومة نتنياهو 
ورئيــس الحكومة البديل المعــن غانتس، ومع رئيس الموســاد 
يوسي كوهن، ووزير الخارجية المعن غابي أشكنازي. قبل أو بعد 
لقائه مع نتنياهــو في مكتب رئيس الحكومة، من المتوقع أن يدلي 

بتصريحات قصيرة لوسائل الإعلام.
في مقابلة نشــرت أمس في »إســرائيل اليوم«، قال بومبيو: 
»هنالك مواضيع عديدة أنا مهتم بمناقشــتها مع رئيس الحكومة 
الجنــرال غانتس. تهديدات إيران وكيف نواصــل العمل معاً من 
أجل ردعهم ومنعهم من الوصول إلى الســلاح النووي. ســوف 
أبلغهم عن التقدم الذي نصنعــه بخصوص حلم الرئيس ترامب 
للسلام. وهنالك بالطبع سلسلة من القضايا تتعلق بأزمة كورونا 
ومنها عمل إسرائيليـأمريكي للعثور على دواء«. من بن المواضيع 
الأخرى المتوقع أن تطرح في اللقاء ولم يذكرها الوزير هي مسألة 
علاقات إسرائيلـــالصن ومعارضة الولايات المتحدة لمشــاركة 

شركات صينية في العطاءات الإسرائيلية.
في رده على ســؤال إذا ما كان في نيته أن يطلب من نتنياهو 
وغانتس تأجيــل خطة ضم مســتوطنات، عــاد بومبيو وقال، 
كما ســبق وأعلن مؤخراً، أن كل قرار فــي موضوع الضم »يتعلق 
بإســرائيل« وأن هدف زيارته هو أن يسمع من نتنياهو وغانتس 
موقــف حكومتهم الجديــدة بهذا الشــأن. »أنوي الاســتماع لما 

يفكران به في هــذا الموضوع«. وأضاف: »لقد مرت عدة شــهور، 
وفي النهاية.. هذا قرار إســرائيلي. ومع ذلك، سنناقش معاً كيف 
سيكون بالإمكان وبأفضل الطرق تجســيد حلم السلام )الخطة 
السياســية للرئيس ترامــب، »ن. ل«( التي وافــق عليها رئيس 

الحكومة.
وقال ســفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، في 
مقابلة لصحيفة في وقت سابق من هذا الشهر، بأن بلاده مستعدة 
لإعلان إســرائيلي في هذا الموضوع »خلال أسابيع«. مع ذلك، أكد 
أن القرار يتعلق بإســرائيل وليس بالولايات المتحدة. وحســب 
الاتفاق الائتلافي الذي وقع بن »أزرق أبيض« والليكود، يستطيع 
نتنياهو أن يقدم للكنيســت التفاهم الذي سيتم التوصل إليه مع 

الولايات المتحدة على ضم مناطق، بدءاً من 1 تموز.

أما عن المسألة الإيرانية التي  ـ حسب رأيه ـ هي في مركز زيارته 
الخاطفة، قال بومبيو: »سيكون للإيرانين في تشرين الأول قدرة 
على بناء قدراتهم التقليدية بصورة تمكنهم بســهولة أن ينشروا 
الإرهاب في العالــم ويبتزوا دولًا... وقــال الرئيس ترامب مرات 
عديدة بأن خطواتنا تستهدف أن تجعل النظام الإيراني يتصرف 
حســب المعايير الدولية. وهكذا سيســتمر الأمر، ولن نسمح لهم 
بالوصول إلى الســلاح النووي«. كان بومبيو فــي أقواله يقصد 
اســتعدادات إســرائيل والولايات المتحدة للنضال المشترك لدى 
انتهاء الحظر الدولي على السلاح المفروض على إيران في تشرين 

الأول المقبل. 

هآرتس 2020/5/13

في زيارة خاطفة: بومبيو في إسرائيل لمناقشة مسألة إيران
 وخطة الضم مع نتنياهو وبديله

تسفي برئيل

■ من المؤســف أن وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيو، الذي ســيأتي اليوم في زيارة لإســرائيل، لن 
يحضر حفل أداء القســم لحكومة البالون الإسرائيلية. 
كان بإمكانــه أن يأخذ انطباعات عن قرب من القشــدة 
الخالصة لسياســة إســرائيل، وأن يحك مرفقه بمرافق 
أعضاء إحدى الحكومــات الكبرى في العالم ويرى كيف 
تكيف الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوسط نفسها 

لما هو مقبول لدى جيرانها.
هذه حكومة تشبه غرفة المرايا المقعرة في لونا بارك. 
كل واحد من أعضائها يبــدو ككريكاتير لنتنياهو، ولكن 
بومبيو بنفســه شــريك كبير في إدارة يقف على رأسها 
رئيس مكون من أجــزاء أنتجت في ايكيا، لم يأت ليكون 
انطباعات عن حجم الدمار المباشر والضرر البيئي الذي 
ســتحدثه هذه الحكومة، إنما جاء ليساهم بنصيبه في 
احتفال ينوي أن يناقش مع الرأسن حول مساحة دولة 
إسرائيل بعد أن تضم لنفسها الذنب الأعوج لغور الأردن 
وبقع جلدية أخــرى على صورة مســتوطنات. الإدارة 
الأمريكية غير متأثرة بصورة خاصة من القبح في جمال 
خارطة أرض إســرائيل الجديدة. كما أنه سيتطرق لرد 
الفلســطينين والدول العربية على الضم مثل إسرائيل، 

ويصفه كعلكة قديمة علقت بنعل الحذاء.
ربما يذكر بومبيو بأنه إذا كان هنالك ضم فســيكون 
حســب خطــة ترامــب للســلام؛ أي مفاوضــات مــع 
الفلســطينين. ولكــن إذا لم يوافقوا علــى مفاوضات، 
ومن الواضح أن هذا ما سيحدث.. عندها لن يكون الأمر 
فظيعــاً ويمكن القيام بضم أحــادي الجانب. ومع المنتج 
النهائي لن تضطر الولايــات المتحدة أن تتعايش. ولأن 
مواطني إســرائيل وضعوا على رؤوسهم الحكومة التي 
يســتحقونها، فلا يجب عليهم أن يتذمروا..فقد حصلوا 
على الوجبة التي طلبوها. ولا يمكنهم أن ينتخبوا بسبب 

خداع غانتس، الأمل الذي تقنع بقناع الوسط.
صحيــح أن غانتس تحدث في بداية التاريخ )أي قبل 

سنة( وقال إنه يعارض ضماً أحادي الجانب، وبعد ذلك 
نشــر رســائل تقول إن الإدارة الأمريكية لن توافق على 
ضم أحادي الجانــب، ولكن الإدارة الآن تؤيد. حقاً تؤيد 
وإن لم تقــب ذلك بصورة صريحة. فلــم يدخل غانتس 
الكازينو ليشــرب القهوة ويقدم الوعظ ضد لعب القمار. 
إذا قام نتنياهو بالضم وبارك ترامب ذلك فلن يســتقيل 
غانتس مــن الحكومــة، وعندما يحــن دوره ليجلس 
على كرسي الشــرف، لن يعيد العجلة إلى الخلف. ولن 
يستطيع الادعاء بأنه حاول وقف الكارثة، إذ ليس لديه 

حق الفيتو، حسب اتفاقه مع نتنياهو.
بالطبــع، يمكن تبنــي مقاربة لينن، حيــث مقولة » 
كلما كان الوضع أســوأ يكون ذلك أفضل« منسوبة له- 
والادعاء بــأن الضم هو مرحلة فــي الطريق إلى الجنة 
الموعودة. ويمكن أيضاً تشــجيع الاتحاد الأوروبي على 
فرض عقوبات ضد إســرائيل كي تكون جزءاً من الشــر 
الذي ســيأتي قبــل الخيــر-أو مجرد أن يهــز الأكتاف 
ويقتنع أن الضم لن يغير واقعاً ســيئاً، الذي هو بشــكل 
من الأشكال موجود بالفعل، وبالمجمل سوف يمزق قناعاً 

آخر من على وجه النفاق.
ويتوجــب إعادة غانتــس إلى أساســاته، فليس له 
حق الفيتو، ولكنه يســتطيع أن يشرح لبومبيو أن ضماً 
أحادي الجانب ليس يقبله هو ولا كثير من الإسرائيلين 
الموجودين في »أزرق أبيض«. يستطيع غانتس بل عليه 
إقناع الإدارة الأمريكية بأن الحكومة التي هو عضو فيها 
لا تتكلم بصوت واحد، وعليه أن يذكر بأنها شــكلت من 
أجل معالجة كورونا وليس من أجل المس بفرص السلام 

وإن اتفاقه مع نتنياهو لا يلزمه السكوت عن هذا الأمر.
هــذه اللحظة التي علــى غانتــس أن يثبت لجمهور 
ناخبيــه ولترامب ومبعوثيه بأنه ينــوي أن ينفذ جزءاً 
مــن تعهداته ويوقف جنــون المســيحانين في القدس 
وواشــنطن. إن موقفاً كهذا ســيمنحه القليل من دقائق 
الهالة التي ستذكره، هي لا تجعله يسارياً  ـ لا سمح الله 

ـ بل شخصاً سوي العقل.

هآرتس 2020/5/13

حفاظاً على فرص السلام: هل يجرؤ غانتس على إبلاغ 
بومبيو بأنها ليست سوى »حكومة طوارئ«؟

غانتس وبومبيو خلال اللقاء الذي تم بينهما اليوم

 سيفر بلوتسكر

■ إسرائيل ليســت أمريكا، وهذا فارق في صالح 
إسرائيل. الولايات المتحدة، بكل الآراء، فشلت فشلًا 
ذريعاً في كفاحهــا لوقف الوباء، مثلما فشــلت في 
الرقابة على الأســواق المالية عشية الأزمة المالية في 
2008. أما إســرائيل فقد حققت فــي الحالتن نجاحاً 

كبيراً.
إدارة ترامــب ضللت الأمريكيــن؛ فثقافة الكذب 
تســللت من الرأس، من الرئيس نفســه. وكشــفت 
البيروقراطيــة الأمريكيــة وجه السياســة العنيد 
والعفن. وأخطأت مساعدة متضرري كورونا أهدافها 
في الغالب. والأســوأ من كل شــيء: انهــار الجهاز 
الصحي في بؤر الوباء المشتعلة. إن أكثر من 80 ألف 
وفاة بســبب كورونا في أرجاء الولايات المتحدة هو 

دليل عنيف على القصور.
أمــا الوضع فــي البــلاد فمعاكس، تــكاد تكون 
صورة مــرآة. فالنجاح الإســرائيلي يصل الآن إلى 
وعــي الجمهور فــي الولايات المتحدة، في سلســلة 
تقارير صحافية مادحة في وســائل إعلامية رائدة. 
وعلى الرغم مــن ذلك، فإن لبعض الــرأي العام في 
البلاد رغبة شديدة في نســخ النقد الشديد والمبرر 
الموجه لمعالجــة الإدارة الجمهوريــة لأزمة كورونا. 
النســخ، الذي يبدو أحياناً كخطوة كامنة وراء عدد 
المرضــى المتدني في البلاد، يــزور الواقع: مع أنه لم 
يكن في الدولتن اســتعداد للوباء، رغم التحذيرات 
الحجر  سياسة  اســتخدمت  فقد  المسبقة،  والتقارير 

الصحي عندنا ولدى السلطة الفلسطينية في الوقت 
والمنسوب السليمن. وتصرف جهاز الصحة كله على 
نحو ممتاز ـ صحيح أننا اجتزنا أسبوعاً ونصفاً من 
التخويف المبالغ فيه ولكن هــذا أفضل من خفة عقل 

ترامب والعاملن بإلهام منه.
فما الــذي نقص في اتخــاذ القــرارات الحرجة 
فــي البــلاد؟ نقصــت الشــفافية المهنيــة وتعاون 
الجمهــور اللــذان كان بوســعهما أن يســاعدا في 
تثبيت المصداقية المدنية تجــاه المقررين. ومع ذلك، 
تشــهد الاســتطلاعات الأخيرة على علامــة عالية 
جــداً يمنحها الجمهور للمدير العــام المعتزل لوزارة 
الصحة موشيه بار ســيمان توف ولرئيس الوزراء 
نتنياهــو علــى معالجتهما للأزمة. أعلــى بكثير من 
العلامة التي يعطيها المواطنون للحكومات في معظم 
الدول المنطورة. وباســتثناء سويسرا، رغم أن عدد 
موتى كورونا فيها أعلــى بـ 12 ضعفاً عما هو عندنا، 

بالنسبة لعدد السكان.
في هذا الســياق، يجدر إبــداء الثنــاء لوزارة 
المالية. فقد تثبتت عندنا الروايــة بأن وزارة المالية 
خضعــت دوماً لوزارة الصحة وكانــت يد المالية في 
كل المواجهات بينهما هي الدنيا، بسبب ضعف وزير 
المالية موشــيه كحلون الذي يجلــس على الحقائب 

المحزمة. 
هذه الرواية تخطئ الحقيقة: بشــكل عام نجحت 
الماليــة في لجم وتلطيف منســوب واضــح لمطالب 
متشــددة لوزارة الصحة. وحتى في ذروة الخوف 
مــن تســارع الوبــاء، ردت الحكومــة الاقتراحات 
لانتهاج اقتصاد الطوارئ، وســمحت لـ 40 في المئة 
من الاقتصــاد بالأداء. معطيات المحاســب العام في 

المالية عن أداء الميزانية في نيسان تشير إلى تقلص 
أدنى من المتوقع في نشاط الاقتصاد وعجز مالي أقل 
دراماتيكية من المتوقع. بنك إسرائيل يتحدث عن أن 
»الانتعاش الاقتصادي في إسرائيل أسرع مما هو في 
الـ OECD«. اخرجوا وانظــروا: نحن دولة  دول 
في سياقات تحرر مدوية من الحجر، لدرجة أنه ليس 
للناس صبــر على الانتظار أســبوعن آخرين لفتح 
كامل للنشــاط التجاري، والاجتماعــي، والتعليمي 
والثقافي؛ ارووا عن ذلك لســكان نيويورك، ولندن، 

وباريس، وجنيف. نعم، جنيف.
وثمة انتقاد وجه فــي إخراج جماعي للعمال إلى 
إجازة غير مدفوعة الأجر، دون قطع علاقات العامل 
ـ المشغل ودفع بدل بطالة خاصة من التأمن الوطني، 
مقابل الطريقة المنتهجــة في الدول الأوروبية، حيث 
يحول صندوق الدولــة المال إلى أربــاب العمل كي 
يواصلوا تشــغيل العمال حتى حن تكون مصالحهم 
مغلقــة. بأثر رجعي، نجــد أن الطريقــة الأوروبية 
لانعدام  الحقيقيــة  الأبعــاد  تخفي  فهي  إشــكالية. 
التشغيل، وتحفز أصحاب المصالح على تأجيل فتحها 
وتعطل آليات التأمــن الاجتماعي المركزية. وكذا في 
فتح جهــاز التعليم، مهما كان فوضوياً، فإســرائيل 
تسبق دولًا عديدة، ولا ســيما إذا أخذت بالحسبان 
معدل الأطفال حتى سن 15 بن السكان: عندنا 30 في 
المئة، في الغرب نحو 15 ـ 17 في المئة. هذا لا يعني أنه 
لا توجد في مطارحنا أزمات وإخفاقات أثناء المعركة 
ضد كورونا، توجد بل وتوجد. وخير أنها تكتشــف 

وتنتقد. ولكن لم سمحتم، كله بالتوازن.

 يديعوت 2020/5/13

ليست بخفة عقل ترامب:
 هكذا تثبت إسرائيل نجاعتها في إدارة أزمة كورونا

افرايم عنبر٭ 

■ فــي محادثاتــه، لا بد أن يعنــى بومبيو 
بموضوع بســط الســيادة الإســرائيلية على 
أجزاء من يهودا والسامرة في إطار تنفيذ خطة 
ترامب للسلام. وينبغي التشديد على أن بسط 
القانــون على غور الأردن ليــس نزوة يمينية، 
بل هو تنفيذ لخطة اســتراتيجية من مدرســة 
حزب العمل )خطة ألون(، التي آمن بها إسحق 
رابن أيضاً؛ لقد أقامت حركة العمل الاستيطان 
في الغــور. ومعظم الجمهور في البلاد )أكثر من 
70 في المئــة( يرون في الغور الحــدود الأمنية 

لإسرائيل، الوحيدة الممكنة في شرقي البلاد.
إن الســيطرة على المعابر القليلة من منطقة 
الغور غرباً ســتمنع اجتياحاً لإسرائيل. فالغور 
قريب مــن قلــب الدولــة، مثلــث - جديرة ـ 
حيفا، حيث يســكن نحو 70 في المئة من سكان 
إســرائيل، وحيث تتركز نحو 80 فــي المئة من 
بناهــا التحتية الاقتصادية. والمســافة الجوية 
بن النهر والقــدس 30 كيلومتراً فقط. والتفوق 
الاســتراتيجي يكمله الجانب الديمغرافي؛ ولن 
يشــكل العدد القليل من العرب الذين يعيشون 
في غــور الأردن عبئاً ديموغرافيــاً على الدولة 

اليهودية.
إن الادعاء بأن إســرائيل لا تحتاج إلى غور 
الأردن كحــدود أمنية في الشــرق منــذ اتفاق 

الســلام مع الأردن، يتجاهل الإمكانية الكبرى 
الكامنــة للتحــولات السياســية في الشــرق 
المملكة  فــي  الاســتقرار  فضعضعة  الأوســط. 
الهاشــمية والســعودية، وعودة ســوريا إلى 
المعســكر الراديكالي في أعقــاب الانتعاش من 
الحرب الأهليــة، من شــأنها أن تحيي الجبهة 
الشرق  من  الأمريكي  والانســحاب  الشــرقية. 
الأوســط يتيح حرية عمل أكبر للإسلامين ضد 

حلفاء الغرب.
للفلســطينين  الغور  تســليم  مؤيــدي  إن 
يســتخفون بأهميتــه الأمنيــة ويعولون على 
القــدرات التكنولوجية، القــادرة على العثور 
وعلى التحييد للتهديدات من بعيد، بشكل يبطل 
ظاهراً الحاجة إلى السيطرة على الغور. غير أن 
العســكرية  التكنولوجيا  لتاريــخ  تجاهل  هذا 
الذي يظهر حراكاً بــن تفوق القدرات الدفاعية 
والهجومية. إذا كانت إسرائيل تريد أن تحافظ 
على حدود قابلــة للدفاع في الغور فعليها أيضاً 
أن تحرص علــى الســيطرة فــي الطريق من 
الشــاطئ إلى غور الأردن، عبر القدس الموحدة 
و»معاليه أدوميم«. هذا هــو المحور الوحيد من 
الغرب إلى الشرق الذي توجد على طوله أغلبية 
يهودية وآمنة لنقل القوات من السهل الساحلي 
إلى الغور في وقت الطــوارئ. معاليه أدوميم، 
أقامتها حكومة رابــن الأولى، هي محطة  التي 
مهمة فــي هذا المحور. وعليه، فمــن المهم ربطها 
بالقدس من خلال بسط القانون الإسرائيلي في 

الصحراء(  من  كيلومترات  )خمسة   E1 المنطقة
والبناء فيها. للقدس أيضاً قيمة استراتيجية.

إن معظــم الــدول العربيــة ســتعرب عن 
معارضتهــا، ولكنهــا احتــوت نقل الســفارة 
الأمريكيــة إلــى القــدس. كمــا أن إمكانية أن 
تنســحب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط 
تبقي إســرائيل كحاجز شــبه وحيد في وجه 
تطلعات الهيمنــة الإيرانية. كمــا أن المعارضة 
الفلســطينية متوقعة. وعلى خلفية المفاوضات 
الطويلة التي لا تــؤدي إلى أي مكان إلى جانب 
العنف المتواصل، تبلور إجماع شــبه جارف في 
إسرائيل بأن الفلسطينين ليسوا ناضجن لحل 
وســط تاريخي مع الدولة اليهودية. لعل بسط 
القانون الإســرائيلي في الغور يوضح لهم بأن 

الزمن لا يقف إلى جانبهم.
فــي كل الأحوال، إن بســط حكومة الوحدة 
الغور  فــي  الإســرائيلي  للقانــون  الوطنيــة 
سيؤشــر إلى إجماع إســرائيلي واســع وإلى 
التصميم الإســرائيلي للاحتفــاظ بهذا الإقليم 
في نطاق الدولة. الآن، فــي إطار خطة ترامب، 
فإن الأمريكين مســتعدون لإعطاء إسناد لهذه 
الخطوة. وعليه، فمن الخطـــأ تسميتها أحادية 

الجانب، فهذه لحظة مناسبة يجب استغلالها.

٭ بروفيسور رئيس معهد القدس 
للاستراتيجية والأمن
 إسرائيل اليوم 2020/5/13

من الشاطئ إلى الغور عبر »قدس موحدة«: 
هكذا يحصل الإسرائيليون على حدود أمنية يريدونها

سامي بيرتس

■ إن الــولادة القيصريــة لهذه الحكومــة الجديدة ولهذا 
الملــيء بالألغام، لا تبشــر  الاتفــاق الائتلافي الاســتثنائي 
باحتمــالات نجاح. الاتفــاق نموذج للتعرجات والتشــعبات 
النابعــة من انعــدام ثقة ما بــن رئيس الحكومــة نتنياهو، 
وغانتس الرئيس البديل المســتقبلي. الألغام ليست مزروعة 
فقط في الحقــل القضائي الذي ينتظر نتنياهــو، بل أيضاً في 
الســاحة الاقتصاديــة ـ الاجتماعيــة. ليس بســبب فجوات 
أيديولوجية بــن كلتا الكتلتن )ليس هنالك فجوات كهذه( بل 

لأن الموازنة ستكون قصيرة بسبب تكلفة أزمة كورونا.
تذكير: قبل أزمة كورونــا كان مطلوباً القيام بتعديلات في 
موازنة الدولــة التي بلغت نحو 20 مليار شــيكل. وحدث هذا 
عندما كان عجز الموازنة 3.8٪ من الناتج. في الأشهر الأخيرة 
قفــزت النفقات الحكومية بعشــرات المليارات من الشــواكل. 
الإنتاج فقد عشــرات المليارات، ونتيجة لذلك ســيصل العجز 

المتوقع لهذا العام إلى حوالي 11٪ -12٪ من الناتج.
الرد الشديد لإســرائيل على أزمة كورونا أثمر نتائج جيدة 
في المجال الصحــي، مع جهاز صحي عمل جيداً، ولكن النتيجة  
كانت كارثية في المجال الاقتصادي. عــدد العاطلن عن العمل 
وصل إلى ذروة لم يســبقها مثيل )من بن أمور أخرى بســبب 
نظام الإجازة بدون راتب، الذي شــجع حتى المشــغلن الذين 
لم يتضرروا إلى إلقاء أجر عمالهم على الحكومة(، والمساعدة 
الحكوميــة التــي وعدت بهــا المصالــح التجاريــة تأخرت، 
والمبــادرات الموازنيــة خلقت فوضى ســيتعن على الحكومة 

الجديدة ترتيبها وتثبيتها.
حســب الاتفــاق الائتلافي، فإنــه خلال 90 يومــاً من أداء 
الحكومة للقســم يجــب على الائتــلاف الجديــد أن يضمن 
المصادقة على موازنة ســنة 2020 ـ 2021. الســنة الحالية هي 
سنة ضائعة، ولكن السنة القادمة يجب أن تكون سنة نهوض 
ونمو. في السنة الأخيرة أعدت وزارة المالية العديد من الخطط 
لموازنة الدولة، ولكن ألقي كلها إلى سلة القمامة بسبب كورونا. 
والآن ســيكون عليهم بلورتها من جديد وهنالك خوف حقيقي 
بأنهــا لن تنجــح في الوفــاء بالوعد الذي يظهر فــي الاتفاق 

الائتلافي: » ســوف تنشــر الحكومة شــبكة أمان اقتصادي ـ 
اجتماعي تحت كل مواطني الدولة. مع التركيز على المجموعات 
السكانية الضعيفة. وســيتم وضع برامج لمعالجة المجموعات 
السكانية المســتهدة الموجودة في ضائقة اقتصادية... صعبة 

بشكل خاص«.
هذا الخــوف يرتكز على حقيقة أن معالجــة الأزمة يقتضي 
إنصافاً وحساســيةً وتقديم قدوة شــخصية، وفــي الاتفاق 
الائتلافي رأينا العكس... على شكل الحكومة الأكثر تضخماً في 

تاريخ الدولة وترتيب مقر سكن لبنيامن نتنياهو.
المبدأ الخاص الــذي ترتكز عليه الحكومــة القادمة يقترن 
بتبادل المناصب بعد سنة ونصف. هذه فترة أقصر من أن يكون 
بالإمكان إحــداث تغييرات تقترن بصراعــات مع مجموعات 
ضغط. وتحديــداً على خلفية زيادة بنود الهرب التي تســمح 
بحل الحكومــة. والأكثر معقوليــة أن يلقي كل من الشــركاء 

مسؤولية الأخطاء على الآخر.
خذوا مثلًا بينــي غانتس؛ لدى دخوله إلــى منصب وزير 
الدفاع سيضطر إلى مواجهة قضية الرواتب التقاعدية لرجال 
الخدمــة النظامية في البند المســمى »زيــادة رئيس الأركان« 
ـ وهي زيادة اعتباطية للتقاعد العســكري بنســبة تصل إلى 
19٪، والتي تكلف خزينة الدولة 1.1 مليار شــيكل في العام. 
غانتس ووزير الخارجية القادم، غابي أشــكنازي، يستفيدان 
منهــا بأنفســهم، وكذلك دللــوا آلاف رجال الخدمــة الدائمة 
بهــذه الزيادة. رأي نائب المستشــار القضائــي للحكومة راز 
نزري، يقول إنه لا يوجد أســاس قانونــي لدفع هذه الزيادة. 
هل ســيجرؤ غانتس على إلغائها في إطار نفــس الاهتمام بـ 
»الطبقات الضعيفــة« أو -الأكثر معقوليــة- أن يتحول إلى 

وسيلة ضغط للجيش؟
وزير المالية القادم إســرائيل كاتس، يتولــى وزارة المالية 
وهي في وضع صعب، مع موازنــة ضخمة ومطالب عالية جداً 
من قبل الأجهزة الصحيــة والأمنية في الوقت الذي أوقف فيه 
توفير مصادر الرزق لمئات الآلاف للمســتقلن والأجراء. ربما 
سيكون لديه عصي وجزر ولكنه يعمل في نظام بيئي سياسي 
ســيمنع وصولها إلــى الأماكــن الصحيحة. مازالــت الأزمة 

الاقتصادية في بدايتها.
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أي كارثة اقتصادية تلك التي تنتظرها ولاية غانتس؟

اسحق ليئور

■ الحكومة الخامســة والثلاثن أقلعت، 
ويمكننــا القــول باختصــار: إن الأحزاب 
الديمقراطيــة قــد تفككت. وســط الليكود 
تحول إلى سيرك. عمير بيرتس دفن »حزب 
العمــل«. وغانتــس عقد صفقة مــع قائمة 
المجهولن لديه: ســلطة مقابــل فترة نجاح 
قصيرة. لم يعد هنالك وســط ـ يسار. نجح 
نتنياهو فــي ضمه إلى ائتــلاف الأصوات 
الذيــن ليس بينهــم أي علاقة، باســتثناء 
تســويات وديماغوجيا، الميزة الرئيســية 
متعارضة  مصالــح  أصحاب  للشــعبوية: 
يرتبطون معاً بواســطة »خطر«. لقد دخلت 
شــعبويتنا إلــى الفضــاء الفــارغ لمجتمع 

سياسي متفكك.
رائدها والمبشــر بهــا كان مناحم بيغن 
الذي خــرج من قبيلته وتوجــه لجماهير، 
حاولــت حركــة العمل تدجينهــم من أجل 
الاحتفــاظ باحتكارهــا للســلطة. هكــذا 
وبــدون علاقة مــا بــن المنتمــن لحركة 
»اتســل« وبن المغاربة، ولدت روح )شعب 
إســرائيل(. اتحدت »حيــروت« )راشــقو 
الليبرالين،  مع  الكنيســت(  على  الحجارة 
وهو حــزب برجــوازي أصله من وســط 

أوروبا، وشكلت في 1969 كتلة »جاحل«.
فــي1977 وإبإدراكه لما تريــده أغودات 
يســرائيل أكثر من أي شــيء آخر )وجود 
عالم المــدارس الدينيــة( فقد بنــى بيغن 
العلاقة ما بــن أنقاض دولــة الرفاه وبن 
دولة الرفــاه الحريدية الصغيرة. هذا كلف 
أقل من المخصصات التقاعدية لجهاز الأمن. 

بموازاة ذلك، جــرف ديفد ليفي من حصلوا 
على القرروض الســكنية في مشروع »ابنِ 
بيتك«. تحالف الأســباط الشــعبوي أنزل 
علينا »الكثير من مستوطنات ألون موريه«، 

وتضخماً فظيعاً، وحرباً طويلة في لبنان.
لقــد نجح اليمــن في حل دولــة الرفاه 
ســنة 1985 مع حزب العمل، الذي شــارك 
طريق  إن  الهســتدروت.  تدميــر  في  أيضاً 
فتحت،  المتوحشة  الرأسمالية  إلى  نتنياهو 
وبمساعدة المســتوطنن. من اهتم بالفقراء 
هي الأحزاب القطاعية، بما في ذلك أفيغدور 
ليبرمان، كان هذا هو دورهم، منذ ســنوات 

التسعينيات.
 لحســن حظنــا، مــن حن لآخــر اهتم 
الحريديون بنا أيضاً )مثلًا معالجة الأسنان 
مجاناً حتى سن 18، مشاركة التأمن المكمل 
في العلاج الخاص. أجل، ليتســمان(، بيد 
أن نتنياهو فعــل كل ما لم يتجرأ بيغن على 
فعله: أن يدمر بقايا إســرائيل » القديمة«، 
والثقافــة، ووســائل الإعــلام ،والأمــن، 

والقضاء.
لقد كان لليســار الصهيوني شــعبويته 
الخاصة. تبجح بـ »الحربجية« حتى حرب 
لبنان، وفي نهاية ســنوات التســعينيات 
بدأ إيهود باراك بحملته الشــعبوية »شعب 
التي اســتهدفت  واحــد، تجنيد واحــد«، 
الفصل ما بن الشرقين والحريدين وربط 
»رجال الاحتياط من كل طبقات الشــعب«. 
ولكــن عندما خطب عن »فجــر يوم جديد« 
هتف الشــعبويون من اليسار »تماماً بدون 
شــاس«. من ينوحون الآن ويولولون إزاء 
المسار الذي قامت به »شاس« والحريديون، 
مخصصات  ضــد  بالصراعــات  يذكّــرون 

بالحاخام  والاستهزاء  وبالتجنيد  الأطفال، 
عوفاديا ســنة 2000. وبقينا مع »وســط ـ 
يســار«. هوية إثنية )أشكنازية( مع تعالي 

»قيمي«.
لماذا يكرر الوســط فشــله؟ نظراً لأنه لا 
الفوز.  في  حقيقية  مصلحة  لأعضائه  توجد 
يفضلــون أن يكونوا تحت نتنياهو، وليس 
اليمن،  وبــن  بينهم  كبيــرة  فروق  هنالك 
لمحاربة  بالنســبة  أو  للاحتلال،  بالنســبة 
إيران. غانتــس كان عازف القيثارة الأخير 
الذي أغــرق الأطفال في النهر. لقد ســبقه 
عديدون بمن فيهم يئير لبيد. كلهم انضموا 
في وقت من الأوقات لبيبي. هذه المرة توجه 
الغرقى للمحكمة العليا التي ردت عليهم: لا 

تعرفون السباحة وتأتون إلينا؟

لقد كتــب علينا أن نرى طبقة وســطى 
تبحث عــن عازفــي قيثــارة ذوي وجوه 
تلفزيونيــة وجنرالات، من أجــل أن تعيد 
لنفســها »دولتنا«، إلــى أن يأتــي الغرق 
الأخيــر. أو الاســتيقاظ: الأقليــة العربية 
هــي الوحيدة التــي تعتبــر الديمقراطية 
ليس  الحقيقية.  مصلحتها  هي  الإسرائيلية 
لديهــا احتمالية للعيش برفــاه إذا لم يتم 
احتســاب أصواتهــا. الديمقراطية وحدها 
تحسب حساباً للإنسان، ولكن هذا لم يحبه 
فالشــعبوية  تصفيته..  تمت  الذي  غانتس 
أســهل. أمــا اســتمرار النضال مــن أجل 

الديمقراطية فسيقوده العرب وحلفاؤهم.
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بعد ظاهرة البيبية وطمس »وسط ـ يسار«:

من يقود الديمقراطية في إسرائيل سوى الأقلية العربية؟
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د.محمد بنلحسن ٭

عرض الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب يوم الســبت 2020/2/29، 
علــى إيران تقديم المســاعدات في مواجهة كورونا فيــروس، في إطار 

العلاقات الإنسانية بين الأمم والدول والشعوب، وذكر ترامب:
 إذا كنا نســتطيع مســاعدة الإيرانيين في هذه المســألة، فنحن على 
اســتعداد بالتأكيد للقيام بذلك...الشــيء الوحيد الــذي يتعين عليهم 

القيام به هو طلب ذلك. سيكون لنا اختصاصيون رائعون هناك.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أبلغت إيران رسميًا استعداد 
الولايات المتحدة للمســاعدة عبر طرق غير محددة، من خلال رسالة تم 

إرسالها عبر سويسرا التي تمثل المصالح الأمريكية في طهران.

الأزمة الخانقة

لكن الســلطات في بــلاد فارس عبرت جهارا نهــارا عن رفضها تلك 
المساعدات، وهو ما اعتبر سلوكا غريبا في سياق الأزمة الخانقة التي 

تسببت فيها الجائحة.
فَلِمَ رفضت إيران المساعدات الأمريكية؟

هــل يندرج ذلك ضمــن موقف إيران التقليدي مــن الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ الثورة؟

هل يفســر الموقف بسياســة أمريكا التي توصف هنــاك بالعدائية 
لإيران، لاســيما بعد مقتل القائد سليماني في العراق على أيدي سلاح 

الجو الأمريكي؟
أو الأمر له علاقة بانســحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق 

النووي بين القوى العظمى وإيران؟
أو هو احتجاج وفضح لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية الظهور 
أمــام العالــم بكونها قوة عالمية تفصــل بين ما هو إنســاني وأخلاقي 
وما هــو قانوني زجري في إشــارة للعقوبات القاســية التي تفرضها 
واشــنطن على إيران بسبب الســلاح النووي والتجارب الصاروخية، 
ودعــم الميليشــيات الشــيعية المتحرشــة بقــوات الولايــات المتحــدة 

الأمريكية ومحيط سفارتها في بغداد؟
حســب وكالة ســي إن إن العربيــة )13آذار- مــارس2020(، عبرت 

إيــران عن رفضها عــرض الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب لمســاعدة 
طهران في مواجهة انتشــار فيروس كورونا المستجد، واصفة إياه أنه 
»منافق« و«مثير للاشمئزاز«، كما اتهمت الولايات المتحدة بـ »الإرهاب 

الاقتصادي والطبي«.
وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موســوي، 
»بــدلًا من إظهــار النفاق للشــفقة والتفاخر المنبوذ، يجــب عليك إنهاء 
إرهابــك الاقتصــادي والطبي حتــى يتســنى للأدوية والمســتلزمات 

الطبية الوصول إلى الطاقم الطبي والشعب الإيراني.
وفــي 22 آذار- مــارس 2020 قــال آيــة الله علــي خامنئــي الزعيم 
الإيرانــي الأعلــى، إن عــرض الولايــات المتحــدة لمســاعدة إيــران في 
مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد أمر غريب«، وزاد مرشد الثورة 
»وبخلاف حقيقة أن هناك شكوكا من أن أمريكا هي التي أوجدت هذا 
الفيروس...فعرضهم غريب بالنظر إلى أنهم يواجهون نقصا في سبل 

مكافحتهم للفيروس«.
إيران لاتزال تتوجس من سلوك الولايات المتحدة الأمريكية في عهد 

دونالد ترامب أكثر من أي رئيس أمريكي سابق، لماذا؟
لأن ســلف ترامــب، الرئيــس باراك أوبامــا، كان مــن الموقعين على 
الاتفــاق النــووي بــين إيــران والأوروبيــين، ولم يســبق له أن شــدد 
العقوبات العســكرية، إضافة لتشــديد القوات الأمريكية الخناق على 

ناقلات النفط من إيران للخارج في إطار التطبيق الصارم للعقوبات.
النظــام في إيــران يعتبر أي وجود للأمريكيين علــى أراضيه بمثابة 
تهديــد لأمنــه القومي لاســيما في ظــل التحرشــات والاســتفزازات 
المتبادلة بين الولايــات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإســلامية في 

العراق.
الســبب المحوري والاســتراتيجي، الــذي منع الإيرانيــين من قبول 
مســاعدات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ولو عــن طريق وســطاء أو 
وسيط أوروبي، يتمثل في خشــية الجمهورية الإسلامية من استثمار 
البيت الأبيض الأبعاد الإنسانية للعملية في زمن محاربة العالم للوباء 
الــذي فتك بالآلاف من المســنين والمصابــين بالأمــراض المزمنة، ومن 
ثمة ظهور الرئيــس الأمريكي بمظهر الرئيس الإنســاني الذي لا يخلط 
بــين العقوبات باعتبارها إجــراءات قانونية فرضتهــا تعنتات طهران 
فــي الملف النووي وفي دعم ميليشــيات شــيعية في العــراق من أجل 

اســتفزاز قوات التحالــف والقوات الأمريكية وتعريض أمن الســفارة 
الأمريكية للخطر...

الجمهورية الإسلامية لا تريد أن تستثمر الولايات المتحدة الأمريكية 
في مأســاتها للتغطية عن أقســى سلوك تمارســه ضد إيران عبر آلية 

العقوبات القاهرة التي أثرت في الاقتصاد الإيراني أبلغ تأثير...
الدهاء الفارســي انتبه علــى ما يبدو للمنــاورة الأمريكية التي تريد 
أن تلتــف حــول العقوبــات الأمريكية، من خــلال ما ســمته الولايات 
المتحــدة الأمريكية المســاعدات الطبية الإنســانية، وعــدم ترك المجال 
للتحــركات الأوروبية حيــث أعلنت ألمانيــا قيامها إلى جانب فرنســا 
وبريطانيا بتصدير معدات طبية إلى إيران في أول صفقة بموجب آلية 

»إينستكس« التي أقيمت لمبادلة السلع الإنسانية والغذائية مع إيران.

حلفاء إيران

وبناء عليه، طالب الإيرانيــون الولايات المتحدة الأمريكية، إن كانت 
صادقة في نواياها ورغبتها بمســاعدة الشــعب الإيراني حقا لا قولا، 
برفــع العقوبات الجائرة والتي تحول بالفعــل بين حصول إيران على 
الدواء وأجهزة التنفس الاصطناعي ناهيك عن الكمامات...أما الكوادر 

الطبية فقد ذكر المرشد الأعلى أن إيران تتوفر على أحسن الأطباء.
ويبدو أن حلفاء إيران مثل روسيا والصين قد التقطوا هذه الإشارة 
القوية والرد الإيراني المفحــم على الولايات المتحدة الأمريكية، من هنا 
رأت هــذه الدول أنه قد حــان الوقت فعلا لرفع أمريــكا العقوبات على 

إيران من أجل تمكينها من مواجهة الوباء الذي فتك بمواطنيها...
وقد تم الاســتناد علــى تصريح الأمين العام لــلأمم المتحدة دعا فيه 
دول العالم للتكتل ضد الوباء حيث دعا في تقريره الجديد »المسؤولية 
الاجتماعيــة  للتأثيــرات  اســتجابة  العالمــي:  والتضامــن  المشــتركة 
والاقتصادية لكوفيد-19،« الجميع إلى العمل معا لمعالجة هذا التأثير 

وتقليل الضربة التي يتعرض لها الناس.
كمــا انضمت لهذه الدعــوات هيومن رايتس ووتــش« التي قالت إنّ 
العقوبات الاقتصادية الواســعة التي تفرضهــا الولايات المتحدة تؤثر 
ســلبا في قدرة الحكومة الإيرانية على الاســتجابة الملائمة للتداعيات 
الصحيــة المتصاعدة لتفشــي وباء »كوفيــد-19« العالمــي، الناتج عن 

فيروس »كورونا«. 
وقد طلبــت ثماني دول توجد فــي حال نزاع مــع الولايات المتحدة 
الأمريكية، وهي روســيا والصين وإيران وفنزويلا وكوريا الشــمالية 
ونيكاراغوا وكوبا وســوريا. في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
نُشــرت الخميــس 26 آذار- مــارس 2020، ممارســة الضغــط علــى 
واشــنطن لرفــع عقوباتهــا، التي يقولون إنهــا تعيق الجهــود العالمية 

لمكافحة جائحة كورونا.
خلاصة القول، ستســتمر الحرب الكلامية والحرب الباردة وحرب 
القصف الصاروخــي والرد على القصف بقصف مثلــه أو أقرب منه، 
بين الولايــات المتحدة الأمريكية والجمهوريــة الإيرانية، وهذه الحرب 
الطويلة لــن تنتهي مع انتهــاء كورونا فيــروس، ولا حتى مع تخفيف 
العقوبات، بل يمكننا الحديث عن إسدال الستار عن جولة من جولاتها 
العديــدة، لتظــل الحــرب الطويلــة مفتوحة علــى المجهــول، لأن إيران 
والولايــات المتحــدة الأمريكية تتشــابكان في جغرافيــة متقاربة جدا 
وحيوية من حيث المصالح الاستراتيجية الإقليمية والدولية، وإيران لا 
تتردد في استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية في منطقتين خطيرتين، 
أقصد مضيق هرمز الذي يشــهد عبور سفن النفط الخليجي من جهة، 
كما تتشــابكان في العراق الذي تريد إيران أن تســتفرد به لاسيما في 
ظــل وجود أحزاب سياســية وميليشــيات طائفية تدين لهــا بالولاء، 
لكن الجمهورية الإسلامية تتناســى أنه لولا الأمريكان ما كانت بغداد 
لتســقط في يد التحالــف، وبناء عليه فالولايات المتحــدة الأمريكية لم 
تــأت للعراق، ولم تغامــر بجنودها وأموالها لتتركــه غنيمة للإيرانيين 
بســهولة...كما أن التوجــس الإســرائيلي مــن الخطــر الصاروخــي 
الإيراني لاســيما عبــر ذراع إيران العســكرية أي حزب اللــه في لبنان 
وســوريا، تشــكل تهديدا متزايدا للدولة العبريــة وحليفتها الولايات 

المتحدة الأمريكية.
العلاقــة بين العدويــن أمريكا وإيران، لا يمكــن للأزمات والحوادث 
الطارئة مثــل كورونا، أن تؤثر في جوهرها، لكــن يمكن لها على الأقل 
أن تخفــف أحيانا مــن حدة المواجهة لاســيما في ظــل وجود الحزب 

الجمهوري في البيت الأبيض.

٭ رئيس المركز المغربي مآلات للأبحاث والدراسات

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: المغرب.... كورونا منعطف شبيه بحرب تطوان
 

ة إيران والِالتفاف على العقوباتِ الأمريكِيَّ

لحظة وعي
مقال بهذه الأهمية يتجاوز الجانــب التاريخي الذي يحاول بعضهم 
التقوقع داخله تاركا حقيقة نظام سياســي فــوت على المغرب كل فرص 
انطلاقة حضارية عميقة... البعــض هنا ممن تعودنا عليه أن يلتقط كل 
ســلبية عند غيره ويضخمها مســتهزئا أغمض عينيه عن كل الحقائق 
المؤلمة التي سيقت هنا لإحداث لحظة وعي فارقة لدى جموع تم تنويمهم 

بشعارات كاذبة منذ عقود.

عبد الوهاب عليوات

القطاع الخاص
ليسمح لنا الكاتب أن نصحح بعض الأشياء:

نســبة الدين الخارجــي إلى أواخر ســنة 2019 هــي 29،5 في المائة 
وليســت 100 في المئة كما ورد. لماذا 29،5% ؟ لأن الدين يصل إلى 326،3 
مليار درهم والناتج المحلي 1.106،8 مليار درهم... والخلاصة أن المغرب 
لا زال أمامه هامش في مســألة الدين… والأرقــام تتكلم… حتى الديْن 
الداخلي للدولة مقبول؛ مكتب دراســات في الهندسة يديره الإخوة، من 

أحسن زبائنه الدولة، إذ تدفع وتدفع في الوقت.
أما عن اســبانيا والقول إن دخل المواطن الاســباني 11 مرة أعلى من 
دخل المواطن المغربي! لا يمكــن... يكفي أن نقارن الحد الأدنى للأجور... 
اســبانيا 1050 يورو، والمغرب مــا يعادل 270 يــورو... وهذا يعطينا 4 

مرات... وإذا أخذنا بعين الإعتبار مستوى المعيشة المنخفض في المغرب، 
فرقم أربعة ســينخفض كذلك… أما الأطر فأجورها أضعاف الحد الأدنى 
ســواء مع الدولة أو في القطاع الخاص... وأجور المهندسين مثلا تعادل 

الأجور الفرنسية.
عبد العزيز أنانو- المغرب

تحول تاريخي
النخبة الحاكمة انتهازية وأقل وطنية وهذا ما سبق أن أعلن عنه الملك 
حين صرح أنه لم يعد يثق في السياســيين. منعطف تاريخي آخر ساهم 
في تراجعنا وهي الانقلابات العسكرية ضد الحسن الثاني وما تلاها من 

قمع واعتقالات واغتيالات.

رشيد رشيد - المغرب

الربيع العربي
 

يذكرنا مقال السيد مجدوبي بمقال الأمير هشام الذي اعتبر فيه وباء 
كورونــا فرصة تاريخية لتحقيق طفرة إذا أحســن اســتغلالها لإجراء 
إصلاحات التحديث في المغرب ولم يتم تضييعها مثلما تم تضييع فرصة 
وفاة الحســن الثاني وفرصة الربيع العربي حسب رأي الأمير. غير أن 
القارئ الموضوعي يســتغرب من إدراج الكاتب لعــدة تواريخ اعتبرها 

فرصا ومناســبات ضيعها النظام المغربي للقيام بالإصلاحات وخاصة 
إدراج حــرب تطوان ســنة 1860 كفرصة للقيام بالإصــلاح وهي التي 
انتهت بهزيمة الجيــش المغربي واحتلال تطوان وفــرض غرامة مالية 
ثقيلة لصالح اســبانيا تمت اســتدانتها من الإنكليز مما أدخل البلاد في 

مشاكل عويصة. 
قانون محاربة الإثراء غير المشــروع وقانون التكميم 20-22 صادق 
عليهما المجلس الحكومي. القانون الأول تعثر في البرلمان لانعدام الرغبة 
لدى الجميع فــي الموافقة عليه )مــا عدا قلة معدودة علــى أصابع اليد 
الواحدة( والقانون الثاني شكل مصدرا للاتهامات والاتهامات المضادة 
بين حزبي الاتحاد الاشــتراكي والعدالة والتنميــة ومصدرا للمزايدات 
السياسوية من طرف أحزاب البام والاســتقلال والتقدم والاشتراكية، 
علمــا أن الجميع في الحكومة وافق على جل مضامينه والبعض ســرب 

مادة واحدة من مواده الـ 25 بنية التنصل من مسؤولية إقراره.

هيثم

البعثات الدراسية
 

توثيــق الأحداث التاريخية هو مطلب أساســي لصحة الاســتنتاج 
أو البناء. وحرب تطــوان لم تكن لها رمزية خاصة في ســياق التكالب 
الاســتعماري على القارة الافريقية والعالم الإســلامي بعد تشكيل قوة 
اكتســاح كبيرة عل الصعيد العســكري عددا وعدة ونوعية، كما حصل 
في مراحل سابقة من التاريخ عند الإمبراطوريات الرومانية والفارسية 

والإســلامية العربية والمغولية والتتارية والعثمانيــة. ..؛ أي أن هناك 
صعودا في القــوة، يقابله ضعف عند الطرف أو الحضــارة المقابلة. ..؛ 
وتضييع الفرص أو عدم حســن استغلالها يظل ضربا من التخمين، على 
أســاس أن التخطيط الإستراتيجي اقتصاديا وعســكريا لم يكن بعيدا 
عن تتبع المعســكر المهيمن الذي كان له استعداد التدخل في أي وقت كما 
حصل في احتلال طنجة في القرن السابع عشر من طرف بريطانيا. ..أو 
حملــة نابليون على مصر أو احتلال الجزائر أو معركة ايســلي أو حرب 
تطوان وما تلاها، ومن أفشل بعثات المغرب الدراسية إلى أوروبا في تلك 
المرحلة المبكرة لم يكن بعيدا عن العمالة للاستعمار كما حصل بالأمس. . 

ويحصل اليوم في كثير من الدول العربية.

المغربي- المغرب

 

التبعية الصينية
 

ستســعى أوروبا إلى التخلص من التبعية للصناعة الصينية، وهذه 
فرصة المغرب، الذي يملك الكفاءات العاليــة واليد العاملة الماهرة، لملء 
الفراغ . أما بخصوص اسبانيا، فلولا الاتحاد الأوروبي لأفلست اسبانيا 
منذ أزمة العقار الأولى، ولأفلست اليوم بعد جائحة كورونا...أوروبا هي 

التي نهضت باسبانيا وتنقذها كل مرة. أما المغرب فيقاوم وحده.

تاوناتي

مقال إلياس الخوري: بغل في بيروت

 اللهجة الأعرابية
رتني بقصة  قصتــك المضحكة والمؤلمة، يا أخ إلياس الخــوري، ذكَّ
مضحكة أخــرى: أحد الأعراب مــات بغله فرثاه في هــذه الأبيات 
باللهجة الأعرابية العامية، قائلا: »رثاء بغل« »يُومْ أكشــر، يُومْ عَظِّ 
ي ذِيْلُو شْيِنْسِفْ نَسِفْ  انَهْ يَا وَلِّ تُو وْفِدَّ ي بْسِچِّ لْسَانَهْ / وْشَرِيدْ أَسَوِّ
ل )باللهجة  انَهْ« *** أكشــر: أسود، منيِّ بَّ / يُومِنْ تِنْتِشْ خُصُوتُو الذُّ
: عضَّ )الضاد باللهجة الأعرابية( وْشَرِيدْ: وماذا أريد؟  المصرية( عَظِّ
تِهِ تِنْتِشْ: تقضم إلى  تُو: بِسِكَّ ي: أفعل بْسِــچِّ )أي شيء أريد؟( أَسَوِّ

آخره…

ثائر المقدسي

مياه الفيجة
لن يتحــول الحنين لرعب طالما أننا نقرأ كتابات اســتاذنا إلياس 
خوري. وبالمناسبة : أتذكر الآن بياع الماء قبل خمسن سنة في قريتنا 
في ضاحية دمشــق، كان يجر الصهريج بحمار وينادي مية فيجة، 

مية فيجة.. 
عايدة مصري

الشعر والنثر
 

دُ  رَ !  أيُّ حِسٍّ مَشْــهَ رَ - أمَامَ نَثْرٍ - كَمْ أَجَادَ وَصَوَّ رُ و كَبَّ ــعْ خَرَّ الشِّ
رَ ! ذَا »إلياسُ« وهِيَّ ذِي الَمقْدَرَة.  رَه ! أيُّ حِبْرٍ حَيْثُمَا سَالَ نَوَّ بَغْلٍ فَجَّ

محسن عون-تونس

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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مساعدات تركيا العسكرية إلى ليبيا والجزائر
الجميــع يتحــدث فــي هــذه الأيام 
والسياســي  العســكري  الدعــم  عــن 
والاقتصادي، الذي تقدمه تركيا للحكومة 
الشــرعية في ليبيا. علمًــا أن تركيا لا تقوم بهــذا الأمر لأول 
مرة، بل إنها أقدمت علــى مثل هذه الخطوات حتى في أضعف 

فتراتها.
القرن الماضي، قدمت الدعــم للمقاومين  ففي عشــرينيات 
السوريين في مواجهة الفرنســيين. وفي الأربعينيات، زوّدت 

العديد من البلدان الإسلامية بالأسلحة لدعم نضالها من أجل 
الاســتقلال، بواسطة نوري كيلليغيل، شــقيق القائد الشهير 
أنور باشــا. كما قدمت الدعم بالأسلحة للمقاومين الجزائريين 
ضد الفرنســيين في عام 1957. وقد أوصلت المســاعدات إلى 
الجزائر سرًا بواسطة ملك ليبيا في تلك الفترة الشيخ إدريس 
السنوســي، ورئيس الوزراء مصطفى بن حليم. والأســلحة 

المقدمة إلى ليبيا أُرسلت أيضًا على أنها »مستلزمات خردة«.
ولكن بعــد مرور عام واحد، امتنعــت تركيا عن التصويت 
الــذي جرى فــي الأمم المتحدة عــام 1958 لصالح اســتقلال 
الجزائر. تدعــي البيروقراطيــة التركيــة العلمانية في ذلك 
الوقت، أن مثل هذا القرار اتخذ بســبب القلــق من احتمالية 
أن تحيل فرنسا مساعدات الأســلحة إلى المؤسسات الدولية. 
مهما حصل، كان هــذا خطأ كبيرًا، وكان ينبغي أن تكون تركيا 
أول دولة تعترف بالدولة الشــقيقة الجزائــر. بعد ذلك بعدة 
ســنوات، وتحديدًا في عام 1985 قام رئيــس الوزراء التركي 
الأســبق تورغوت أوزال، بزيارة إلى الجزائــر، كانت الأولى 
بهذا المستوى، وقدّم خلال تصريحات في المطار اعتذرًا رسميًا 

لهذا البلد عن موقف تركيا في الأمم المتحدة عام 1958. 
تركيا اليوم، تواصل بالروح نفســها مساعدتها العسكرية 
لأصدقائها في ليبيا، بطرق ســرية أو علنيــة. هذا الأمر لا يتم 
بقــرار من رئيس جمهورية تركيا رجــب طيب أردوغان فقط، 
وإنمــا هو قرار وافقت عليــه الدولة نفســها. وتواصل تركيا 
دعمها الدبلوماسي والعســكري والنفسي للحكومة الشرعية 
في ليبيــا، وتقوم بعرقلــة مؤامرات الذين يريدون تقســيم 

هــذا البلد ونهب ثرواته. لقد تحولــت ليبيا إلى مختبر غريب 
نتيجة كثــرة المتدخلين، وتضارب المصالــح، وانخفاض عدد 
السكان، وانخفاض وتيرة الاشــتباك، والتضاريس والموارد 
الطبيعية. تســتفيد تركيا من »الشــرعية« التي منحتها الأمم 
المتحدة لحكومة السراج، لمواصلة مساعداتها في إطار القانون 
الدولي. وتبدي إيطاليــا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول 

أوروبية أخرى وجهات نظر متشابهة مع تركيا. 
بعد أن وضعت تركيــا ثقلها في اللعبة، بدأ حفتر يشــعر، 
من جهة، بانعدام الشــرعية ومــن جهة أخــرى يفقد تفوقه 
العسكري والنفســي. ويبدو أن حفتر وأنصاره، يسعون بعد 
مشــاهدة هذا الوضع، إلى اتخاذ خطوات سياســية لتغيير 
مســار العملية، وتغيير طابع الاشــتباكات. بينما يعلن حفتر 
تنصيب نفسه رئيسًا للحكومة الليبية، فإنه يحاول أيضًا ربط 
المشكلة بسوريا، وتوســيع نطاقها إلى خارج ليبيا، من خلال 
فتح الســفارة الليبيــة، التي تم إغلاقها لســنوات طويلة في 
سوريا. قضية أخرى تشكل تحديًا بالنسبة إلى حفتر، وهي أن 
الدول الداعمة له، المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر 
وروســيا وفرنســا، أدركت أيضًا مدى صعوبة الانخراط في 

اشتباك عسكري مباشر.
الخســائر الفادحة التي يتعرض لها حفتر، قلبت حسابات 
البلدان الداعمة له رأسًــا على عقب، وأفسدت من جهة أخرى 
نفســيات ومعنويات المرتزقــة، كما تواصل جــره إلى مآزق 
جديدة. حاول حفتر وشركاؤه تغيير الأهداف بسرعة من أجل 
الخروج من المأزق العســكري، فقد بدأوا باستهداف الأهداف 

المدنية عبر اســتراتيجية »توســيع دائرة النار«، التي باتت 
خطوة تقليدية في المنطقة. وقاموا بتوجيه الصواريخ والمدافع 
نحو الأهداف التي يســهل ضربها، وغير المحصنة والضعيفة. 
والهدف من ذلك، هو إرهاب الشــعب من طرف، وإظهار تركيا 
على أنها فاشــلة، وطرح الأزمة في الأجنــدة الدولية من باب 
الدعاية. في الأســابيع الماضية، قامت تركيا بخطوة مهمة من 
حيث »اســتعراض القوة« متنبئة بإمكانيــة لجوء حفتر إلى 
تغيير الأهداف، إثر فقدانه للقوة على الصعيد العســكري، أو 
احتمالية تدخل البلدان الداعمة له بطريقة مباشرة في اللعبة، 
لتغيير المســار. وتمثلت هــذه الخطوة في إجــراء مناورات 
الليبية، لتستعرض قدراتها  المياه الإقليمية  عسكرية بموازاة 
في التعاون البري/البحري لمســافات طويلة. بدورها حذّرت 
وزارة الخارجيــة التركيــة حفتر، الذي اســتهدف الأهداف 

المدنية، وذكّرت في بيان لها بحزم تركيا وقدرتها.
في خضــم المرحلة التي وصلنــا إليها، ربما يكــون الفهم 
والتنبــؤ بما حــدث، وما يمكــن أن يحدث، ناقصًا بالنســبة 
لنا، إذا تناولنــا الملف الليبي بمفرده. فلا يمكــن تناول ليبيا 
بمعزل عن ما يجري في ســوريا، ولا عن مشــكلة شرق البحر 
الأبيض المتوســط وإيجة، والعلاقات بين الســعودية ومصر 
واليونان وقبــرص والإمارات العربية المتحــدة، والتنافس 
الروسي- الأمريكي، وهشاشة الاتحاد الأوروبي والتطورات 

الاقتصادية.

*كاتب تركي

ظاهرة انقلاب 
الأحلام الكبرى إلى كوابيس

يبدو، في حاضر وماضي بلاد 
العــرب، البعيد كمــا القريب، أن 
الأحلام الكبيرة تنتهي دوما في يد 
من يحرثــون البحر، لا زرع ينمو 
ولا ثمــر يقطف. إنها ظاهرة تبدو 
من كثــرة تكرارها عبــر القرون 
جزءا  أصبحت  بأنها  الأزمنة،  من 
العربية،  الحضارية  الكينونة  من 

وعادة تمارس بلا كابح. لنذكّر أنفسنا ببعض الأمثلة:
بعد فترة وجيزة من موت رســول الإسلام، دخلت 
المجتمعات الإســلامية في مجــادلات مرجعية، قراءة 
وفهم وتطبيق النصوص الأصلية المؤسســة المقدسة، 
أي القرآن الكــريم والأحاديث النبوية. هل الفهم يجب 
أن يكون من خلال ما قاله وأكده الســلف الصالح، وما 
نقل عن أصحاب رســول الله على الأخص؟ أم يضاف 
إلى ذلك الاحتكام إلى العقل والمنطق الإنساني؟ تمثلت 
تلك النقلــة في ظهور مدرســة المعتزلــة التي طرحت 
للنقاش قضايا وتســاؤلات كثيرة مثــل، الترابط بين 
حرية الإنســان ومســؤولياته أمام خالقه، ومواضيع 

العدالة والأخلاق، كما يضبطهما العقل الإنساني.
لكن المدرســة المعتزلية تاهــت أولا، وأثقلت حملها 
بالدخول في مناظــرات كلامية وفلســفية معقدة، ثم 
قادها بعــض أتباعهــا وبعض رجالات الســلطة إلى 
متاهــات السياســة وأحابيلهــا، فكانــت النتيجة أن 
ضاعت على العرب والمســلمين فرصــة تاريخية بالغة 
الوعد والأهمية، لتأسيس حضارة ترتكز على ممارسة 
للثقافة  المســتمرين  للتجديد والتطوير  قابلة  عقلانية 
والسلوك، واقتحام مجاهل العلوم. لم يكن ذلك سقوط 
مدرسة، بل كان بدء سقوط حضارة في دياجير الجهل 

والخرافات، والقراءات السطحية.
مثلما حدث لإمكانيات التقدم في المدرســة المعتزلة، 
وحلــول بعض المــدارس الفقهيــة المليئــة بالانغلاق 
ورفض الاجتهــاد، ومعاداة المنطق الفلســفي مكانها، 
حدث لمدرســة الإصلاح الديني الإسلامي، التي نشأت 
وقويت، وكانــت مليئة بالإمكانيــات التجديدية، عبر 
أكثــر من قرن مــن الزمن، من منتصف القرن التاســع 
عشــر إلى نهاية القرن العشرين. يكفي أن نذكر أسماء 
من مثل محمد عبده وجمال الدين الأفغاني والكواكبي 
ومحمد رشيد رضا وعلي عبد الرازق وعبد الحميد بن 
باديس وعلال الفاســي ومحمود شــلتوت وعمر عبد 
الرحمن، حتى نعرف حجم وتنوع وغزارة تلك النهضة 

الإصلاحية. 
لكن، وكالعــادة، ضعفت تلك الحركــة الإصلاحية 
الواعدة، ودبّــت الخلافات بين أركانها، وفشــلت في 
التجديدي في  تأصيل وتجذيــر فكرهــا الإصلاحــي 
العربية والإســلامية. فكانت إحدى نتائج  المجتمعات 
ذلــك الإخفاق، قيام مــدارس فقهية جامدة وشــديدة 
المعــاداة لعصرها، ولتنتهي بصعــود ظاهرة الجنون 
التكفيــري الاجتهــادي العنفــي، الذي يتمثــل اليوم 
في حراكات مثــل »القاعدة« و«داعــش« و«النصرة« 
وعشــرات غيرها. مرة أخرى ســقطت حركة عقلانية 
إصلاحيــة لتحل محلها بربرية همجية. هل الأســباب 
العميقــة لهذا الإخفــاق الحديث تختلف عن أســباب 
إخفاق المدرســة الاعتزالية العقلانيــة القديمة؟ دعنا 
ننتقل من أحلام الإصلاحات الدينية الكبرى إلى أحلام 

التغيرات الكبرى في حقل السياسة. 
يتحد القطــر المصري مع القطر الســوري في أعظم 
وأهم خطوة وحدوية عربية عرفها القرن العشــرين، 
ما أوقد الوعــي الوحدوي لدى الملايــين من المواطنين 
العرب، الذين امتلأت نفوســهم بالأمــل في قيام دولة 
عربيــة مترامية الأطراف، تقود إلــى نهوض حضاري 
هائل، وخــروج من تخلــف تاريخي مخجــل. فجأة 
انفتحت أبواب المســتقبل الواعد، وفجــأة انقلب ذلك 
الحلــم الرائع إلى كابــوس محبــط، وضاعت فرصة 
تاريخيــة أخرى. وانطبق الأمر نفســه على حلم كبير 
بشأن إمكانية وحدة أخرى بين سوريا والعراق، عندما 
حكم القطرين حزب واحد، حزب البعث العربي. وكان 
منطقيا أن تســتطيع قيادة قومية واحدة لذلك الحزب 
فرض قيام وحدة بــين القطرين. ولكن وكالعادة، تبين 
أن الحديــث عن المنطــق في بلاد العرب هــو من قبيل 
الهذر، وضاعت فرصــة تاريخية أخرى. وآخر مثل هو 
محاولة تقريــب وتفاهم قوى التيــار القومي العربي 
مع قوى التيار الإســلامي السياســي المعتدل. لقد عقد 
في عام 1994 مؤتمر مشــترك بين ممثلين عن التيارين، 
لوضع أســس لتفاهم يتفق على أهداف أساسية كبرى 
للأمة العربية، ويسعى لتكوين كتلة تاريخية نضالية 
لتحقيق تلــك الأهداف. وكانت النفــوس مليئة بالأمل 
القديمة، وبدء  في الخروج من الصراعات والمماحكات 
العمل السياســي المشــترك لإخراج الأمــة من محنها 
وضعفها. لكــن، ومرة أخرى، جــاءت رياح وخلافات 
وصراعات وانتكاســات الربيع العربي، وتكالب قوى 
الاســتبداد  قوى  مع  بالتعاون  الاســتعمارية  الخارج 
الداخليــة، لتئد تلك المحاولــة ولينقلب ذلك الحلم إلى 
كابوس تعيشه المجتمعات المدنية السياسية إلى يومنا 

هذا.
لا يمكن للإنســان المعني بمصير هذه الأمة، والملتزم 
بالنضــال من أجــل نهوضها إلا أن يســأل: أين الخلل 
المسبب للســقوط المفجع لمثل تلك المحاولات التي ذكرنا 
والتي لــم نذكر. لا يكفي أن نوجــه أصابع الاتهام إلى 
تآمر الخارج الاستعماري والصهيوني، ولا إلى الفساد 
والاســتبداد الداخلي. هذا قد يفســر بعض ما حدث، 
ولكنه لا يفسر كل ما حدث، ولا يفسر ما يحدث اليوم من 
مواجهة الجحيم العربي بالعجز والانقسامات العبثية 
البليدة والتراجع عــن كل الالتزامات القومية العربية 
المشــتركة. لعل في أعماق عدم القــدرة على التعايش 
مع الحدود الدنيــا من العقلانية والقدرة العجيبة على 
المشوهة،  الأخلاقية  والقيم  الســلوكيات  مع  التعايش 

تكمن بعض الأجوبة، وإنها لأجوبة كارثية.

*كاتب بحريني

حرية... طب... سياسة وهويةلا تسمحوا بهذا العار 

تحوّل الفلسطينيين إلى كنديين وحيرة اليهود في اختيار دولتهم

كان الأســرى، وما زالــوا منذ الأزمنة 
القديمة أداة يحــاول الأعداء من خلالها، 
ابتزاز عائلاتهــم أو شــعبهم ورفاقهم وقادتهم، ســواء من 
خلال تحسين معاملتهم مقابل خدمات مختلفة، أو مقايضتهم 
بأسرى لدى الطرف الآخر، أو تحصيل فدية اقتصادية مقابل 
تحريرهم، أو موقف سياسي، أو الإمعان في إيذائهم كوسيلة 

لردع الآخرين بأن لا يسيروا على خطاهم.  
ينظر الناس عموماً إلى الأســير كإنســان قدّم نفسه فداء 
لكرامتهم هم ولحرّيتهم، وإنه أفنى جزءاً مهماً وقد يكون الأهم 
من سني عمره في الســجن لأجل وطنه وشعبه وليس لغاية 
شــخصية، وهذا يعني أن الاهتمام به وبأســرته، هو واجب 

ومهمة أخلاقية جماعية. 
آخر الخطوات القديمة الجديدة، التي اتخذتها الســلطات 
الإســرائيلية في حربها على الوعي، وعلى شــرعية النضال 
الفلســطيني من أصلــه، وضمن حرب التشــكيك في جدوى 
النضال، هــو قرارها، الذي يقضي بمنــع توزيع مخصّصات 
مالية لعائلات الأســرى المحرّرين، ولمن هــم وراء القضبان، 
وتهديد البنوك والســلطة بعقوبات ما لم يرضخوا لأوامرها. 
يأتي هذا التصعيد ضد الأســرى وعائلاتهم بهدف المسّ بهذه 
القيمــة العليا لدى أي شــعب يكافح لأجــل حريته. الحركة 
الأســيرة هي العصب الأساســي للنضال الفلســطيني منذ 
بداياته، فقد سُــجّل خلال الصــراع أكثر من مليــون عملية 
اعتقال، قضى خلالها مئات الشــهداء في فتــرة الاعتقال، أو 
نتيجــة لمضاعفاتها خارجــه، وهذا شــمل كل فئات وأحزاب 
وحركات وشــرائح ومناطق المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى 
كثيرين من العــرب، مّمن انخرطوا في النضال، لأجل القضية 
الفلســطينية، باعتبارها قضيــة عربية وإنســانية عادلة. 
الحرمان مــن المخصصات يهــدف إلى القول، بــأن عائلات 
المناضلين تعاقب بصورة مســتمرة، وأبداً لن تحظى بالراحة 

والأمان، وهذا  شكل من أشكال العقوبات الجماعية. 
يشعر الأســير بالقوة والراحة والطمأنينة، عندما يكون 
واثقاً من أن رفاقه خارج السجن، وأبناء شعبه، والمؤسسات 
الوطنية، لــم يهملوه ولم يتخلّوا عنــه، ولكن الأهم، أنهم لم 
يتخلوا عن أســرته، فتعيش في مســتوى الحد الأدنى على 
الأقــل، من دون حاجة أو جميل من أحــد، لا من قريب ولا من 
بعيد. يعني بقاء معنوياته عالية، وعدم شــعوره بالندم، ولا 
للحظة واحدة، على الطريق الذي اختاره، فكل شيء يهون ما 
دام الثمن مقتصراً على شخصه. لكن شعوره سيكون مغايراً 

تماماً، إذا ما شعر بأن أســرته تعاني من ضنك العيش، وأنها 
لا تملك الحد الأدنى من مقومات معيشتها بكرامة، بينما هناك 
جهاز ســلطة، وعشــرات آلاف الموظفين، يمارسون حياتهم 

بصورة طبيعية.      
معاقبة الحاضنة الشــعبية للمناضلين والأسرى، أسلوبٌ 
قديم اتبعه المحتلون والمســتعمرون فــي كل الأزمنة، بهدف 
إبعاد الناس عن ســاحات النضال والمقاومة، وعزل الأسرى، 
وتحذير من يفكرون في المشــي على خطاهم، إضافة إلى أنها 
خطوات ووســيلة إســقاط وتجنيد عملاء، ومنحهم ذريعة 
نفســية على الأقل، بأن الشــعب لا يقــدر التضحيات، ولهذا 
فهو لا يســتحقها، ومن ثم ضــرب الثقة بالعمــل الجماعي، 
والتشــكيك، ودفع الناس للســعي إلى الخــلاص الفردي، 
للحصول على امتيازات خاصة على حســاب الجماعة. يقصد 
الاحتلال بهذا ضرب الثقة بين جمهور الأســرى وأهليهم، من 
جهة، وبين الســلطة الفلســطينية من جهة أخرى، وتعميق 
الشــقة، بين من يحصلون على رواتب منتظمة من الســلطة، 
وأســر محرومة، ذنبها  أن أحد أبنائهــا أو أكثر، ناضل لأجل 

شعبه ووقع أسيراً.
تأتي خطــوة نتنياهو هذه، في الوقت الذي تســتعد فيه 
حكومته الجديدة للانطلاق، وإعلان ضم الأغوار المتفق عليه 
بين مركّباتهــا، بمباركة إدارة ترامب، وهــذه قنبلة إرباكية، 
هدفها إضافة إلى ما ذكر، إشــغال ضحايا الاحتلال ببعضهم 
بعضــاً، ودق إســفين الكراهية بين الســلطة الفلســطينية 
وجمهــور موظفيهــا مــن جهــة، وبين الأســرى وأســرهم 
وحاضنتهم الشــعبية من جهة أخرى، ومن ثم تفتيت جهود 
التصدي لسياســات وقرارات الاحتلال، فكل انقسام وصراع 
داخلي بين الفلسطينيين شعبياً ورسميّاً، يسهّل على الاحتلال 
تنفيذ مشــاريعه، التي تهدف في نهايــة المطاف إلى إلغاء أي 
مقوّمات لنشوء دولة فلســطينية، وابتلاع ما تبقى من أرض 
فلسطين، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أبعد، وهي مرحلة تفريغ 

الأرض من العرب.        
على مؤسسات السلطتين في الضفة الغربية أولا وفي قطاع 
غزة ثانياً، العمل والتنســيق لإفشــال هذا القرار العدواني 
الجديد، لأن تمريره لا يعني سوى معاقبة المناضلين وأسرهم 
على ما اقترفوه لأجل حرية وطنهم وشــعبهم، وممنوع لهذا 

العار أن يمرّ مهما كان الثمن. 

*كاتب فلسطيني

من بــين المواضيــع المطروحــة بتواتر فــي مناظرات 
توظيف أساتذة الفلسفة، في فرنســا على الأقل، موضوع 
هل تحمل الحرية درجــات، وعادة ما يأتي المترشــح إلى 
التمييز عبر تلاعب في ألفاظ اللغة الفرنســية بين التدرج 
))gradation والتصاعد  )graduation( فينتهي إلى 
نســبية مفهوم الحرية، وعدم قابليته للتنزيل في مساحة 

المطلق إلا نظريا.
ففــي هذا الحقــل النظري تحديــدا، مثــالان يخطران 
على بالي، واحد سياســي لــم يطبق أبــدا، الفوضوية ) 
)anarchism، وآخــر أدبي اخترعه الأديب الفرنســي 
François Rabelais  في صورة دير »تيليم « الخيالي 
الذي يســمح لك فيه بالقيام بكل ما تريد، تحت هذا الشعار 

بالضبط، إصنع ما تريد، المكتوب بلغة فرنسية قديمة. 
يقودني تمهيدي الطويل نســبيا هــذا إلى معاينة طابع 
الحرية التي سنســتعيدها في فرنســا، غداة كتابتي هذه 
الســطور، ونحن مقبلون على فترة رفع إجراءات الحجر 
أو لنقل، إجراءاته الأساســية، صحيح أننا عشنا، وسنظل 
نعيش، فترة من تاريخ الإنسانية لم يسبق لها مثيل، ليس 
من باب قدوم ظروف استثنائية متصلة بمجابهة وباء، فقد 
وجدت هذه الحالة ســابقا، وإن بصيغ أخرى، لكن يختلف 
المشــهد هذه المرة بعدد الوفيات من جهة، ومن جهة أخرى 
بسياق العولمة، الذي نعيشه والذي حتّم إطارا تهيمن فيه 
الاقتصادات المترابطة وتبعياتها وهي عديدة. ولو حاولنا 
تصنيف هذه التبعيات على أساس تراتبي لرأينا فعلا كيف 
يهيمن الترابط كمعيار يستحوذ على جميع مرافق الحياة، 
الصحية والسياســية والاقتصادية والإعلامية والثقافية. 
لم أسند إلى الميادين المذكورة رتبة اعتباطية، ولم أصنفها 
حسب معيار الاتفاق والصدفة، كما نفعل كثيرا في كتاباتنا 
جزافــا. الأمر، في تقديــري، يعكس بوفــاء تطورا يجعل 
تلاحــق هذه الميادين علــى هذا المنوال، صــورة لدرجات 
الأولوية التي سينظر إليها من الآن فصاعدا، كصورة طبق 
الأصل لحياة معاشــرة الفيروس. وإذا كنــا نجد الصحة 
والسياسة في تجاور مباشــر، يعود الأمر طبعا إلى تأثير 
الظروف الصحية علــى القرار السياســي، لكن أيضا إلى 
بروز نقاش حاد، عرفناه هنا في فرنسا إلى أقصى درجاته، 
في موضوع المنافســة بين السياســي والخبيــر، الخبير 
الطبي هنا تحديدا، بحيــث حتما تأتي المرحلة التي ينعتق 
فيها السياســي عن الاستشــاري، ليس بالضرورة خدمة 

للمصلحــة العليا، لكــن وفق تأويل خــاص بالـ»مصلحة 
العليا« يختلف عن تأويل عــدد كبير من المواطنين، كالذي 
حــدث مع قرار إعادة فتح المدارس ابتداء من 11 مايو/أيار، 
فيما كان يوصي مجلس الأطباء بعدم فتح أماكن التدريس 
بأنواعها، من المدرســة إلــى الجامعة مرورا بمؤسســات 

التعليم الإعدادي والثانوي قبل شهر سبتمبر/أيلول.
موضوع الحريــات متعــدد الأبعاد، ويكشــفه الحجر 
الصحــي أكثر من ظواهر كثيرة أخــرى، فإلى جانب تدرج 
الحريــات الممنوحة للمواطن ومحدوديتهــا معا )ضرورة 
ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام، استحالة قطع مسافة 
تتعدى 100 كيلومتر إلا لضرورة مهنية أوعائلية...(، يجب 
الالتفــات أيضا إلــى علاقة دوائر اتخــاذ القرار بموضوع 
الحرية نفسه، أي بمســافة الحرية التي يمكن أن يحددها 
السياســي في اتخاذ القرار وقت الأزمات، ففي حالة إعادة 
فتــح المدارس، وقع إعادة تحديد مبــدأ الحرية مرتين، أولا 
بالتفــاف الحكومة على توصية المجلــس العلمي، بانتظار 
شهر سبتمبر لإعادة فتح أماكن التعليم بأكملها )خلافا مثلا 
لاختيار إيطاليا التي لا تفوق فيها وتيرة الوفيات من جراء 
الكوفيد وتيرة الوفيات في فرنســا بكثير( حينها، أجبرت 
الحكومة الفرنسية المجلس العلمي، بشكل غير مباشر، على 
تحديد مساحات جديدة للحرية داخل الحرم المدرسي، رغم 
توصية المجلس بإغلاقه كاملا. هنا، يتفاعل الميدان العلمي 
بالسياسي، والاقتصادي، فالجميع يعلم أن »قرار المدارس« 

أملته ضوابط الاقتصاد الوطني المنهار .
أما الإعــلام، فكان دوره صعبا، واجــه صعوبة اختيار 
الخبراء المختصين فــي مجال الأوبئة، وليس الذين صنفوا 
أنفســهم كذلك بالمناســبة، وواجه أيضا صعوبات العمل 
الميدانــي، عبر الانتقــال إلى مناطــق متفرقة مــن البلاد 
لاســتجواب أوســع طيف ممكن من شــرائح المجتمع، كما 
واجه كغيره من القطاعات التي اســتمرت في العمل بعين 
المــكان معضلة ضمان ظروف الســلامة الصحيــة. أما من 
اليوم تحديدا فصاعدا، فواضح أننــا دخلنا معتركا ثقافيا 
جديدا، ثقافة محاربة الكوفيد التي قلبت رأســا على عقب 

واحدا من أقوم دعائم هويتنا: الكائن الاجتماعي.   

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

المثــلان العربيان »الــدار دار أبونا، 
و«طمعَ  منها«.  يطحوننا  الغرباء  وجاء 
الشحاذ ومدّ يديه يريد أكثرْ«. يذكّراننا 
بالتصريح الوقح للسفير الأمريكي الصهيوني في إسرائيل 
ديفيد فريدمان فــي مقابلته مع صحيفة »إســرائيل اليوم« 
الــذي قال فيــه بالنّص: »إنه مــن غير المنطقــي أن تتنازل 
إســرائيل عــن الخليل وبيت إيــل، تماما كمــا أن الولايات 
المتحدة لا تتنــازل عن تمثال الحرية في نيويورك«. وأضاف 
فريدمان »إن إعلان السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية 
هو مسألة أسابيع، زاعما أنه على اليمين الإسرائيلي الاعتياد 
على الحياة مع دولة فلســطينية، ســتقوم فــي حال تحول 

الفلسطينيون إلى كنديين«.
وردا على ســؤال ماذا ربحت الولايات المتحدة من نقلها 
الســفارة إلى القدس؟ قــال فريدمــان إن »الخطوة أثلجت 
صدره بســبب دعمها مــن قبل الإســرائيليين« لافتا إلى أن 
بلاده لا تنظر للموضوع هكذا، لأنه ليس كل شيء في الحياة 

هو »مال وأعمال«. 
جاء أفراد وجماعات قليلة من اليهود إلى فلسطين وسمّوا 
بطلائــع المهاجرين من روســيا ورومانيــا ودول أوروبية 
مختلفــة، هربا مــن الاضطهــاد الأوروبي لهــم. وتعاطف 
الفلسطينيون معهم، وســهّلوا أماكن سكناهم وأوجدوا لهم 
أعمالا، رأفةً بهــم وبأطفالهم. ووجدت هجــرة قليلة لأقلية 

يهوديــة ضئيلة لا تذكر بين الســكان العرب أي بعد وصول 
الســفارديم إليها )صبــري جريس، تاريــخ الصهيونية(. 
ويعــود تاريخــا وجود اليهود في فلســطين فــي العصور 

الحديثة إلى نهاية القرن الخامس عشر.
في ذلك الوقت الذي كانت فيه مدينتا حيفا ويافا مينائين 
مزدهريــن، وكان يجــري الحــج الأوروبي إلــى مدينتي 
القدس وبيت لحــم، وكانت تتم أيضا من قبلهم زيارة مدينة 
الناصــرة في الشــمال. وبإجماع الزائرين كانت فلســطين 
عامرة بأهلها وبضائعها. ووفقا لما ورد في الكتاب الســنوي 
الإسرائيلي، فإنه كان في فلســطين سنة 1822 ما يقارب 24 
ألف يهودي.. )حســن حلاق، موقف الدولــة العثمانية من 
الحركة الصهيونية 1909-1897(. ويبدو أن هذا الرقم )وفقا 
للباحث سميح شــبيب( قريب من التقدير العثماني. ذلك أن 
الســلطات العثمانية، لم تقم بإحصاءات رســمية للسكان 
يمكــن الاعتماد على نتائجها، لكن مع ذلك، بلغ عدد ســكان 
فلســطين وفقا للإحصاءات التقديرية فــي منتصف القرن 
التاسع عشــر نحو نصف مليون نســمة، %80 منهم كانوا 
 %-7 5% عربا مسلمين، و%10 عربا مســيحيين، وربما 
يهودا )عبد العزيز عوض، مقدمة تاريخ فلســطين الحديث، 

.)1931 – 1914
ومع نهاية القرن التاســع عشر، وبداية القرن العشرين، 
بدأت التوجهات الاســتعمارية للوطن العربي، عقد المؤتمر 
الصهيونــي الأول عــام 1897 فــي بازل )وسُــبق بلقاءات 
صهيونية متعددة لجماعــات يهودية في بلدان عديدة(، ثم 
جاء مؤتمر كامبل بنرمان 1905 - 1907، ثم اتفاقية سايكس 
بيكو 1916، وتوالــت الأحداث، وســهلت ألمانيا أول هجرة 
يهودية إلى فلسطين نتيجة صفقة تجارية. ثم جرت هجرتان 
يهوديتان كبيرتان، بتسهيل من بريطانيا، التي انتُدبت على 
فلســطين عام 1920)عمليا احتلتها(، وتم إنشــاء المنظمات 
الإرهابية الصهيونية المسلحة، وتوالت الهجرات اليهودية، 
واقترح قــرار الأمم المتحدة رقــم 181 لعام 1947 لتقســيم 
فلسطين، وفي موسوعته يتناول عبد الوهاب المسيري، كما 
حسين الطنطاوي، نتيجة مؤداها: إن إفشال إسرائيل لقرار 
التقســيم تم عمدا، ولو أرادته إســرائيل لطبقت القرار 194 
لعام 1948 بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين؟ نقول ذلك لمن 

يحمّل الفلسطينيين والعرب إفشال قرار التقسيم. 
احتــل الكيان الصهيونــي باقي الأراضي الفلســطينية 
في حرب عام 1967، وبدأت إســرائيل فــي مصادرة وقضم 
الأراضــي تدريجيــا، واســتعملت »المورفين« فــي تخدير 

الفلسطينيين والعرب، بشبه وعود بالموافقة على إقامة دولة 
فلســطينية، مرة منزوعة السلاح، وأخرى ناقصة السيادة. 
ضمت القدس، وهي بصدد ضم منطقة غور الأردن وشــمال 
البحر الميت إلى كيانها، بعد اســتيلائها على آلاف الدونمات 
المحيطة بالحرم الإبراهيمــي في الخليل، بالطبع على طريق 
ضم الضفة الغربية كاملة، ووصلنا أخيرا إلى تصريح علني 
من ديفيد فريدمان، وهو ليس أكثر من ناطق رســمي باسم 
إسرائيل الرســمية والحزبية: ســواء لنتنياهو أو غانتس 
وأحزاب اليمين القومي الديني الكولونيالي الفاشــي. يقول 
فريدمــان: تتحقق للفلســطينيين دولة عندمــا يصبحون 

كنديين )هو نقلنا من مرتبة بلجيكيين إلى كنديين(.
حاولــت الحركة الصهيونية الربــط الروحي بين اليهود 
الصحافي  السياســي  مصطلحهــا  صــاغ  منذ  وفلســطين 
السويســري ناتان بيرنباوم في عــام 1899 زميل هرتزل، 
لتصبــح حركة سياســية ذات مضمــون أيديولوجي، ومن 
قبل هذا ارتبطت بالمعنــى الديني اليهودي، المتمثل في مكان 
ديني هو »جبل صهيون«. ونؤكد على مسألة الربط الروحي 
القسري مع فلسطين، لأن خيارات إقامة دولة إسرائيل كانت 
متعددة، أي في أماكن مختلفة، هذا أولًا، ثانيا مشروع إقامة 
الدولة جوبه برفــض مجموعات يهودية فــي دول كثيرة، 
لارتباط إقامتها بســهولة الخلاص من اليهود، وهذه قضية 
إيمانيــة، فجماعات كثيــرة منها »ناطوري كارتــا« ما تزال 
تؤمن بفكفكة إســرائيل وعودة ســاكنيها إلى البلدان التي 
جاؤوا منها، أو أن يكونوا مواطنين عاديين تحت حكم الدولة 

الفلسطينية.
الدولــة  لإنشــاء  عدة مقترحــات  هنــاك  كانــت 
اليهودية خلال التاريخ اليهودي بين تدمير إسرائيل القديمة 
)في المعتقد اليهودي( وتأســيس دولة إســرائيل الحديثة. 
وفي حــين أن بعض هــذه الاقتراحات أبصــرت النور، إلا 
أن بعضهــا لم ينفــذ أبداً. عادة ما يشــير الوطــن القومي 
اليهودي لدولة إســرائيل أو »أرض إسرائيل«، اعتماداً على 
المعتقدات السياســية والدينية. اليهود وأنصارهم، إضافة 
إلى منتقديهم واللاســاميين طرحوا خططــا كثيرة من أجل 
إقامــة دول يهودية. ففي عــام 1820، كمقدمــة للصهيونية 
الحديثة، حاول مردخاي مانويــل نوح إيجاد وطن يهودي 
في جزيرة غراند في نهر نياغارا، يســمى »أرارات«، نســبة 
إلى جبل أرارات، مكان رسو ســفينة نوح بحســب الكتاب 
المقــدس، ووضــع نصب تــذكاري في الجزيــرة كان نصه 
»أرارات، المدينة الملجأ لليهود« أسســها مردخاي م. نوح في 

شهر تيشري، 5586 )ســبتمبر 1825( وفي السنة الخمسين 
لاســتقلال أمريــكا. وتكهن بعض مــا إذا كانــت أفكار نوح 
الطوباوية قد أثرت بجوزيف ســميث، الذي أســس حركة 
قديسي الأيام الأخيرة في شمال ولاية نيويورك بعد سنوات 
قليلة. في حواره حــول إصلاح أمر اليهود أعلن نوح إيمانه 
بعودة اليهود، وإعادة بناء وطنهم القديم. ودعا نوح أمريكا 
لأخذ زمام المبادرة في هذا المســعى )سيلينغ أدلر وتوماس 
كونيللــي ـ تاريــخ المجتمع اليهــودي، مكتبــة الكونغرس 

الأمريكي 1960(.
أمــا برنامج أوغندا البريطانية، فهــي خطة لمنح جزء من 
افريقيا الشــرقية البريطانية لليهود كوطن. وقدم العرض 
وزير المستعمرات البريطاني جوزيف تشامبرلين،  للمنظمة 
وعــرض   .1903 هرتزل عــام  الصهيونية بقيادة ثيــودور 
عليه منطقة بمســاحة 5.000 ميل مربع 13.000 كـــم2( من 
هضبة ماو فــي ما يعرف اليوم بكينيا. جاء العرض رداً على 
ارتكاب الاضطهاد ضد اليهود في روســيا، وكان من المأمول 
أن تصبح المنطقة ملجأ للمضطهدين اليهود. عرضت الفكرة 
على المؤتمر الصهيونــي التابع للمنظمة الصهيونية العالمية 
في اجتماعه الســادس عام 1903 في مدينة بازل. وتلت ذلك 
مناقشات ســاخنة. وصفت الأرض الأفريقية بأنها »خطوة 
على طريق الهدف النهائي المؤدي للأرض المقدســة«، ولكن 
جماعات أخرى رأت أن قبول العرض سيجعل مشروع إقامة 
دولة يهودية في فلســطين صعباً. وقبل التصويت على هذه 
المسألة، خرج الوفد الروســي مندفعاً مبدياً معارضته. وفي 
النهايــة، تم تمرير الاقتــراح الداعي إلــى النظر في الخطة 
بموافقة 295 صوتــا مقابل 177 صوتا. في الســنة التالية، 
أرسل المجلس الصهيوني ثلاثة رجال لتفقد الهضبة، ونظراً 
لارتفاعهــا العالي تميزت بمناخ معتــدل، وهو ما جعلها من 
وجهة نظرهم ملائمة للاســتيطان اليهودي. بيد أن المراقبين 
وجدوا أرضاً خطرة مليئة بالأســود وغيرها من المخلوقات. 
علاوة على ذلك، فإنه كان يســكنها عدد كبير من الماســاي، 

الذين لم يبدو عليهم على الإطلاق قبولهم لتدفق اليهود.
بعد استلام هذا التقرير، قرر الكونغرس عام 1905 رفض 
العرض البريطاني. أنشــأ بعض اليهود، الذين اعتبروا هذا 
الخطوة خاطئة، المنظمة الإقليمية اليهودية، بهدف إنشــاء 
دولة يهودية في أي مكان، وجرى البحث من جديد عن دولة 

في أمريكا، أو أمريكا اللاتينية.

*كاتب فلسطيني

في حاضر وماضي
 بلاد العرب، البعيد 

كما القريب، أن الأحلام 
الكبيرة تنتهي دوما في 

يد من يحرثون البحر

حاولت إسرائيل 
تخدير الفلسطينيين 

والعرب، بوعود 
إقامة دولة فلسطينية، 
منزوعة السلاح مرة، 
وأخرى ناقصة السيادة

تستفيد تركيا من 
»الشرعية« التي منحتها 

الأمم المتحدة لحكومة 
السراج، لمواصلة مساعداتها 

في إطار القانون الدولي
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كمّامة بومبيو: بيع الفلسطينيين لشراء أصوات الأمريكيين!
■  هبط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى 
إســرائيل أمس بكمّامة تمثّل العلــم الأمريكي متوقّعاً 
أثــرا إيجابيا لهــذه الحركــة الرمزيّة على مســتقبليه 
الإســرائيليين من حكومة »الوحــدة الوطنية«، وذلك 
بعــد نجاة رئيــس الــوزراء بنيامين نتنياهــو من قرار 
لـ«المحكمــة العليــا« كان يمكــن أن يمنعــه مــن ترؤس 
الحكومــة، وقبول خصمه الانتخابــي، بيني غانتس، 
رئيس تحالف لوني العلم الإسرائيلي، »أزرق أبيض«، 
بالتخلّــي أيضا عــن وعــوده الســابقة بالامتناع عن 

الاشتراك في حكومة مع نتنياهو.
لإســرائيل،  »الخاطفــة«  بومبيــو  زيــارة  أهــداف 
ستركّز حسب أقواله، على »القضية الإيرانية« وخطة 
ضم المســتوطنات، و»على مواضيع إقليمية أخرى«، 
وهو لن يكون ملزما، حســب بروتوكــولات القادمين 
من الخــارج، بالحجــر الصحــي، وســتكفي الكمامة 
الطريفة واتباع قواعــد وزارة الصحة حول »الابتعاد 

الاجتماعــي« خــال لقاءاتــه مــع نتنياهــو وغانتس 
ورئيــس الموســاد يوســي كوهــن ووزيــر الخارجية 

الجديد، رئيس الأركان السابق، غابي أشكنازي.
تزامــن ذلــك مــع تصريحــات لجاريــد كوشــنر، 
مستشــار الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب وصهره 
المدلّــل، ومهندس »صفقة القرن« البائســة، تلمّح إلى 
أنه لا يستطيع أن يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية في موعدها المحدد بســبب وباء كوفيد 19، 
والتصريح، كمــا هو واضح، مرتبط بعاقة كوشــنر 
الغريبــة بتنســيق شــؤون الوبــاء، رغــم أن موضوع 
الانتخابــات ليــس من صاحياته بــل من صاحيات 
الكونغرس، وهو ما دفعه لتعديل قوله والاعتراف إن 

»هذا ليس قرارا أتخذه أنا«!
وإذا ربطنــا هــذه الوقائــع مــع تكرّر اســتطاعات 
الــرأي التي تشــير إلــى تراجع مســتمر في شــعبيّة 
ترامــب، فإن الواضــح أن إدارة ترامب بدأت بتفحّص 

كافــة الســيناريوهات التي يمكن أن تســاعد الرئيس 
الأمريكي في اســتعادة شــعبيّته، وخصوصاً ضمن 
قاعدة الناخبين من »الإيفانجيليــين«، والذين منحوه 
نسبة كبيرة من أصواتهم في انتخابات الرئاسة عام 

2016 أمام هياري كلينتون.
لعبــت الطريقة الكارثيــة في التعاطي مع انتشــار 
فيــروس كورونــا المســتجد دورا كبيــرا فــي تراجع 
ترامــب، وهو مــا يجعل أصــوات اليمين المســيحانيّ 
المتطــرّف شــديدة الأهميــة، وهــو ما يفسّــر تســارع 
خطــوات الإدارة الأمريكية بهذا الاتجــاه، وهو ما عبّر 
عنه الســفير الأمريكي في إســرائيل ديفيــد فريدمان 
في تصريحاته الأخيرة الواضحة في محاولة تعجيل 
قرارات الحكومة الجديدة بضم الأغوار ومستوطنات 
الضفــة الغربية، وهو ما ســيرضي زعمــاء الكنائس 
الإيفانجيلية الأمريكية وأتباعها، وقد يعيد ترامب إلى 

مقدّمة السباق الرئاسي.

تجري هــذه الأحــداث كلّها فــي وقــت تعاني فيه 
أمريــكا من كونها البلد الأكثر إصابات بكوفيد 19 في 
العالم حيث بلغ عدد المصابــين قرابة المليون ونصف 
المليــون )قرابــة 33٪ مــن مجمــل إصابــات العالــم( 
وتجاوزت الوفيّــات 83 ألف ضحيّــة )قرابة 29٪ من 
مجمل وفيّات العالم(، والواضح أن بيع الفلسطينيين 
وإيقاع مزيد من الظلم الهائل ضدهم لصالح إسرائيل 
وحكومتها العنصريّة هو الورقة الأكثر أهمّية، والأقل 
بالخســائر المتوقعــة عالميّا بالنســبة لترامب ورهطه، 
مقارنة بشــنّ حرب ضد إيران، ولوم الصين على نشر 

فيروس كورونا.
بومبيــو جاء ليكمّم الفلســطينيين تنفيــذا لرغبات 
رئيسه في تحســين حظوظه بالانتخابات الرئاسية، 
فالمهم بالنسبة لترامب هو إنجاز »الصفقات«، ولا يهمّ 
هنا التضحية بالنظم والقوانــين الأممية، ولا بحقوق 

الشعوب الرازحة تحت ثقل ظلم تاريخيّ فظيع.

أزمة النظام السوري: بين الأسد ومخلوف

حكومة فلسطين في المنفى

■ الخلاف الــذي ظهر للعلن بين رامي مخلوف، رجل 
الأعمال المتحكم بجزء هام من الاقتصاد السوري، وبين 
الرئيس الســوري بشار الأســد، يعكس طبيعة الأزمة 
التي يمر بها النظام الســوري. فالخــلاف بين مخلوف 
والأســد، يوضح مدى الفســاد المستشــري في النظام 
الســوري، ويوضح كيف تلاعــب النظــام بالاقتصاد 

وبحقوق الناس.  
 إن التفكك الذي هز الجيش والأمن كما والاقتصاد بدأ 
يضرب عصب الأســرة المتحكمة في النظام. هذا التفكك 
في ظل وجود روسيا وإيران العسكري والسياسي وفي 
ظل انتقاد الإعلام الروسي لســلوك الأسد، يفتح الباب 
للكثير من المفاجآت. صراع المال والســلطة والســيطرة 
وصراع المافيات الاقتصادية وحجم الضحايا السوريين 

منذ 2011 سيؤثر في المشهد القادم.
لكــن الســؤال، كيف وصلت ســوريا لهــذا الوضع 
البائــس؟  لنســتعرض بعض مــن التاريــخ.  فبفضل 
سياسات النظام الأمنية والعسكرية  منذ 2011 وبفضل 
قمع الثورة الســورية الســلمية في شهورها الأولى، تم 
دفع الثورة نحو التطرف. إن عسكرة الرد النظامي على 
الثورة وتصفية البعد المدني والشعبي للثورة السورية 
في 2011-2012 أدى لانشــقاقات الجيش الحر ولبروز 

قوات الميليشيا المختلفة. 
 لكن النظام في سوريا فضل سياسة الأرض المحروقة 
علــى أن يقبل بتقليــص صلاحيات الرئيــس أو بالحد 
الأدنى من المساءلة والمحاســبة. وهذا ليس غريبا على 
الأنظمــة الديكتاتوريــة، لكننا نلحظ فارقــا بين نظام 
يســعى لاســتيعاب حالة التغير كما حصل في عدد من 

الأنظمة العربية التي غيرت الرئيس، وبين نظام يتمسك 
برأس النظام حتى الرمق الأخير دون أدنى التفات لثمن 

ذلك التمسك.
ولتفادي الحل السياسي والإصلاح أتى النظام السوري 
في البداية بحزب الله من لبنان، ثم جاء بدولة إيران، لكن 
عندمــا لم ينجح النظام في اســتعادة المبادرة بفضل قوة 
زخم الثورة السورية، جاء بروسيا وبطيرانها وبقواعدها 
العسكرية. فقد تدخلت روسيا بزخم ضد الثورة السورية  
في أيلول- ســبتمبر 2015 وذلك عندما كانت الثورة على 
وشك إحداث تغير حاســم في وضع النظام. وقد نتج عن 
كل ذلك تشــريد ملايين الســوريين وقتل مئات الألوف من 
المواطنين.  لقد انتهى النظام الســوري كرهينة بين إيران 
وروســيا، والان أصبحت تركيا في قلب الحدث السوري 

في مناطق الشمال.
إن السياســات المتطرفة التي خطها النظام السوري 
من أجل الحفاظ على كرســي الرئاســة أفقــد الرئيس 
السوري كما وأفقد النظام مكانته وحياديته. إن العلاج 
الدموي الذي بحث عنه الرئيس بشــار الأســد للثورة 
الســورية التي بدأت عام 2011 تبين أنه اســوأ بمئات 
المرات ممن لو ســعى للتحدث مع الثوار والنشطاء في 
بداية الثورة. فداعش على ســبيل المثــال كانت نتاجا 
للقمــع ولعســكرة الثورة وســواد الفوضــى.  وهذه 
الفوضــى ما كان بإمكانها أن تتطــور بما فيها داعش لو 
أن النظام ســعى للتفاهم مع الثوار في إطار سياســي 
منذ البداية. قراءة النظام لما وقع ولعمق غضب الشعب 

السوري كانت خاطئة وقد أدت لجرائم ضد الإنسانية. 
إن مســتوى القتل والفتك الذي مورس بحق الشعب 

العربي الســوري يفتح البــاب للكثير مــن الملاحقات 
القانونية بحــق النظام. فمنذ أيام، على ســبيل المثال، 
بدأت محاكمــات في ألمانيا لســوريين قامــوا بارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية عندما كانوا جزءا 

من النظام.  
  لقد تقدم الضحايا بشــهاداتهم ضد النظام السوري 
وضــد المتهمــين حــول  التعذيــب والقتــل وإعدامات 
الســجون.  قرار الاتهــام أوضح إن ما وقع في ســوريا 
كان جزءا من سياسة منهجية ضد النشطاء والمناضلين 
السلميين.  إن المحاكمات ستمس من أعطى أوامر الإعدام 

وأساليب القتل والتعذيب والخطف والتصفية. 
 إن انتقال المحاكمات والمطالبــات لقضايا أخرى هو 
الآخر ممكن. فعلى سبيل المثال بدأت تتفاعل في أوروبا 
في بعــض الدول كهولنــدا قضية الســوريين المخفيين 
قســريا والمخطوفين في ســجون النظــام والذين يبلغ 
عددهم عشــرات الألوف. لن يستطيع النظام أن يختبئ 

من ملايين السوريين المنتشرين في دول العالم.
لقد تفجرت ثورة سوريا عندما تبين للشعب السوري 
أن أســلوب النظام الأمني وامتهانــه لكرامة المواطنين 
وحرياتهم وضيق أفق سياســاته الاقتصادية والأمنية 
لم تعد تحتمل. فالنظام الســوري عاش في ذيل النظام 
الدولــي والاقتصــاد العالمي بعد أن ســلم البلاد لأقلية 
من المتنفذين. وبينما تقاســم النظام الســوري في زمن 
الرئيس حافظ الأسد بعض المنافع مع فئات مختلفة من 
المجتمع السوري إلا أن سيطرة الفساد والمصالح الضيقة 
في زمن الرئيس الســوري بشــار الأســد جعلت واقع 
النظام الســوري يتجه نحو إهمــال الطبقات والفئات 

الشــعبية.   لقد ثار الشــعب 
الســوري، كما ثــار غيره من 

شعوب العرب عام 2011. 
 لم ينتبه النظام الســوري 
بــأن القمــع الــذي مارســه 

والحرب التي شــنها علــى مكونات المجتمع الســوري 
ســاهمت في تدمير النظام السياســي السوري القديم.  
بل ان ادعاء النظام الســوري بالانتصار في تلك الحرب 
كان من وحي الخيال. فالانتصار لا يقع عندما يتم تهجير 
الشعب الســوري وتدمير اقتصاده وقراه ومدنه وقتل 
مئات الالوف من بناته وابنائــه. ان بيئة مجزرة حماه 
التي عرف النظام كيف يتجاوزها منذ ثمانينيات القرن 
العشــرين، تختلف عن ما وقع في السنوات منذ 2011. 

فقد تحولت كل سوريا لجريمة كبرى بحق الإنسانية. 
 أن قدرة النظام على إحداث التســويات مع الشعب 
كمــا وضمن الدائرة الحاكمة الضيقــة تقلصت منذ زمن 
الرئيس بشــار الأســد وذلك بســبب صرفه لرأسماله 
الأخلاقــي والسياســي علــى مــدى ســنوات الثورة 
الســورية. إن ســيطرة القوى الكبرى والإقليمية على 
المصير الســوري هو النتاج الطبيعي لتدمير الشــعب 
الســوري من قبل نظامه الأمني والسياسي.  ستكشف 
لنا الأحداث القادمة عن المزيد مــن المفاجآت، فالتاريخ 
السوري بالكاد بدأ منذ ثورة 2011 ، كما أن قدرة الشعب 
السوري على اســتعادة مكانته هي الأخرى على المحك 

في المراحل القادمة. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ أمضيــت نحــو خمســة ايــام خلال الاســبوعين 
الماضيين، باحثــا بين فصول وفقــرات العديد من الكتب 
والمراجع المتوفرة في مكتبتي الخاصة، للعثور على نص 
محضــر لقاء تم فــي القاهرة، في عهد الملــك فاروق، بين 
النصف الأخيــر من ثلاثينيات ونهايــة الأربعينيات من 
القرن الماضي، ايام كانت مصــر رهينة »اتفاقيات«، )هي 
فــي الواقع املاءات(، وقعتها مصر مــع »الامبراطورية« 
البريطانية، اثــر اخماد ثورة عرابــي 1881ـ 1882. كان 
ذلك اللقاء بين مســؤول بريطاني رسمي كبير، ومسؤول 
كبير في الحركة الصهيونية. لم أفلح في العثور ولو على 
طرف خيط يوصلني الى اســتعادة ذلك المحضر، لتثبيت 

وتسجيل فقرات منه.
لكــن مــا أحفظه عــن الظــروف المحيطــة بحيثيات 
ومجريات ذلك اللقاء، على وجه اليقين، وهو راســخ في 
ذاكرتي تماما، أن المسؤول البريطاني الرسمي انزعج من 
مبالغة المســؤول الصهيوني في طلباته لدعم وتسهيلات 
بريطانيــة للتحكم في مصر، في تلــك المرحلة التي كانت 
مصر خلالهــا خاضعة للهيمنــة البريطانية، حيث كانت 
بريطانيــا، من خلال وجودها العســكري والسياســي 
في مصر، تتحكم في تشــكيل الحكومات هناك، وتتحكم 
في الاقتصــاد المصري، وفي العلاقــات المصرية العربية 

والدولية، على جميع الأصعدة تقريبا.
بموجــب ما ورد في محضر ذلك اللقاء، قال المســؤول 
البريطاني للمسؤول في قيادة الحركة الصهيونية، )وانا 
انقــل هنا من الذاكــرة(: » هل أفهم ممــا تقوله أنكم )في 
قيادة الحركة الصهيونيــة( تريدون أن تحكموا مصر؟«. 
وكان رد المســؤول الصهيوني مذهلًا، حيث قال: »ابداً.. 
نحــن لا نريد ان نحكم مصر، ما نريــده هو أن نحكم من 

يحكم مصر«!.
نجيــل نظرنا هذه الأيام، وبعد مرور ما يزيد على أكثر 
من ثمانين ســنة على ذلك اللقاء في القاهرة، ونركز على 
ما يبــدو ظاهرا للعيان من داخل اســوار قصور ومقرات 
ملوك )وولاة عهود( وسلطان ورؤساء وامراء ومشايخ 
فــي عواصم عربية، فنرى ان قــادة الحركة الصهيونية، 

في إســرائيل اساســا، وفي امريكا ايضا، بشكل خاص، 
يحكمون ويتحكمــون في من يحكم العديد من شــعوب 
هذه الــدول العربية. هــذا مصدر قوة كبير لإســرائيل، 
لكنه يكشــف عجزا اكبر فــي اختراق الشــارع العربي، 
وفي التحكم بايمــان وقناعات أبناء الأمــة العربية من 
المحيــط الى الخليج، الذين تتملكهم قناعات راســخة أن 
قضية فلسطين وشعبها العربي، هي قضيتهم الشخصية 
والخاصــة والوطنية، وليســت فقط قضيتهــم القومية 
الاولى والأهم، وأنها هي الجذر الأساســي للغالبية الأعم 
التخلف والضعف والضيــاع والاحباطات  من مشــاكل 
التي عانوا ويعانون منها منذ انتهاء عصر الاستعمار في 
اطار الامبراطورية العثمانية، مطلع القرن الماضي، بشكل 
عام، ومنذ اعلان اقامة دولة إسرائيل، في مثل هذا اليوم، 
قبل اثنين وسبعين ســنة بالتمام والكمال، بشكل خاص. 
ونترك، كفلســطينيين، هؤلاء الذين تحكمهم إســرائيل 
والحركة الصهيونية، الى شــعوبهم وقواها الحرة، فهي 
الأدرى بمصالحها ومستقبلها، وهي الأقدر على التصرف 

والرد.
لم يتغير شــيء في جوهر هذه السياسة الصهيونية 
منذ تلك العقود البعيدة، ومــا قبلها ايضا، وحتى اليوم. 
بل ازداد ويزداد التمســك بها مع كل يوم يمر. يفاوضون 
»الباب العالي« في اســطنبول علــى منحهم حق الهجرة 
والاســتقرار في محيــط بحيرتي طبريــا والحولة، ولا 
يبحثون الأمر مــع أصحاب وأهل البلاد، ابناء الشــعب 
الفلسطيني. يفاوضون بريطانيا حول دورهم في مصر، 
للجــم واحباط أي عون مصري حاســم لدعم فلســطين 
وشــعبها. يفاوضون مفجــر الثورة العربيــة الكبرى، 
الحســين بن علي، حول ضفتي نهر الأردن: الفلسطينية 
والاردنية، وكل »بلاد الشــام«، بــل و»الهلال الخصيب« 
باضافة العراق، ويســتبعدون شعب فلسطين وممثليه. 
الملك  الامريكي روزفلت(  بالرئيــس  لين  يفاوضون، )ممثَّ
عبــد العزيز، مؤســس الملكة العربية الســعودية، حول 
مستقبل أرض فلسطين، قافزين عن وجود شعب عمّر هذه 
الارض ويعمرهــا منذ ما قبل روايات واســاطير ابراهيم 

وموسى وســليمان وداوود. يفاوضون الرئيس المصري 
انور السادات، حول الضفة الغربية الفلسطينية وقطاع 
غزة، ويشترطون استبعاد الشعب الفلسطيني، وممثله 

الشرعي الوحيد: منظمة التحرير الفلسطينية.
نصل الى ما نحــن فيه هذه الأيام الحبلى، على ابواب 
مخاض لعالــم جديد على الأصعدة الثلاثــة التي تهمنا: 
الصعيــد الوطنــي الفلســطيني اولا؛ والصعيد العربي 
القومي ثانيا؛ والصعيد الدولي العالمي ثالثا، فماذا نرى؟.
نرى إســرائيل، مدعومة مــن الادارة الأمريكية الأكثر 
عنصريــة من كل ما ســبقها من ادارات، تســعى لفرض 
ســيادتها على الارض الفلسطينية التي احتلت في حرب 
حزيران 1967، بالضم الرسمي لها، وبقرار من الكنيست 

الإسرائيلية، لا تقرها عليه أي شرعية دولية.
هذه الخطوة، في حال اتخاذها، تشــكل خروجا غير 
مسبوق على الشــرعية الدولية.. تشــكل ضربة قاضية 
لكل مســاعي الوصول الى حل الدولتين، ولكنها تشكل، 
الى جانب ذلك، تحريرا لليد الفلسطينية المكبلة باتفاقية 
أوســلو، وتفتح الباب واسعا لاعتماد سياسة فلسطينية 

جديدة، أرى أن تكون: 
ـ اعلان تشكيل حكومة فلســطينية في المنفى، تنبثق 
الفلســطينية. تنهــي عهد الارتهان  عن منظمة التحرير 

لتصاريح واذونات إسرائيلية لكل تحرك فلسطيني.
ـ اعادة فتح بــاب علاقة اخوّة فلســطينية جزائرية 
نضالية تحررية حقيقية. واعتمــاد الجزائر، )بما لها من 
مكانة في الضمير الفلســطيني، وبما لفلســطين وشعب 
فلســطين مــن مكانة مميــزة فــي الضميــر الجزائري، 
بالاضافــة الى ما للجزائــر من وزن معنــوي في العالم 
العربي وفــي وافريقيا وفي العالم اجمع(، مقرا رســميا 

للحكومة الفلسطينية في المنفى.
صحيح أن للجغرافيا أحكاما: مصر والأردن محددتان 
لفلسطين، لا غنى عنهما اطلاقا، وكذلك سوريا ولبنان الى 

ابعد الحدود.
صحيــح أن للتاريــخ أحكامــا: لــم تنعم فلســطين 
مدى  على  والازدهــار،  والتقــدم  والهدوء  بالاســتقرار 

التوافق  فترات  في  الا  التاريخ، 
مصر  بين  والتكامل  والتعــاون 
ايــام  الشــام«، مــن  و»بــلاد 
والفرس  والكنعانيين  الفراعنة 

والاغريق والرومانيين، وصــولا الى الصليبيين وصلاح 
الديــن، وانتهــاء بعهد محمــد علي ودحــر العثمانيين 
من القســم الشــمالي من بلاد الشــام، ووصول بشائر 
وثمار حرب تشــرين/اكتوبر/رمضان 1973، الا ان هذه 
الثمــار قطفت قبل ان يكتمل نضجها، وكانت الاســتفادة 

الفلسطينية والعربية منه محدودة تماما.
لكن الصحيح ايضا أن للسياســة أحكاما ايضا: وفي 
ايامنا هذه، حيث المشــرق العربي غــارق في صراعات 
دمويــة وتبعية وخذلان غير مســبوق، فاننــا نرى في 
المغرب العربي عامة، وفــي الجزائر خاصة، رافعة هائلة 
للعمــل والنضال الوطنــي الفلســطيني، دون ان يعني 
الاتــكاء والاســتعانة بالجزائر، الاســتغناء عن جناح 
المغرب )وربمــا موريتانيا ايضــا(، داعما مــن الغرب، 
وجناح تونس داعما من الشــرق، لبــدء انطلاق نضال 
فلســطيني جدي وحقيقي، يفتح باب الأمل لبدء تحقيق 
الاهــداف الوطنية الفلســطينية، والقوميــة والعربية، 
علــى امل بدء الدخول الفلســطيني والعربــي الى عالم 
الغد الذي تبدو ملامحــه واضحة للعيان في هذه الايام، 
خاصة عندما نرى ترنح عصر الهيمنة الامريكية المطلقة، 
وبدء بزوغ فجر شرقي جديد، تقوده الصين مدعومة من 

موسكو ومن كل ضحايا الغطرسة الامريكية.
لا بديل عن تفعيل كل الطاقات الفلسطينية: السياسية، 
متمثلة بمنظمــة التحرير الفلســطينية، وحكومة المنفى 
الفلسطينية  للجماهير  الميداني  والنضال  الفلســطينية؛ 
علــى أرض الدولــة الفلســطينية، والفلســطينيين في 
إســرائيل؛ واحياء دور الفلســطينيين في دول اللجوء 

والشتات.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ مضــى أكثر من شــهرين علــى التدابير 
الوقائيــة التــي نعيش فــي ظلها فــي تركيا، 
وتتفاوت هــذه المدة بين بلد وآخــر بالارتباط 
مع بدء ظهــور الإصابات بالعدوى في كل منها. 

إنها شــروط قاسية للعيش لا يمكن للإنسان السوي أن يعتاد عليها. يشبه 
الأمر، إلى حد ما، أن تطبق حال الطوارئ على بلد اعتاد سكانه على الحياة 
في ظل حياة سياســية واجتماعية »طبيعية« إذا جــاز التعبير على مدى 
أجيال عديدة. أما في بلدان مثل بلدي سوريا فقد نشأت أجيال في ظل حال 

الطوارئ فلم تعرف شكلًا آخر للحياة خارج تلك المظلة القاسية.
 فهل يمكننا القياس على الحالة الســورية لنقول إن البشر سيعتادون، 

مع الزمن، على العيش في ظل تدابير استثنائية كما هي الحال الآن؟  
لا شــيء يقينياً، إذن، مع وباء كورونا. فها هــي منظمة الصحة العالمية 
تعلن تشاؤمها بشــأن احتمالات إيجاد لقاح، بعدما كانت أخبار تصدر من 
مختلف البلدان حول احتمال إيجاد اللقــاح المأمول في الخريف القادم أو 
قبــل نهاية العام. هذا يعني أن الأفق ما زال قاتماً بشــأن عودة الحياة إلى 
طبيعتها. نعم هذه هي الجملة الأكثر إلحاحاً منذ بعض الوقت، ســواء في 
تركيا أو في البلدان الأخرى. متى يمكــن للحياة أن تعود إلى طبيعتها؟ أم 
هل علينا الاعتياد على ما يصعب الاعتياد عليه، وتحمل ما لا يمكن تحمله؟

ليتســنى لنا التفكير فــي هذا الســؤال يمكننا أن ننطلــق من فرضية 
معاكســة: لنفترض أنه تم القضاء على انتشار الوباء، ولم تعد تسجل أي 
إصابات جديدة على المســتوى الكوني. فهل يعني ذلك أن »الحياة ستعود 
إلــى طبيعتها؟« أي كما كانــت قبل بداية الوبــاء؟ أم أن الخوف من عودة 
الوباء أو ظهور وباء فيروســي جديد ســيغير كثيراً من سلوكيات البشر 
وعاداتهم الراســخة؟ من جهــة أخرى هل يعود النظــام العام إلى وضعه 
السابق قبل الوباء أم سيتعرض لتغييرات شــهدنا طلائعها أثناء انتشار 

الوباء؟
هناك عدد من العناويــن لتغييرات كبيرة في قطاعات معينة من المتوقع 
ألا تعــود إلى ما كانت عليه بعد الآن، ربمــا كان قطاع التعليم أبرزها. فمنذ 
شــهر شباط، في الحالات المبكرة، ومنذ شهر آذار في أغلب البلدان المنكوبة 
بالوباء، توقف الــدوام في المدارس بمختلف مراحلها، واســتعيض عنها 
بالتعليــم عن بعد الذي من المحتمل أن يكون الشــكل الســائد للتعليم في 
المســتقبل. ومع تمرس المعلمين والطلاب على هذا الشــكل من التعليم عن 
بعد، قد لا يحتاج الأمر إلى العودة إلى الشكل التقليدي، فيكون ذلك بمثابة 
وضع مناســب لتجنب المخاطر الوبائية المحتملة من غير أن تتعطل العملية 

التعليمية. 
لكن المدرســة ليســت فقط وســيلة للتعلم، بل هي، أيضــاً وقبل ذلك، 
مؤسســة اجتماعية يتــدرب فيها الأطفال والشــباب علــى الانخراط في 
المجتمع ويكتســبون خبرات اجتماعية لا يمكن توفيرهــا في البيت أي في 
الإطار الأســري الضيق. التعليم عن بعد، من هــذا المنظور، هو تغيير كبير 
يمس تكوين الأفراد منذ مراحل مبكرة من أعمارهم، وهو ما سينعكس على 

بقية حياتهم، والحياة الاجتماعية بعامة. 
من ناحية أخرى، من شــأن الانتقال النهائي والشامل إلى نظام التعليم 
عن بعد أن تقتصر الحاجة إلى المعلمين على عدد محدود منهم، وهو ما يعني 
الدفــع بأعداد كبيرة منهم إلى البطالة. هذا تحــد اقتصادي اجتماعي كبير 
أمام الحكومات. أما المحظوظون منهم الذين سيقومون بوظيفة التعليم عن 
بعد فسوف يفتقدون إلى خبرات ثمينة يحتاجونها في التعامل مع الطلاب 
بصورة مباشــرة، فالمعرفة الشــخصية بالطلاب والتعاطي المباشر معهم 
تســاعد المعلم على تحديد الأسلوب المناســب لنقل المعارف إليهم ومعرفة 
نقــاط ضعفهم ونقاط قوتهم وغير ذلك من الميزات التي لا يمكن للتعليم عن 

بعد أن يتيحها.
ليس هذا وحســب، فمــع تقدم الوســائل التكنولوجية أكثر ســيكون 
بالإمكان الاستغناء، تدريجياً، عن المعلمين واستخدام وسائل غير بشرية 
في تلقين الطلاب المعلومات والمهارات التــي يحتاجون إليها. ومن المنظور 
الاقتصادي هذا الشكل من التعليم ســيكون أقل كلفة على ميزانيات الدول 
فضلًا عن زوال الفروقات الشــخصية بين المعلمــين لمصلحة »معلم وحيد« 
هو المعلم العام مــن منتجات التكنولوجيا الحديثة منــزه، فوق ذلك، عن 
الخطأ البشري، مقابل اختفاء مهنة التعليم ورفد جيش العاطلين عن العمل 

بأعداد إضافية ممن احترفوا هذه المهنة في السابق.
لا تقتصر التغييرات التي جــاء بها وباء كورونا إلى حياتنا على ميدان 
التعليم، فهناك ميادين كثيرة من حياة المجتمعات شهدت تغييرات من هذا 
النــوع كلما كان ذلك ممكناً بفضل التطــور التكنولوجي، فالحكومات التي 
صارت تعقد اجتماعاتها بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، ومثلها إدارات 
الشركات والمنظمات الأخرى الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، لا شيء 
يجعلها تعود إلى الشكل التقليدي من تلك الاجتماعات ما دام سيف الأوبئة 
المحتملة مســلطاً. ومن المحتمل أن يحتل التســوق والتسويق الالكتروني 

حصة أكبر باطراد من حجم التداولات الإجمالي.
على رغم كل التغيرات المذكورة، وغيرها مما يفيض عن المساحة المتاحة 
لهــذه المقالة، يبقى أنها لن تشــمل إلا أقلية صغيرة من المجتمع. أما ســائر 
المجتمــع الذي يحتم عليه طبيعة أعماله وأنشــطته البقاء في السيســتم 
التقليدي، فسوف يكون عرضة للأوبئة المحتملة أكثر من الأقلية المحظوظة، 
فضــلًا عن انتفاء الحاجة إلى قطاعات غير قليلــة من العاملين في مجالات 

عديدة.
هذا منظور متشــائم لا أحبه. بل أرغب بالمشــي في الشــارع بلا كمامة، 
وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء في مقهى، ومشاهدة فيلم في عتمة صالة 

السينما، واصطحاب أولادي إلى نزهة في الهواء الطلق.
هل يعقل أننا فقدنا كل هذه المتع الصغيرة التي تشكل بمجموعها جوهر 

الحياة؟ 

٭ كاتب سوري

متى تعود الحياة إلى طبيعتها؟
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■ برلين ـ د ب أ: كشفت نتائج استطلاع في ألمانيا أن 
واحداً من كل ثلاثــة موظفين تحول إلى العمل من المنزل 

في ظل أزمة كورونا.
وأوضحــت نتائج الاســتطلاع الذي أجــراه المعهد 
الألمانــي لأبحاث الاقتصــاد )دي آي دبليــو( أن ٪35 

من الموظفين قالوا في النصف الأول من نيســان/أبريل 
الماضي إنهم يعملون بشكل جزئي أو كلي من المنزل.

وكانت نســبة الموظفــين الذين يعملون مــن المنزل 
لبعض الوقت أو بشــكل دائم قد بلغــت 12٪ فقط قبل 
الأزمة. وعن مــدى الإنتاجية من المنــزل، قال 10٪ إن 

بإمكانهم إنجــاز المزيد من العمل داخــل المنزل أكثر من 
داخل المكتب، بينما قــال 40٪ إن إنتاجيتهم من داخل 

المنزل أقل منها داخل مكان العمل.
وعزا باحثــو )دي آي دبليو( هذا إلى إغلاق المدارس 
والحضانات، مــا جعل هؤلاء الموظفــين مضطرين إلى 

مراعاة أطفالهم في المنزل.
يذكــر أن هــذا الاســتطلاع الــذي تجريــه اللجنة 
الاجتماعيــة الاقتصادية التابعة للمعهد هو اســتطلاع 
ســنوي يعبر عن وضع الأفراد في ألمانيا، وينظم المعهد 

هذا الاستطلاع منذ عام 1984.

ارتفاع مستوى العنف ضد المرأة في باكستان

ثلث موظفي ألمانيا تحولوا إلى العمل من المنزل

يتخفى في زيّ عامل صيانة
 لملاقاة حبيبته في المطار

■ فرانكفــورت |ـ أ ف ب: تخفى أمريكي في العشــرين 
مــن العمر في زي عامــل صيانة في مطــار فرانكفورت أملًا 
في الإفلات من قيود الســفر المتصلــة بتدابير مكافحة وباء 
كوفيد-19 وملاقاة حبيبته المقيمة في ألمانيا، على ما أعلنت 
الشــرطة الألمانية. غير أن هذا المخطط فشل واضطر الشاب 

للمغادرة في اليوم التالي إلى الولايات المتحدة.
وقــد حصلت هذه الواقعة الأحــد؛ فبُعيد هبوط طائرته 
الآتية من واشنطن، ارتدى الشاب ســترة صفراء يرتديها 
عادة عمال الصيانة وحمل كيســين أسودين ثم حاول إقناع 
الطاقم الأمني بأنه مكلف إفراغ حاويات القمامة الموضوعة 
خلف مقعــد مراقبة الــركاب، وفق ما أعلنت شــرطة مطار 
فرانكفورت في بيــان. وتحظر ألمانيا الرحلات الســياحية 
ولا تسمح إلا بسفر الأشخاص في رحلات أعمال أو لأسباب 

قاهرة كالمشاركة في مراسم دفن.
غير أن هذه الخطــة »غير الاعتياديــة البتة« من جانب 
الشــاب الأمريكي، وفق الســلطات، لم تعمّر طويلًا بعدما 
اكتشفت إحدى موظفات المطار أنه لا يضع الشارة الخاصة 

بالعاملين في المكان، كما أنه لا يتكلم الألمانية.
وقد أقــر لدى اســتجوابه بأنه أعد هــذه الخطة لملاقاة 

حبيبته التي اشتاق إليها كثيراً.
وقد اضطر للعودة إلى واشــنطن في اليوم التالي. ولم 
تكشــف الشــرطة ما إذا كان قد تمكن من رؤية حبيبته وإن 

عبر الزجاج في منطقة العبور داخل المطار.

 العثور على »ذخيرة«
 في بئر مهجورة في تونس

■ تونــس ـ الأناضــول: عثر الجيش التونســي، أمس 
الأربعــاء، على كمية مــن الذخيرة داخل بئــر مهجورة في 
منطقة »كركاطة« قرب مدينة بنقردان بولاية مدنين )جنوب 

شرق(.
وأضافــت وزارة الدفــاع، في بيــان، أن الجيش ضبط، 
الثلاثاء، ســيارة تهريب في منطقة رمادة في ولاية تطاوين 

)جنوب شرق(.
وأوضــح أن الوحــدات العســكرية في رمــادة رصدت 
تحركات مشــبوهة خــارج المنطقة الحدوديــة العازلة في 
منطقة جنيّــن وتمكنت، بعــد التدخل بواســطة مروحية 
عسكرية وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية، من توقيف سيارة 

تهريب على متنها 3 مهربين تونسيين.
واحتوت الســيارة على كمية من مادة »المعسل« الفاخر 
)تبغ لتدخين النرجيلة( والسجائر، تتجاوز قيمتها 160 ألف 

دينار )نحو 55.3 ألف دولار( إضافة إلى منظار نهاري.
وتم في صيف 2013 إعلان الشــريط الحدودي الجنوبي 
الرابط بين تونس والجزائر وليبيا منطقة عســكرية عازلة، 

بحيث يُمنع الدّخول إليها إلا بتراخيص من السلطات.

■ إســلام آباد ـ د ب أ: قال مســؤولون حكوميون 
ونشــطاء، أمس الأربعاء، إن الإغــلاق المفروض في 
باكستان لمكافحة تفشــي فيروس كورونا، تسبب في 

زيادة كبيرة في حوادث العنف ضد النساء.
وتظهــر إحصــاءات الحكومة ومنظمــات المجتمع 
المدني زيادة تتــراوح بين 100٪ و200٪  في جرائم 
القتل والاعتداء الجنســي والتعذيب ضد النساء منذ 

بدء الإغلاق في نهاية آذار/مارس .
وقال مســؤول في مركز للدفاع عن المــرأة، تديره 

وزارة حقوق الإنســان في باكســتان: »تضاعف عدد 
الشــكاوى الواردة إلى المركز لطلب المساعدة منذ بدء 
الإغلاق«. وقال المركز في العاصمة إســلام آباد، الذي 
يقدم المســاعدة القانونية والمشــورة لمــن في حاجة 
لها من النســاء، إنه تلقى آلاف الشكاوى التي تتعلق 

بتعذيب أقارب مقربين للنساء والفتيات.
وبدأ الإغلاق في باكســتان في 23 آذار/مارس، ولا 
يزال هناك عدد من القيود مفروضاً، وسط تزايد أعداد 

حالات الإصابة بالفيروس .

وقالت قمر نسيم، من منظمة بلو فينز، وهي منظمة 
تقدم المســاعدة القانونية لضحايا العنف الأســري، 
إن الإغلاق جعل النســاء حبيســات مع من يسيئون 

معاملتهن، لا سيما أزواجهن.
يشــار إلى أن نتائج باكســتان ســيئة للغاية في 
المؤشــرات العالمية المعنية بالمجتمــع. ففي عام 2019، 
جاءت في المرتبة 164 من بين 167 دولة في مؤشر المرأة 
واليمن  وأفغانستان  ســوريا  تليها  والأمن،  والسلام 

على قائمة المؤشر.

غرامة على كنيسة محلية 
روجت لدواء »معجزة«  

■ ســيدني ـ أ ف ب: أعلنت السلطات الأسترالية، أمس 
الأربعاء، فرض غرامة تقرب من مئة ألف دولار على كنيسة 
محلية بســبب ترويجها غير القانوني لعلاج وصف بأنه 
يصنع »معجزات« في محاربة فيروس كورونا. وأوضحت 
هيئة إدارة قطــاع الأدوية في أســتراليا أن منظمة »أم أم 
أس أســتراليا« تلقت 12 غرامــة تبلغ قيمتهــا الإجمالية 
151200 دولار أســترالي )99 ألــف دولار أمريكــي( لأنها 
روجت لـ»محلول معدني عجائبــي« مصنوع من كلوريت 

الصوديوم وهي مادة معقمة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الترويج لهذا 

المنتج على خلفية مزايا علاجية مزعومة.
وفي 2010، حذرت الســلطات الصحية الفرنســية من 
تقديم هذا المحلول المســمى »أم أم أس« على أنه »اكتشاف 
يمكنه إنقاذ الحيــاة« أو أيضاً »علاج للإيدز والتهاب الكبد 
من الأنــواع ايه، بي أو ســي والملاريا والهربس والســل 

وأكثرية أنواع السرطان وأمراض أخرى أشد خطورة«.
وأخيراً علق القضاء الأمريكي بيع هذا المنتج الذي تروج 
له مجموعة تسمي نفسها »كنيسة التكوين الثاني للصحة 
والشفاء«. وتتبع »أم أم أس أســتراليا« لهذه »الكنيسة«. 
وقد عللــت هيئة إدارة قطــاع الأدوية في أســتراليا هذه 
العقوبة بـ»التبعات المؤذية التــي قد تتأتى عن تناول »أم 
أم أس«.  وأشارت الهيئة إلى عدم وجود »أي دليل سريري 
مقبول علمياً عن كــون »أم أم أس« يعالج المرض أو يخفف 
حدته«. كما حذرت من أن »اســتخدامه قد تكون له مخاطر 
صحية كبيرة تترجم في حالات الغثيان والتقيؤ والإسهال 
والتجفــاف الحــاد، ما قد يســتدعي في بعــض الحالات 

الإدخال إلى المستشفى«.
 

راكبو الأمواج في إيطاليا
يعودون لممارسة هوايتهم »كأنها أول مرة«

■ لاديســبولي )إيطاليا( ـ أ ف ب: يستعيد الإيطاليون 
تدريجيــاً حريتهم التــي حرموا منها على مدى شــهرين 
خلال فترة الحجر المنزلي، إذ تمكّــن هواة ركوب الأمواج 
من ممارســة رياضتهم مجدداً هذا الأسبوع في ظل الرياح 
المؤاتيــة التي تهب على ســواحل المتوســط. وقال بييرو 
كابانيني، من شــاطئ لاديســبولي قرب رومــا، أحد أهم 
مواقع ركــوب الأمواج في إيطاليا: »اليوم لم يكن الموج في 
أحسن حالاته، لكني عشــت مع ذلك إحدى أجمل جلسات 
الرياضة فــي حياتي«. وأضاف: »أحد أجمل الأحاســيس 
كان وضــع قدمي في الرمل قبل التوجه إلى المياه. كان ذلك 
مميزاً. بعدهــا التمكن من خوض البحــر والانغماس في 

الموج أعطاني انطباعاً كأني أقوم بذلك للمرة الأولى«.
ولا يمكن لهؤلاء المولعون بركوب الأمواج التصور بأنهم 
قد يفوتون عليهم هذا المشــهد عند مغيب الشمس مع رياح 
قوية تهز أشــجار النخيل على طول الشاطئ وبرُج مهدمة 
من القرون الوسطى في الخلف. ولا تزال أكثرية الشواطئ 
مغلقة في إيطاليا، غير أن الســلطات المحلية مخولة إعطاء 
الإذن بإعادة الفتــح، وهو ما حصل في لاديســبولي منذ 
الرابــع مــن أيار/مايو. وقــال روبرتو داميكــو، وهو من 
راكبي الأمــواج الإيطاليين المحترفين القلائــل: »بالتأكيد 
هذه المرحلة ليست سهلة على أحد«. وهو يدرك أن »ركوب 
الأمواج ليس من أولويات المرحلة«، لكنه يشيد بـ»احترام 
القواعد« من جانب الإيطاليين الذين »لازموا المنزل حقيقة 
لشــهرين«. أما اليوم فقد »عاد يُسمح لنا تنشق القليل من 

هواء البحر بحرية«.

•  أطلقت مؤسسة »ساحة الفنانين« في بيروت بالتعاون مع جمعيّة 
»اللازوردية اللبنانية« في فرنســا وموقع »آرتسكوبي«، مبادرة أونلاين 
ط الضوء على أعمال ســبعة فنّانين لبنانيّين هم: منى نحلة، جسّي  تسلِّ
تابت، تاتيانا اسطفان، إيهاب أحمد، باتيل باليان، ليلى داغر وفادي 
شمّا، حيث يتم بيع 50 عملًا بالمزاد عبر الموقع . ويستمرّ العرض حتى 22 

من الشهر الجاري.

• حــاز فيلم »أبو ليلــى« للمخرج الجزائري أمين ســيدي بومدين، جائزة النقــد لمهرجان »دا« 
السينمائي في برشلونة )إسبانيا( الذي نظم عبر الإنترنت.

 وشهد المهرجان الذي انطلق في 30 نيسان/ أبريل الماضي عرض 65 فيلما عبر الإنترنت، تماشيا 

مــع إجــراءات الحجر الصحي التــي حولت جميع النشــاطات والتظاهرات الثقافية فــي العالم إلى 
الفضاء الافتراضي.

• مديــر الثقــــــافة فــــــي محافظـــــة عجلون في الأردن ســامر فريحات، أعلــــــن تنظـــــــيم 
ملتقـــــى أصالة عجلـــون للتراث والثقافـة وهيئـــــة أدباء وشعراء المحافظــة، بالتعــاون مع فرقة 
»أحباب الرحمن« للإنشـــــاد الإسلامي، فقرة في المدائح النبوية عن بعد ضمن فعاليات الأمسيات 

الرمضانية.

•   يعيش الفنان الأمازيغي مصطفى الشاطر، عضو مجموعة »إزنزارن« منذ أيام، وضعا صحيا 
حرجا، بسبب مضاعفات مفاجئة أدت إلى تدهور حالته الصحية.

إبراهيم نصر الله

اشتدّي أزمةُ تنفرجي
قد آذَنَ لَيلُكِ بالبَلَجِ

مطلع قصيدة للشــاعر الأندلســي أبي الفضل يوســف بن محمد 
المعروف بابن النحوي، ومنذ أن قالهــا لا يبدو أن الأمور ماضية إلى 

انفراج!
فلا الأزمة أمّ نفسِها، ولا الليل والد عتمَته.

ولذا تتســع الأزمة، ويطول الليل، وتستمرّ النكبة التي تعاني من 
عدم دقةٍ في وصفها »ذكرى«، فكل ذكرى وراء الإنسان تكون، أما هذه 

ففي حاضره مستمرة وعلى عتبات مستقبله رابضة. 
هناك أنظمــة تعتقد أنها تُطيــل عمرها بعملها على بقــاء للنكبة، 
ورعايتهــا لديمومتها، كما تعمــل على تبديد الظلام عبــر يقينها أن 

البهرجة هي الضوء!
فــي كل أزمة كبيرة تتوالــد أزمات صغيرة، وفي كل أزمة يتســلل 
كثيــرون لتحقيق انتصارات خاصــة بهم، أو لحماية أنفســهم بأي 

وسيلة ممكنة.
ليست كل نجاة نصرًا.

ولا كل هزيمة نهاية.
اليوم، تتســلل أنظمة عربية تنهار منذ ســنوات، ظانّةً أنها تعلو، 
لتحقيــق أهــداف في مرمى الأخــلاق، القيــم، التاريــخ، الوطنية، 
الإنسانية، العدالة، وكلما حققت هدفًا بتسللها قفزتْ في الهواء فرحًا.
لا أحد يخرج منتصرًا بهذه الأهداف؛ كل من فعلوا ذلك خرجوا من 

التاريخ الإنساني إلى غير رجعة.
هناك من يعتقــدون أنهم أقويــاء، بحيث يجوز لهــم ما لا يجوز 
لسواهم؛ الفاشية والنازية والقوميات العمياء، كلها فعلت ذلك لكنها 
انتهــتْ، وعتاةُ الأغنياء يفعلون ذلك وينتهون، حين ينســون أن كل 
ذهب، مهما كان لونه، أتاك على صحن من فضة، تذروه دائماً عاصفة 

من غبار.
وهْمُ الثروة الذي اســتوطن عقول كثير مــن أنظمة الخليج يتبدد 
لأنه بالغ الهشاشة، فكم هي فقيرة الأنظمة التي ليس لديها غير المال! 

لتْه إلى نقمة. أو غير ما منحتْه الطبيعة مصادفة لها، فحوَّ
قوى عُظمى تفككت وهــي تملك القوة والثــروة وارتياد النجوم 
والعلم، لأنها أصرّت أن تتسلل أو تتجرأ علنًا لتحقّق أهدافها في مرمى 
الأخلاق والعدالــة والقيم. قوى عظمى فعــلًا، إمبراطوريات وقادة، 
لم يكونوا صبيانًا لســواهم وإمّعات وتابعين متذللين وخائفين حتى 

مرور طائر عبر الحدود.
أي غباء هذا؛ حين يظن من يتحكّــم بصنبور الثروة أنه قادر على 
النجاة بالتآمر على ســواه، وقتْل ســواه، ومحو تاريخ ســواه، لا 
لشــيء، إلا لأنه غنيّ وقادر على شراء كل شيء، هو الممنوع من شراء 

أو ارتياد أي مدى يحرره من عبوديته!
أنظمة مُفرغة لم تكتشف بأنها الأوهى على وجه الأرض اليوم.

هل تعتقد أنها ستهزمُ فلسطيَن بمنع ندوة ضد التطبيع؟! أو بتمويل 
مسلسل، كم يشبه سباقات الكلاب.

غباء مطلق.
هناك قوانين جائرة أقرّتها أكثر من إمبراطورية من إمبراطوريات 
زماننا، ضد نشطاء مقاومة التطبيع، رُسُل الضمير، لكنها تتبدد، لأن 
الطاغية اعتقد دائمًا أنه سيســتريح إذا قام باعتقال صاحب الفكرة 
أو محاصرتــه أو قتله، لكن غباءه لا يســعفه فــي أن يرى أن الفكرة 

أصبحت أكبر.
رة، متعالية على شعوبها ومستقبل شعوبها، وسارقة  أنظمة مُتكبِّ
لخضرة كل شــجرة وظلها وغناء كل عصفور علــى أغصانها، تعتقد 
أن قصائد المديح التي تقولها والمتمثلة في هذه المسلســلات التافهة، 
ســتُرضي بهــا الصهيونية وتمهّد لهــا الدرب، كما لو أن البشــر بلا 
رؤوس. أنظمة تظن أن هذه المسلســلات تذاكر نجاتها. كما ســيكون 
خرســها ســبيلًا لنجاتها بادعائها الطرش، وهي تغض النظر بعمى 
مُطلق عن وحشــية صفقة القرن، والتمدد الاستيطاني الاستعماري 

الصهيوني من بحر فلسطين إلى نهرها.
غباء مطلق، فمئة عام من الأفلام الكبرى التي أنتجتها الصناعات 
السينمائية المتصهينة، مســتعينة بكل بريق وسطوة ونفوذ وانبهار 
العالم بصُنّاعها، لم تُنهِ القضية الفلسطينية؛ دون أن ننسى الصحف 
والإذاعات ومحطات التلفزيون، والكتب، وتزوير المناهج المدرسية.. 

كل ذلك لم يستطع أن يمحو القضية الفلسطينية.
كلما انتصرتَ على حقّ أو قيمة أو أخلاق غدت سيقان عروشك أكثر 

هشاشة.
كيف لا يفقه هؤلاء أنهم يحوّلون بلدانهم، ولا أقول أوطانهم، إذ لا 
وطن لبائع وطنه، كيف لا يفقهون أنهم يحولون بلدانهم بأيديهم إلى 
مجرد مخزون استراتيجي لهذه الإمبراطورية الأمريكية الفجة، التي 
تبصق في وجه العالم كل صباح قبل أن تقــول لبوارجها وطائراتها 

وجيوشها صباح الخير.
أيها المســتجيرون من الرمضاء بالنار، ستأكلكم النار؛ فالنار التي 
اجتاحت دائمًا صروح أنظمة الإمبراطوريات الكبرى، لا يعيقها القش 

المحتمي بظلال أسوار تلك الإمبراطوريات.
لا عروش للأعشاب الجافة القابعة في الظلال ولا خلود.

يكتب المرء هــذا بقلب مرتجف، إذ لا نريد فلســطين ثانية، وثالثة 
ورابعة.. تحت الاحتلال. لهذا يدافع المرء عن كل إنســان يرزح تحت 
حكم كراسي القش ووهم الثروة الأوهى من وهم القوة أمام فيروس 

احتل الأرض كلها بلمحة عين.
هذه الأوطان ليست لكم..

هذه الأرض ليست لكم.
هذا الحاضر ليس لكم.

وكذلك المستقبل.. 
كل هذا لشعوبكم فقط.

لا نجــاة لكم في تآمركم على فلســطين، ولا نجاة لكم في ســعيكم 
لوأد كل شعلة حرية يتطلع لها البشر في عالمنا العربي، وتتطلع إليها 

شعوبكم.
وما يقال لأنظمة عروش القش هذه، يقال للســلطة الفلسطينية، 
ويقال عن اتفاقات التهدئة في غزة، التي تقابلها، للمفارقة، اتفاقيات 
التنسيق الأمني التي تهدف إلى شيء واحد في النهاية، هو التهدئة! 
ففي هذه التهدئة، دائماً، نما سرطان الاحتلال وتمدّد، بسبب أغلى ما 

يمكن أن ينقذه: منحه الهدنة/ الزمن. 
من الغريب أن دولة رام الله ودولة غزة مختلفتان على كل شــيء 

ومتفقتان في هذا!
مــا يقال لعروش القش، يقال لســلطة القش التــي لا عروش لها، 
في رام الله، هي التي عمّمت الخراب، ووضعت شــعبها في ســجون 
الاحتلال، ولم تزل، وتحقــق معه وفق مناهج الاحتلال في التحقيق، 
وتعذبــه بالعبرية، وتشــتمه بالعبريــة، وتطــارده لتقدّمه للجان 
التنسيق بالعبرية، وتوقّع اتفاقيات محو تاريخه بالعبرية، وتحطم 
رأســه بهراوات، مرّت عبر نقاط تفتيــش صهيونية، بوثائق عبرية، 
دت أعدادها بالعبريــة، ورواتب وعلاوات  وبنادق ورصاصــات حُدِّ
ونفقات سفر تُصرف بالعبرية، ومخصصات تُمنع عن ابن وأم وابنة 

وزوجة الشهيد والأسير، بالعبرية.
ولذا لا نستطيع إلا أن نقول لكم: »انقشعوا« بالعربية، إن كنتم ما 
وْنا  تزالون تفهمون العربية حتى الآن، أو باللهجة الفلســطينية »وَرُّ
متم،  عرض اِكتافكم« مع أنكم بتّم بلا أكتــاف، منذ تخليتم عن، أو حرَّ
البنادق التــي كانت تُعلق على تلك الأكتــاف، أو ربما من الأفضل أن 
نقول لكم بالفلسطينية الفصحى: »اِنْسِلْخُوا«، أو »اِنقلعو« أو »حِلّوا 

عنّا« أنتم ومن تشبهونهم ومن يشبهونكم!       

في ذكرى النكبة...
ةً  لا نريد فلسطين مُحتلَّ

ثانية أو ثالثة! 

ريــهــانــــا ريــهــانــــا 
تقتحم قائمةتقتحم قائمة

أثرياء الموسيقيين  أثرياء الموسيقيين  
■ لنــدن ـ رويترز: اقتحمــت المغنية ريهانــا قائمة صحيفة 
»صنــداي تايمز« لأثرياء الموســيقيين واحتلــت المرتبة الثالثة 
بثــروة تقدر بنحــو 468 مليون جنيه إســترليني )576 مليون 
دولار( وهو ما يرجع جزئياً إلــى النجاح الذي حققته علاماتها 
التجارية في الموضة ومســتحضرات التجميل التي تشترك فيها 

مع إل.في.إم.إتش، مالكة شركة لوي فيتو.
وتخطت ريهانا )32 عامــاً( التي ولدت في باربادوس وتقيم 
حالياً في لندن، بعضاً من أشهر الموســيقيين البريطانيين، مثل 
ميك جاجر وكيث ريتشاردس من فريق رولينج ستونز وإلتون 

جون ورود ستيوارت، إلى قائمة الأكثر ثراء في البلاد.
واحتل الملحن الشــهير آنــدرو لويد ويبر وبــول مكارتني 
العضو الســابق في فرقة بيتلز معاً صدارة القائمة بثروة تقدر 

بنحو 800 مليون جنيه إسترليني لدى كل منهما.
وأصبحت ريهانــا المعروفة بطلاتها الجريئة المفعمة بالألوان 
قوة مهيمنة في عالــم الأزياء، كما أن لها ثمانية ألبومات غنائية 

ناجحة.
وقــال معد القائمــة روبرت واتــس: »تمثل ريهانــا التغير 
المزلزل الذي شــهدناه في قائمة الأثرياء في الســنوات القليلة 
الماضية. هيمنت الثروات المتوارثة على القائمة يوماً، لكن معظم 
المدرجين عليها الآن البالغ عددهم ألفاً هم أشخاص بنوا أنفسهم 
ولهم بدايات متواضعة بل ومضطربة لحياتهم، وهم أشــخاص 

مدفوعون للعمل بجد شديد«.
وجــاء إد شــيران في صــدارة أصغــر وأكثر الموســيقيين 
البريطانيــين ثراء )فــي عمر الثلاثين أو أقل( بثــروة تبلغ 200 

مليون جنيه إسترليني.
  

كاتي بيري ترد على أسئلة الجمهور
النجمة العالمية كاتي بيري ســتظهر غدا الجمعة على منصة »أمازون ميوزيك« حيث ســتقدم 
عرضا بسيطا وحوارا مع الجمهور، وقد نشرت على حسابها الخاص في موقع »انستغرام« صورا 

لها وطلبت من جمهورها إرسال الأسئلة للرد عليها غدا.


